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يكفينيك الله» وابنا قيلة: 

قد ذكرت الروايات المتقدمة: أن النبي الأعظم «صل الله عليه وآله» 
يجيب على تبديدات عامر بن الطفيل بقوله: «يكفينيك الله وابنا قيلة». 

والمقصود ب «ابني قيلة»: الأوس»؛ والخزرج. 

وهذه الكلمة تتضمن: 

١‏ -إعزازاً لجانب الأوس والمخنزرج. 

" - تحريضا لما على إسداء النصر ضد العدوء الذي لا مبرر لعدوانه؛ 
إلا الحمية الظالمة الخرقاء» حمية الجاهلية» وإلا الانقياد للهوى. والاستجابة 
لنزغ الشيطان. 

” إن اعتماده «صل الله عليه وآله» هو على الله أولا وبالذات» ولكنه 
في نفس الوقت يعد العدة» ويعتمد الوسائل المادية في دفع الأخطار 
المحتملة» وهذا يدلل على واقعية الإسلام» وعلى أنه لا يتعامل مع الأمور 
بصورة تجريدية وذهنية محضة؛ كا أنه لا يفرط في الاعتماد على القوة المادية» 
بل هو يعتمد عليها في صراط اعتماده على الله سبحانه فالله هو المصدر 
الأول للقوة. 

بل وحتى القوة المادية» إذا لم تنته إلى الله فإنها تتحول إلى ركام وحطام 


" ممح لا موادا المتحيح من" سيرة الي الأعظم يبن جه 
لا أثر له إن لم نقل: إن له الكثير من الآثار السلبية والحدامة في كثير من 
ال 00 


النبي عي يُحمّْل أبا براء المسؤولية: 

وبعد.. فإننا نجد: أنه «صلى الله عليه وآله» قد اعتير أبا براء هو 
المسؤول عما حصلء حينا قال: «هذا عمل أبي براء» قد كنت لهذا كارها 
متخوفا»). 

ونحن نشك في ذلك. 

فإن الروايات التي روت لنا ما حصلء لعلها متفقة على أن أبا براء» ل 
تكن له أية علاقة بها حدث,؛ لا من قريب» ولا من بعيد» وقد صرحت 
بعضها بأنه كان مستاءً جداً تما حصل. 

بل إن بعضها يصرح: بأنه قد مات أسفاً على ما صنع به عامر ابن 
أخيه. وعليه فيرد هنا سؤال» وهو: 

هل إنه لم تبلغ النبي «صل الله عليه وآله» د 

وإذا كان ذلك. فا بال جبرائيل لا يوقفه على حقيقة ما جرى؟! 

أم يعقل أن يكون ما وصل إلينا قد تعمد التعتيم على ما جرىء أو كان 
محرفاً لسبب أو لآخر؟! 

ولعل الإجابة الأقرب إلى الواقع هي: أن النبي «صل الله عليه وآله» 
كان على علم تام بها حصلء ولكنه أراد تحريض أبي براء ضد مرتكب 
الجريمة عامر بن الطفيل؛ بالطريقة المشروعة:؛ والمقبولة لدى الناس» فلقد 
كان أبو براء قد قبل - مختاراً ومتبرعاً ‏ بأن يكون مسؤولاً عن حياة أولئك 


الفصل الرابع: دلالات وعبر 0000011 
النفرء وهو الذي بادر إلى إظهار الرغبة بإرسالهم إلى تلك المنطقة» وحينا 
عبر النبى «صل الله عليه وآله» عن مخاوفه من أهل نجد, نجد أبا براء قد 
قبل أن يجيرهم, ثم يذهب بنفسه. ويخبر أهل نجد بأنه قد أجار أصحاب 
محمد «صل الله عليه وآله»). 

ولعل من نتائج موقف النبي «صل الله عليه وآله» هذاء ثم مبادرة 
حسان بن ثابت لتحريض ربيعة بن أبي براء على عامر» أن سأل ربيعة النبي 
«صل الله عليه وآله» أو غيره: إن كانت ضربة أو طعنة لعامر تغسل عن أبيه 
هله الغدرة. فقال «صلى الله عليه وآله): نعم. 

فطعنه ربيعة في حياة أبيه» فقتله» «كى في معالم التنزيل» أو فأشواهء ىا 
شرف التواضع.. وذل الغطرسة: 

وتحدثنا الروايات المتقدمة: أن عامر بن الطفيل لم يستطع أن يميز النبي 
اصلى الله عليه وآله» من بين أصحابه حيث كان انا بينهم كأحدهم 

نعم) وهذه هي أخلاق الإسلام وتعاليمه. وهذه هي تربيته للإنسان» 
فهو يربي في الإنسان إنسانيته أولاء ويفهمه أن الحكم ليس امتيازا وإنما هو 
مسؤولية وواجب في إطار قاعدة: لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. 
الظالمة» التى يجعلها المتزعمون؛ وأصحاب الثروات والوجاهات لأنفسهم. 
لا لشيء إلا لأنهم أبناء فلان» أو لأخهم يملكون القوة» أو المال» أو ما أشبه 


٠‏ 9 ش51 1 8 275757 الم 8 من سيرة النبي الأعظم فك جه 
ذلك. من دون أن يقدموا لمجتمعهم ادنى ما توجبه عليهم القيم والمثل 
الإنسانية» ولا حتى أن يعترفوا لغيرهم بأبسط الحقوق» حتى حق الحياة» 
فضلاً عن حق الحرية» والعيش بكرامة. 


الرسل لا تقتل: 

ويلاحظ هنا: أن عامر بن الطفيل قد ارتكب عملاً شنيعاً» يرفضه 
الخلق الإنساني» ويأنف منه حتى أكثر الناس بعداً عن المعاني الإنسانية 
والاخلاقية. ألا وهو قتل الرسول؛ (حامل كتاب النبي «صل الله عليه 
وآله») وقد جرت عادة العرب قدي «بأن الرسل لا تُقتّل»" كما أنه يخفر ذمة 
أبي براء» وما جرت عادة العرب بذلك أيضاً. 

وهناك جريمة ثالثة» وهي أن قتله للرسول كان غدراً وغيلة وذلك أمر 
لا يستسيغه حر يحترم نفسه» ويطمح إلى ما كان يطمح إليه مثل عامر. مع 
أنه هو نفسه يرسل إلى النبي «صل الله عليه وآله؛ يطلب منه دية الرجلين» 
اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري في طريقه رغم أن عمرواً لم يكن يعلم 
بالعهد الذي أعطاهما إياه الرسول» ورغم أن ما فعله عامر» من شأنه أن 
ينسف كل العهود والموائيق» ويعطي حى المعاملة بالمثل الذي تقره جميع 
الأعراف, ولا تمنع منه الشرائع. 

ولكن سماحة الإسلام.. وحرص النبي «صل الله عليه وآله؛ على أن 
يعامل الناس بأخلاقه هوء لا على حسب أخلاقهم هم هو الذي جعله لا 


الفصل الرابع' دلالات وعبر فقوم ممم مم نموم ممم مهتمهم م متم تممه مهمه مهو 1 
يتخذ مواقفه من خلال الانفعالات والمشاعرء التى تنشأ عن إثارات 


يتعمدها الخصوم في كثير من الأحيان» فإن الإنسان المسلم لا تزله الرياح 
العراصف. ولا يفقد توازنه» ولا يتخلى عن مبادئه ولا يحجيد عن هدفه 
ليصبح أسير مشاعره الثائرة» وانفعالاته الطاغية ويلبي نداءاتها ويستجيب 
لإثاراتها. 

فنجد النبي «صل الله عليه وآله» يرسل بدية الرجلين» ولا يذكر بشيء 
مما فعله قومهماء بل هو يظهر استياءه من قتل عمرو بن أمية لما» ويصرح 
بتصميمه على أن يديهم فور علمه بها جرى عليهماء وقبل أن يرسل إليه عامر 
بطلب ديتهما. 

وبذلك يتميز الإنسان المؤمن عن غيره؛ يسير كل منههما في خطه الذي 
ينبغي له» هذا دليله عقله وحكمته. ورائده رضى ربه» وسلامة دينه» والفوز 
بالآخرة» وذاك دليله هواه ورائده شهواته. وهدفه الدنياء وزخرفها. 

وفي مقابل ذلك نجد عامر بن الطفيل ينقاد لحواه فيقتل الرسولء والرسل 
لا تُقتّلء ويخفر الذمة» ويستعمل طريقة الختر والغدر» وكل ذلك شنيع» وفظيع. 

وهو كذلك ينقاد لهواه لأنه يرفض أن يكون موته بغدة كغدة البعير» 
ويأنف أن يكون ذلك في بيت سلولية. 

أما رسول الله «صلى الله عليه وآله»؛ فهو ينسجم مع أخلاقه كا أنه ينطلق 
من مبادئه السامية في كل مواقفه ولا يخرجه أي شيء عن توازنه ومتانته» لا 
يزعزع ثباته» ولا تزله الرياح العواصف مهم| كانت هوجاء, وعاتية". 


. 4 راجع كتاب: محمد في المدينة ص4‎ )١( 


4 سس س.......................................... الصحيح من سيرة النبي الأعظم يتأ ج‎ ١ 
ديّة الرجلين لاذا؟!‎ 

ومن جهة ثانية نلاحظ: أن قبيلة عامر قد رفضت الاستجابة لطلب 
ابن الطفيل بقتل المسلمين» وذلك وفاء لذمة أبي براء وجواره. 

ولا بد أن يكون موقف النبي «صل الله عليه وآله» هذا مؤثراً في إعطاء 
صورة حسنة للعامريين» ويفترض البعض أيضاً: أن ذلك يزيد في حالة 
عدم الانسجام فيهما بين هذه القبيلة وبين عامر بن الطفيل» الذي ارتكب 
تلك الجريمة النكراء؛ فهو «صل الله عليه وآله» يريد استمالة بني عامر إلى 
جانبه» ولهذا قرر التدخل في السياسة الداخلية للقبيلة. 

ولكننا نقول: إن بعض النصوص تؤكد أن موقف النبي «صلى الله عليه 
وآله؛ هذا قد كان منطلقاً من قيمة أخلاقية» ورسالية» فرضها عليه واقع أن 
هذين الرجلين كانا من أهل ذمته «صلى الله عليه وآله»» ولم يقتلا من أجل 
ذنب أتياه حسبه أشرنا إليه انفا. 

ويضيف ذلك البعض: أنه كان معيباً في حق بني عامرء ترك الرجال 
يقتلون» وهم تحت حمايتهم؛ ولهذا كان الشاعر المسلم كعب بن مالك 
واضحا في هذا الصدد. 

إلى أن قال: ولم يكن محمد يستطيع التخلٍ عن بني عامر قبل التخلي عن 
كثير من الآمال» ولكن هذا لم يمنعه من أن يصلي ويطلب من الله معاقبة 


ولكئنا نقول: إنه «صلى الله عليه وآله» قد دعا على رعل وذكوان 


عامر 


١(‏ )المصدر السابق. 


الفصل الرابع: دلالات وعبر م عا لم مع ار م 1 
وعصية. ولم أجد أنه دعا على بني عامرء بل ذكر الواقدي: أنه «صل الله 
عليه وآله» قال: اللهم اهد بني عامرء واطلب خفرتي من عامر بن 
الطفيل”". ولعل عدم مشاركة بني عامر في الدفاع عمن أجارهم أبو نذا 
إنما هو من أجل أن لا تحدث انشقاقات خطيرة بينهم وبين غيرهم ممن 
استجاب لابن الطفيل. 

وأما القول بأن تخلي النبي «صل الله عليه وآله» عن بني عامرء معناه التخلٍ 
عن كثير من الآمال» فإنه غير واضح. إذ ماذا يمثل بنو عامر» وما هو الدور 
الذي قاموا به» أو يمكنهم أن يقوموا به في نصرته :صل الله عليه وآله)؟! 


الأفق الضيق: 

وما أقل عقل عامر بن الطفيل» وما أحقر طموحاته وأحطهاء وما 
أضيق الأفق الذي يفكر فيه» حين)ا نجده يفعل الأفاعيل انطلاقاً من حالة 
انفعالية أثارها أمر تافه» وتافه جداًء جعله يرتكب أبشع جريمة؛ ويخالف 
كل الأعراف والتقاليد» فيغدر» ويخفر الذمم ويقتل الرسول» ويقتل 
الكثيرين غيره؛ ويبادر إلى الزحف نحو المدينة» كل ذلك من أجل أي شيء 
يا ترى» وفي سبيل أية قضية؟! 

إن ذلك كله.. كا ورد في الروايات قد كان من أجل أن صبياً عطس» 
فشمِّته النبي «صل الله عليه وآله» لأنه حمد الله» ويعطس عامر فلا يحمد الله 
فلا يشمّته رسول الله «(صل الله عليه وآله». 


(١)المغازي‏ للواقدي ج١‏ ص١‏ ه". 


١ 13‏ ممم ممم ممم مومه ووم م وم ءءء امةوةء مم ةي مم يد ممم مز ممت الصحيح من سيرة ة النبى , الأعظ 4/6 كه جه 


وما كان أحراه بأن يستفيد من هذه القضية درساً حياتياً مفيدأً» فيتوجه 
نحو الله سبحانه ويعتير أن العزء والشرفء والسؤدد بالقرب منه تعالى» 
والعمل با يرضاهء وأن كل شيء بدون الله فهو حائل زائل» وزخرف 
باطل» لا قيمة له. فيربي نفسه على ذكر الله» والتقرب إليه لينال كل ما يصبو 
إليه من عز وشرف وحياة وسعادة. 

ولكنه يتخلى عن ذلك كلهء ليتبع خطوات الشيطان. ويشمخ بأنفه 
وينظر في عطفه. ويصر مستكيراً صادًَآً عن ذكر الله سبحانه» يتخيل أن 
بإمكانه أن يحصل على شيء بدون الله» وبدون اللجوء إليه سبحانه» فتكون 
النتيجة هي أنه يجلب لنفسه الوبال» والدمار» ويخسر الدنيا والآخرة وبئس 


للظالمين بدلا. 
خلافة النبوة: 

أما مطالب عامر بن الطفيل التى عرضها على النبى «صل الله عليه 
وآله» فهي تنقسم إلى قسمين: 


أحدهما: يجسد طموحاته وأطاعه الدنيوية وحبه للتسلط. والاستئثار 
فنجده يساوم النبي «صل الله عليه وآله؛ ‏ كما فعله مسيلمة الكذاب فيا 
بعد" ليقاسمه السلطة على الناس» بزعمه؛ فيقترح عليه أن يكون للنبي 
«صل الله عليه وآله» السهل» ويكون لعامر أهل الوبر» من دون أن يكون 
لديه أي مبرر لذلك» سوى الغطرسة والطغيان» والاعتزاز بألف أشقر 


)١(‏ فقد كتب النبي «صل الله عليه وآله»: أما بعد فإن الأرض لي ولك نصفان. 


الفصل الرابع: دلالات وعبر 956ب 03 0 
وألف شقراء والاعتماد على قوة السيف. الذي يرى فيه المحلل لكل محرم» 
ويسمح له بارتكاب أي مأثم» ومن دون أن يعطي لأولئك الناس الذين 
يطمح للتسلط عليهم حق الاختيار» الذي يساوي حق الحياة» وكأن الناس 
سلع تشرىء» وتباع وتوهب. 

هذا عدا عن أنه لا يملك هو نفسه أي امتياز يخوله الاستئثار بشيء من 
الامتيازات دون غيره» فهو لا يملك العلم النافع» ولا يرفع شعار الهداية 
لسبيل الله والحق» والخير» ولاغير ذلك من مقومات. 

الثاني: إنه يرشح نفسه لمنصب خطير وهام, ألا وهو خلافة النبوة» وقيادة 
الأمة وهدايتها. هذا المنصب الذي لم يكن يملك أي شيء من مقوماته: خلقياًء 
وإنسانياً» وسلوكياًء فضلاً عن الامتياز العلمي» وسائر القدرات والمؤهلات 
الذاتية» التي لا بد من توفرها في من يتصدى لمنصب كهذا. 

ولا أدل على ذلك من أنه تثور ثائرته» لآن الرسول «صل الله عليه 
وآله؛ يشمّت غلامه الذي حمد الله ولم يشمّته هو. حيث لم يحمد الله تعالى. 

وبعد هذا.. فكأنه لم يسمع ما أجاب به النبي «صل الله عليه وآله» أحد 
بني عامر بن صعصعة. حينا عرض على النبي «صل الله عليه وآله) في مكة 
نفس ما عرضه هو عليه» فأجابه «صل الله عليه وآله» بقوله: «إن الأمر لله 
يضعه حيث يشاء». 

فلا مجال لرأي أحد في أمر الإمامة بعده «صلى الله عليه وآله» ولا يثبت 
ذلك بالانتخاب, ولا بالشورىء ولا هو من صلاحيات النبي «صل الله عليه 
وآله» نفسه. وإن| هو فقط من صلاحيات رب العزة» وخالق الكون دون سواه؛ 
فهو الذي يختار ومنه يصدر القرار» وقد قدمنا بعض ما يرتبط بهذه القضية في 
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الجزء الثالث من هذا الكتاب في فصل: حتى بيعة العقبة» فراجع. 


المشركون فى مواجهة الوجدان: 

وبعد.. فقد ذكرت الروايات: أن أبا براء»ء ملاعب الأسنة» قد أرسل 
إلى النبى «صل الله عليه وآله» يستشفيه من دبيلة كانت في بطنه» فتناول 
رسول الله «صلى الله عليه وآله» جبوبة (وهي المدرة) من ترابء فأمرّها على 
لسانه ثم دفها بباء» ثم سقاه إياهاء فكأنم| أنشط من عقال”". 

وفي نص آخر: فتفل فيها وقال: دفها باء» ثم أسقاه إياه ففعل؛ فبرئ» 
ويقال: إنه بعث إليه بعكة عسل؛ فلم يزل يلعقها حتى برئ”. 

ويذكرنا هذا النص با قدمناه عن مشركي مكة أيضاء الذين يعلم كل 
أحد ما لاقاه النبي «صل الله عليه وآله؛ منهمء حتى اضطروه إلى ال هجرة» 
فإنهم مع عدائهم له «صل الله عليه وآله» يودعون أموالهم عنده «صل الله 
عليه وآله'» حتى ليضطر إلى إبقاء علي أمير المؤمنين ١عليه‏ السلام» في مكة 
ثلاثة أيام ‏ حين الحجرة ‏ ليؤدي الودائع والأمانات إلى أصحابها. 

ومعنى ذلك هو: أنهم يرون في هذا النبي «صل الله عليه وآله»: أنه 
متصل بالغيب» حتى ليرسلون إليه يستشفونه من أمراضهمء | ويرون فيه 
أنه في غاية الأمانة والرعاية لحقوق الناس» وأموالهم. 

الأمر الذي لا بد أن يكشف لهم عن ملكات وفضائل أخلاقية نادرة 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي ج" ص "لا. 
هم راجع: مغازي الواقدي ج١‏ ص 576٠١‏ والإصابة ج7٠‏ ص ١١‏ والسيرة الحلبية 
ج؟ صضص ١71١‏ . 


الفصل الرابع: دلالات وعبر ل 
لديه «صل الله عليه وآله» وأنه لا مطمع له بهال» ولا بمتاع دنيا. 

إذاء فإنهم لا بد أن يتلمسوا التناقض المائل الذي يجدون أنفسهم فيه» فهم 
يكرهونه» ويكذّبونه ويتهمونه» وهم كذلك يرون طهارته» وعفته وصدقه. 
وأمانته» حتى لقبوه بالصادق الأمين. فيعيشون حالة الصراع الداخلي مع ذاتهم» 
ومع وجدانهم» وما أشده من صراعء وما أعظم البركات التي يحصلون عليها لو 
اتتصر عقلهم ووجدانهم. وما أخطرها وأشدها دماراء لو اتتصرت المشاعر 
والأهواء» والمصالح الشخصية الرخيصة. 

وليراجع الجزء الثاني من هذا الكتاب في بحث: العوامل المساعدة على 
انتصار الإسلام وانتشاره ففيه مطالب أخرى ترتبط بهذا المقام. 

ولعل هذا الإحساس الوجداني الصريح, الذي أدركه أبو براء من 
خلال مصادقته له «صل الله عليه وآله» ‏ فإنه كان له صديقا ‏ هو الذي 
جعل هذا الرجل يتحمس لأن يرسل النبي «صل الله عليه وآله» دعاته إلى 
نجدء ثم يتعهد بأن يكونوا في جواره وتحت حمايته. 
رفضه يلك هدية ملاعب الأسنة منطلقاته ودلالاته: 

وتواجهنا في الروايات المتقدمة قضية رفضه «صل الله عليه وآله' 
هدية أبي براء» ملاعب الأسنة» على اعتبار أنه «صلى الله عليه وآله» لا يقبل 
هدية مشرك؛ حتى ولو كان صديقاً له. 

وقد تقدم في فصل: أبو طالب مؤمن قريشء موارد أخرى في هذا 
المجال» وهي تدل على: أن ذلك كان نهجاً له «صل الله عليه وآله» ويصر 
على الالتزام به والتعامل على أساسه. 
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ونحن في مجال فهم ال هدى النبوي في هذا الاتجاه. نشير إلى ما يلي: 

ألف: إن من الواضح أن المشركين لا يقيسون الأمور بمقاييس صحيحة» 
ولا يبنون علاقاتهم مع الآخرين على أساس امثل والقيم والمبادئ عموماً. 

وإنما ينطلقون في تقييمهم للأمور من نظرة ضيقة» ومصلحية» قائمة 
على أساس الأهواء. والطموحات غير المتزنة ولا المسؤولة. 

وعلى هذاء فقل| تجدهم يبادرون إلى إتحاف بعضهم بالحدايا ونحوها 
من منطلق منطقي» أو من شعور إنساني نقي وبريء» أو من مبادئ إنسانية» 
ومثل عليا. 

وإنما غالباً ما يكون ذلك تزلفاء وتصنعا؛ بهدف الحصول على ما هو 
أغلى» وما هو أهم, أو ببدف دفع غائلة من لا يجدون لدفع غائلته وسيلة؛ 
ولا عن التصنع والتزلف إليه مهرباء ومحيصا. 

ولأجل ذلك.. فلو فرض أن النبي الأكرم «صلى الله عليه وآله» قد قبل 
هديتهم. فعدا عن كون ذلك يدخل في نطاق الموادة لهم» وهو ما ينهى عنه 
القرآن الكريم صراحة؛ فإنه لو أراد بعد ذلك أن يتخذ من انحرافاتهم 
وجرائمهم موقفاً رافضاً ومسؤولاًء فلسوف يعتبرون ذلك؛ ويعتبره كل من 
هو على شاكلتهم» نكراناً للجميل؛ وكفراناً للنعمة» الأمر الذي يجعل من 
هذا الأمر مبرراً لأية سلبية تظهر على مواقفهم منه فيه| يأتي من الأيام. 

كا أن رفض النبي الأعظم «صل الله عليه وآله» لهديتهم لا يعتبر 
مقابلة للإكرام بضده. ولا يعد خلقاً سيئء أو تصرف نابياً. 

إذ إن النبي «صل الله عليه وآله» يملك كل الحق في أن يفهمهم أن 
القضية قضية مصيرية؛ لا يمكن الإغضاء عنهاء ولا التساهل فيهاء ولا 


الفصل الرابع: دلالات وعبر 0000000 ش22 
تخضع للمساومة» ولا للمداهنة» ولا يمكن التنازل عن أي شيء فيها في 
مقابل المال والنوال. 

ولا سيا إذا كان إعطاء المال أو تقديم الحدية يوزن بميزان جاهل, 
مصلحيء حسبا ألمحنا إليه. 

ب: وبعد فإِن إهداء أبي براء ملاعب الأسنة للنبي «صل الله عليه وآله) 
وقول حامل الحدية حين| رد النبي الحدية: ما كنت أرى أن رجلاً من مضر يرد 
هدية أبي براء»' يدل على أن أبا براء كان رجلا ذا أهمية في مجتمعه الذي يعيش 
فيه» حتى إن أي مضري لا يجرؤ على رد هديته احتراماً وتقديرا له. 

فإهداؤه للنبي «صل الله عليه وآله» يدل على أن النبي «صل الله عليه 
وآله؛ كان قد ذاع صيتهء وظهرت هيبته في مختلف أرجاء المنطقة آنئذٍ وبدأ 
يتزلف إليه المتزلفون» ويخطب وده الخاطبون. 

ج: كما أن الأمر الذي يثير العجب حقاً هو: أننا نجد أبا براء ذلك 
الرجل المعروف والمبجل في محيطه. والذي لا يرد هديته مضري ليس فقط 
يتلقى هذه الصدمة الكبيرة» وهي رد هديته من قبل صديقه» بالإذعان 
والقبول» وإنما هو يطلب من النبي إرسال دعاته إلى بلاد نجد. ويقبل أن 
يتحمل مسؤولية حمايتهم» وكونهم في جواره. 

هذا كله.. عدا عن طلبه الاستشفاء بالنبي «صلى الله عليه وآله» وعمله 
با أرسل به إليه. 

مع أننا نجد ابن أخيه عامراً على العكس من ذلك تماماً؛ حيث يثيره 


0 ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مو م 006600 إَلو 7 من سيرة النبي الأعظم أل جه 
تشميت النبي لغلام حمد الله» وعدم تشميته له» وهو لم يحمد الله. ثم يتنامى 


به الأمرء ويتعاظم حتى يرتكب تلك الجريمة النكراء» بأسلوب رخيص 
ولئيم» أقل ما يقال فيه: إنه مجلبة للعار الدائم» والذل المقيم.. والمخالف 
حتى لأعراف الجاهلية» فضلاً عن مناقضته لكل القيم والمثل والمبادئ 
الإنسانية. 

فإن كان ما فعله أبو براء عن سياسة ودهاء فنعم السياسة تلك. وحبذا 
هذا الدهاء. وإن كان عن عقل وحكمة فالمجد والخلود لهذا العقل» وتلكم 
الحكمة. وإن كان عن قناعة وجدانية ونفحة إيمانية كانت قد بدأت تذكو في 
نفسه. فا علينا إلا أن نقبل بالرواية القائلة: إنه قد أسلم قبل أن يموت. 
ونحن نود أن تكون هذه هي عاقبته» وإن كنا لا نملك الدليل القاطع على 
ذلك. 


المنطق القبلى مرفوض ف الإسلام: 

وبعد.. فقد رأينا النبي الأكرم «صل الله عليه وآله» ليس فقط لا يؤيد 
ما فعله عمرو بن أمية الضمريء من قتل الرجلين» وإنما يعبر عن إدانته 
واستيائه من هذا الأمر. 

ثم هو يتعهد بأن يدي الرجلين» ويفعل ذلك. 

وإذا أردنا أن لا نقبل بكون الرجلين كانا قد أسل| حقيقة بقرينة: أنهم 
يقولون: إنه «صلى الله عليه وآله» أعطى دية حرين مسلمين. 

فإننا لا بد أن نستفيد من موقف النبى «صل الله عليه وآله» هذا حتى 
زلوكاناكائرين :داه ضرفة للمطق اتاهل السزء الذي بي للذسيان أن 


الفصل الرابع: دلالات وعبر 0000 2327370707070 
يقتل أي من أفراد القبيلة الأخرى, لو ارتكب واحد منها جريمة تجاه قريب 
له فرضًا. 

فهو «صل الله عليه وآله» يلوم عمرو بن أمية ويدين عمله» ويقول له: 
بئس ما صنعت» رغم أنه لم يكن يعلم بالعهد. ورغم أن اللذين قتلهما كانا 
بزعمه مشركين. 

ويوضح: أنه «صلى الله عليه وآله» إنم) يدين المنطق القبلٍ الجاهلي قوله 
صل الله عليه وآله»: رجلين من أهل ذمتي قتلتههما لا لأجل دينههماء حسبم| 


روي. 


مصير زيد بن قيس, وابن الطفيل: 

وتذكر الروايات المتقدمة: أنه بعد أن أراد زيد بن قيس قتل رسول الله 
«صل الله عليه وآله؛» وحبس الله يده» حتى لم يتمكن من سل سيفه؛ 

كانت النتيجة: أن الله سبحانه وتعالى يرسل على زيد بن قيس صاعقة» 
فتحرقه: ثم يموت عامر بن الطفيل من غدة كغدة البعير في بيت سلولية. 

وما ذلك إلا لأن هذين الرجلين قد رأيا بأم أعينها الآية الظاهرة» 
والمعجزة القاهرة له «صلى الله عليه وآله»» ولكنهما يصران على الضلال» 
والكفرء ولا يعتبران با رأياه من كرامة إلهية له «صل الله عليه وآله؛). 
فكانت النتيجة: أن أصبحا عبرة لمن اعتبر» وخسرا الدنيا والآخرة» وبشئس 
للظالمين بدلا. 


فزت والله: 
ونجد في الروايات المتقدمة: أن جبار بن سلمىء المشرك» حينما طعن 
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ابن ملحان الأنصاري سمعه يقول: فزت والله» تحير في فهم مغزى كلامه؛ 
فقال في نفسه: ما فاز؟ أليس قد قتلت الرجل؟! 

ثم يسأل عن هذا الأمر بعد ذلك» فأخيروه: أنه الشهادة» فقال: فاز 
لعمرو الله. وكان ذلك سبب إسلامه. 

ونحن بدورنا ليس لدينا ما يثبت أو ينفي هذه الرواية» ولكننا نعلم: 
أن أمير المؤمنين «عليه السلام» حين! ضربه ابن ملجم على رأسه في مسجد 
الكوفة» قال: فزت ورب الكعبة”". 

ونقول: إن' تحير ذلك المشركء وقول أمير المؤمنين «عليه السلام» 

وذلك المسلم لهذه الكلمة طبيعي جدا. 

فإن من يفهم الأمور فهما دنيوياً ومصلحياً بحتاء يقيس الربح والخسران 
بمقاييس المادة والماديات وحسب. فلا يمكنه أن يفهم الموت إلا على أنه ضياع 
وخيبة؛ لأنه يراه عدم وفناء» وخسارة وجود. ونهاية حياة. 

أما الإنسان المسلم القرآني؛ فهو يرى في الموت أمراً آخر» ومعنى 
يختلف كلياً عن هذا المعنى» وذلك من خلال التعليم القرآني» الذي هو 
المصدر الأصفىء والأدق والأوفى, ثم التربية النبوية الرائدة» وتوجيهات 
الأئمة والأوصياء «صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين». 

ولا نريد أن نفيض في ذكر الآيات والروايات التي تعرضت لحقيقة 


)١(‏ ترجمة الإمام علي «عليه السلام» من تاريخ دمشق ج7 ص7١‏ تحقيق المحمودي 
ومقتل أمير المؤمنين «عليه السلام» لابن أبي الدنياء مطبوع في مجلة تراثنا السنة 
الثالئة عدد ' ص5 4. 


الفصل الرابع: دلالات وعبر مد ا 
الموت» وبينت موقعه في مسيرة الإنسان ومصيره. وإنا نكتفي بالإشارة إلى 
ما يل: ١‏ 

١‏ قال تعالى: «الَّذِي حَلَقَ الَوْتَ وَالَيَة لِيْلَْكُمْ أَيِكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاَ 
وَهُوَ اْعَزِيرُ الْعَفُورٌ4”. 

؟ _ عن الإمام الحسين «عليه السلام»؛ في خطبة له في مكة» قبل أن 
يخرج إلى العراق: خط الموت على ولد آدم» مخط القلادة على جيد الفتاة» وما 
أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف”. 

“" - وف رواية عن الإمام الصادق «عليه السلام») قال: «ذكر الموت 
يميت الشهوات في النفس» ويقلع منابت الغفلة» ويقوي القلب بمواعد 
الله» ويرق الطبع» ويكسر أعلام الموى» ويطفئ نار الحرص»)”. 

5 - عن الصادق «عليه السلام»: (إن المؤمن إذا مات لم يكن ميتا؛ فإن 
اميت هو الكافر)". 

والآيات والروايات حول الموت والحياة كثيرة» فيها الإشارات 
والدلائل الجمة إلى كثير من الأمور الحامة والخطيرة» ونحن نكتفي هنا 
بالإشارة إلى ما يلٍ: 

ألف: بالنسبة للآية الكريمة نقول: إننا نلاحظ أنها قدمت ذكر الموت 
على ذكر الحياة «الموت والحياة». 


(١)الآية‏ "من سورة الملك. 
(0 اللهوف ص 6 ١‏ ومقتل الحسين للمقرم ص ١5١‏ عنه وعن ابن نا ص ١‏ 5. 
(5) معاني الأخبار ص77 وميزان الحكمة ج49 ص777. 


٠000... 5‏ الصحيح من سيرة النبي الأعظم #ُ جه 
كما أغبا صرحت: بأن الموت مخلوق لله سبحانه» ىا أن الحياة مخلوقة له 
تعال: 

إذاً فللموت دوره كا هو للحياة» وليس هو مجرد فناء وعدم يظهر 
معناه ومغزاه من خلال ظهور المعنى المقابل له. 

ثم صرحت الآية: بأن السر في خلق هذين العنصرين هو وضع 
الإنسان على المحك في سوقه نحو الأفضل والأحسن, والأكملء الأمر 
الذي يفيد: أن لما دوراً في بناء شخصية الإنسان وتكامله. 

وذلك يعني: أنهها مرحلتان يتجاوزهما الإنسان» ولا يتوقف عندهما في 
مسيرته الظافرة نحو الحياة الحقيقية 9وَإِنَّ الدّارَ الآخِرَةَ هي اليَوَان4*, 
حيث إن بها يبلغ الإنسان مرحلة كاله وفيها تتساقط الحجب المادية المانعة 
من الإحساس بالأمور إحساسا واقعيا وحقيقيا وعميقا. 

ب: إن الكلمة المروية عن الإمام الحسين «عليه السلام» قد اعتبرت أن 
الموت بمثابة قلادة على جيد الفتاة» ومعنى ذلك هو: أن الموت هو زينة 
للحياة ويزيد في ببجتهاء ويعطيها رونقاً» ومباء وجمالآ وبدونه تكون باهتة 
خافتة تماماً ى] هو الحال بالنسبة للقلادة التي تزيد في بهجة وبهاء وجمال 
الفتاق» وتوجب انشداد الأنظار إليهاء وتعلق النفوس ببها. 

ولأجل هذا المعنى جعلها على جيد «فتاة؛ وليس «المرأة». فإن الفتاة 
هي التي تميل إليها نفوس الطالبين» وتكون موضعاً لتنافس المتنافسين. 

كما أننا نلاحظ: أنه لم يستعمل كلمة «عنق» هنا وإنما اختار كلمة 


(١)الآية‏ 54 من سورة العنكبوت. 


الفصل الرابع" دلالات وعبر ففصم ممم ممم ممما مما ممم ممم ممم همهم ممم مهن مهن مهمه ول ةو ل ا ف ةن 8 38 
«جيد) الذي هو من الجودة» وهو تعبير مريح للنفس أيضاء ومثير لكثير من 
المعاني اللذيذة في أعماقها. 

فالموت زينة الحياة» ومهجتهاء حين) يثير في الإنسان طموحه إلى ما هو أبعد 
وأوسع وأعلى وأغلى» ويشد روحه وعقله إلى الآفاق الرحبة» وملاحقة أسرار 
الكون وخفاياه» وحقائقه ودقائقه ومزاياهء من أجل أن يسحّر كل ما في الوجود 
ويستفيد من كل ما تصل إليه يده في مجال إبعاد الشفاء والعناء» ومساعدته على 
بلوغه مدارج الكمال» ووصوله إلى أهدافه السامية» وتحقيقه مثله العلياء الأمر 
الذي يحتم عليه التزام الفضائل» والتعالي عن الموبقات والرذائل. 

بالإضافة إلى أن حقيقة الموت» وإدراكها بعمق يمنح هذا الإنسان 
القدرة على الوقوف في وجه شهواته ومهيمن عليهاء لأنه يعطى الحياة الدنيا 
قيمتها الحقيقية» ويمكّن الإنسان من أن يفهمها بعمق» ويعرف مدى 
واقعيتها. 

حتى ليرى الإنسان المؤمن: أن الموت في بداية الحياة الحقيقية» وأن 
الخروج من هذه الدنيا المحفوفة بالمخاطر هو السبيل للسلامة من دواعي 
وطغيان الشهوات. والراحة من مكافحة النفس الأمارة بالسوء. 

فالموت إِذأًء هو بداية الراحة» والخير» والفوز. 

وبه تتساقط الحجب وتزول الموانم عن الإحساس الحقيقي بالوجود. 
والوصول إلى كنه الحقائق. 

وهو يمكن الإنسان من أن يملك نفسه؛ ويستفيد من وجوده وطاقاته 


بصورة كاملة. 


5“ اهببس ٠.0000...‏ الصحييح من سيرة النبي الأعظم تأكأل جه 

ولأجل ذلكء فقد كان الموت للإنسان المؤمن أحلى من العسل”. 
ووصف الحسين «عليه السلام» أصحابه فقال: «يستأنسون بالمنية دوني 
استئناس الطفل إلى محالب أمه)". 

وقال أمير المؤمنين «عليه السلام»: والله لابن أبي طالب آنس بالموت 
من الطفل بثدي أمه". 

كما أن الموت يصبح خروجاً من سجن قاس ومرهقء فإن الدنيا سجن 
المؤمن» والقبر حصنه والجنة مأواه'. وما أحلى أن يحصل الإنسان على 
حريته» ويكون هو سيد نفسه ويواصل انطلاقته نحو الله» ويسرح في 
رحاب ملكوته. لوَإِنَ الدّارَ الآخِرَةَ مي الْحَيوَانٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَّمُونَ4”. 

أما الكافر فهو يرى الموت فناء وعدماًء وضياعاء فهو كارثة حقيقية 
بالنسبة إليه» وخسران لنعيم الدنياء والدنيا هي جنة الكافر والقبر سجنه. 
والنار مأواه» حسبها جاء في الحديث الشريف”. 

وبكلمة.. إن الموت هو سر الحياة» وهو يعطي للحياة معناها وقيمتهاء 
وهو سرٌ الطموح, والحركة والبناء» والعمل ال هادف المنتح» وهو سر سعي 
الإنسان نحو كاله ونحو ربه: يا يجا الإنسَانٌإِنّكَ كَاوحٌ إِلَ رَبّكَ كذْحاً 


. 767 وسيلة الدارين في أنصار الحسين ص‎ )١( 
مقتل الحسين للمقرم ص177.‎ )١( 

(©) نبج البلاغة (شرح عبده) ص6 7. 

(4) البحار ج١٠‏ ص١4‏ والخصال ج١‏ ص8 .٠١‏ 
(5) الآية 54 من سورة العنكبوت. 

(1) البحار ج١٠‏ ص١4‏ والخصال ج١‏ ص8 .١٠١‏ 


الفصل الرأيع: دلآلات وغبر 0000 5ظ5' 

وبالموت تتساقط الحجب والموانع التي تقلل من قدرة الإنسان على 
الإحساس بالواقع» لأنه إنا يتصل بالواقع عن طريق الحواس المادية» التي 
لا تسمح بالإحساس بالواقع إلا في مستوى التخيل والتصوير ولا توصل 
إلى كنه الحقائق» والاتصال بأسرار الكون والحياة. 

هذا بالإضافة إلى أن المعاصى تزيد من طغيان الجسد.» وضعف 
الفعزاك الرروسلة» وقدا ل تعب درا شالق« ويهاضين قبع علهاه و 
يعود قادراً على التعامل معها بعمق ذاته ووجوده؛ وبكنه مواهبه الإلهية. 

وكل ما تقدم يفهمنا بعض ما يرمي إليه الحديث الوارد عن الإمام 
الصادق «عليه السلام» والمتقدم برقم (5)» ولعل جانبا مما يرمز إليه 
الحديث رقم (5) اتضح أيضاً. 

ج: ولكننا نزيد في توضيح خلق الموت هناء فنقول: إنه إذا كان الموت 
انتقالاً من نشأة إلى نشأة» وتصرفاً في الصورة والشكلء مع بقاء المضمون 
والحقيقة والماهية على ما هي عليه» فإن خضوع الموت لعملية الخلق يصبح 
بمثابة من الوضوح. لأن الخلق يختزن هذا المعنى أيضاء ويشهد لذلك قوله 
تعالى: ين مُضْعَةٍ َلَفه أي وجدت فيها الأشكال والصور البدائية 
للإنسان» لوَغَرِ حَلََة4” أي لم يوجد فيها ذلك. 

وقال تعالى: يلُفُكُمْ في يُطُونِ أَمَهَاتَكُمْ حَلْقاً من بَعْدِ كَلْق في ظَلَاتٍ 


(١)الآية ١‏ من سورة الإنشقاق. 
(1) الآية ه من سورة الحج. 


ب ”3 223231011011011010010101010606106101610101010 الصحبح من سيرة النبي الأعظم عق جه 


د: بقي أن نشير إلى أن الحكم على الكافر بالموت في الآخرة, إنما هو 
بملاحظة: أن نفسه وروحه لن تكون قادرة على نيل درجات القرب» 
والسير في رحاب ملكوت الله سبحانه» والإحساس بعظيم جلاله» والقرب 
من ساحة قدسه بل يكون الكافر في ظلمات الجحيم؛ يأتيه ا موت من كل 
مكان» وما هو بميت,» محجوب عن الله» وعن رحمته» مشغول بنفسه وآلامه. 
عن كل شيء آخر. 

ه: وبعد.. فإننا بملاحظة بعض ما تقدم نستطيع أن نفهم كيف يكون 
المؤمنون شهداء على الناس» وأن ندرك بعمق معنى الشهيد والشهادة. 

فإنها من الشهود, الذي هو الوصول إلى الواقع وملامسته؛ مع إدراكٌ 
ووعي له وإحساس واقعي ووجداني به» ثم معرفة قيمته وحقيقته على ما 
هو عليه في نفس الأمر. 

ومن هنا نعرف: أن الشهود يزيد عن الحضورء فإن الإنسان قد يكون 
حاضراً لحدث ماء ولكنه ليس شاهداً له إذا لم يدركه بعمق راسخ» تشارك 
فيه قوى الإدراك الباطنية الظاهرية في الوصول والحصول. 

وبا أن الشهادة هي الوصول إلى الحقيقة» مع إدراك وإحساس واقعي 
بهاء بسبب تساقط الحجبء وزوال الموانع المادية» فيستطيع الإنسان حيتي 
أن يدرك واقع الحياة وسر الوجودء وحقائقه. 

فإنها لا يمكن ‏ يعني الشهادة ‏ أن ينالها الكافر» لأنه محجوب بذنوبه 


(١)الآية‏ ” من سورة الزمر. 


الفصل الرابع: دلالات وعبر معس ا لط 0 
وبأعاله» وتكون حياته موتاء أما موته فلا يؤهله إلا لمواجهة مصيره 
الأسود. حيث تحف به ملائكة العذاب» وتحتوشه زبانية جهنم» ويبقى 
عجوي عوستاحة القلاس اللي وعن الاتطلاق (وررحاباهتوفيل بركانيا: 

كا أن هذه الشهادة تحتاج إلى تربية إلهية» ورعاية ملكوتية» تمنحه 
المعرفة الحقيقية» والرؤية الصادقة» وتربية سلوكيا وعاطفياء وتصفي 
وتزكي نفسه وروحه. وعمله؛ وكل وجوده؛ ليكون إنساناً إلهياً بكل ما لهذه 
الكلمة من معنى. 

نعم» وهذا ما يفسر لنا قوله تعالى: #وَيّ يَتَخِلٌ مِنَكُمْ شهَدَاء» 3 

فإن الله هو الذي يربيهم» ويزكيهم» ويؤهلهم لتلقي المعارف. ويكشف 
عن أبصارهم وبصائرهم ليصلوا إلى درجة الشهود والخلود» في مقعد صدق 


عند ملنك مفتدر”". 


م9 


رععوةى وي 


لوَالَّذِينَ امْتَدوَا رَادهُمْ مُدّى وَآنَاهُمْ ب ا 
أما الكفاره ف 00 لك انق مون يما وَهُمْ ين يرون با وهم 
0 عا بل م صل لِك مم هُُ الْعَافِلُونَ4”. 


- 
- 


ولحَتَمَ عَلَ كل ل سَمْعِهِمْ وَعَلَ أَبَصَارِهِمْ غِشَاوَة04. 


- 


(١)الآية ١4٠‏ من سورة آل عمران. 
(؟)الآية هه من سورة القمر. 
(") الآية ١١/‏ من سورة محمد. 
(5)الآية ١1/8‏ من سورة الأعراف. 
(5) الآية لمن سورة البقرة. 


- محا ب 0 ٠٠٠.٠٠‏ الصحيح من سيرة النبي الأعظم ي. 

وطقَلًا رَاعُوا أرَاعَ الله فلْوجم4”. 

و : وعملية الجهاد الأكبر ما هي إلا بذل الجهد من أجل الوصول إلى 
خالة الشهود هذه؛ ليكون الجهاد الأصغر انعكاساً طبيعياً لدرجة الشهود 
التي يصل إليها الإنسان» ولمدى إدراكه لحقيقة الكونء والحياة» وإحساسه 
بالله سبحانه» وبألطافه» والحصول على بركاته. 

ولأجل ذلكء فقد كان الجهاد باباً من أبواب الجحنة» لا يستطيع كل 
أحد ولوجه والدخول فيه؛ بل فتحه الله لخاصة أولياته وليس كل أوليائه؛ 
فهؤلاء الخاصة وحدهم الذين يمكنهم الجهاد» ويستحقون لقب «مجاهد) 
ويمكنهم أن ينالوا درجة الشهادة» ويكونوا شهداء. 

قال على ١عليه‏ السلام»: الجهاد باب من أبواب الجنة» فتحه الله لخاصة 
أوليائه". 

ويلاحظ هنا كلمة: "خاصة أوليائه» أي وليس كلهم. 

أما الآخرونء فإنهم لا يستطيعون ذلك» وإن كان يمكن لكل واحد أن 
يقاتل» وأن يصبح قتيلاً. 

وبعد كل ما قدمناه» فإننا نفهم بعمق ما جاء على لسان ذلك الرجل 
«مافاز؟! أليس قد قتلت الرجل». 

ثم نفهم بعمق أيضاً قول أمير المؤمنين «عليه السلام»: فزت ورب 
الكعبة. 


(١)الآية‏ ه من سورة الصف. 
(1) نبج البلاغة (بشرح عبده)» الخطبة رقم 57 أولها: ج١‏ ص77. 


الفصل الأول: النصوص والآثار 

الفصل الثاني: قبل أن تدق الطبول 

الفصل الثالث: القرار والحصار 

الفصل الرابع : الجزاء الأوفى 

الفصل الخامس: كي لا يكون دولة بين الأغنياء 
الفصل السادس: أراضي بنى النضير والكيد السياسي 
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تمهيد ضروري: 

هناك بعض الأحداث المهامة» والمواقف الحساسة, التي تحمل في طياتها 
الكثير من العبر والعظاتء وتترك لها آثاراً بارزة على منحى وعمق الفكر 
الإنساني» والرسالي» وعلى الفهم الدقيق للمسار العام في خط الرسالة.. 

هذا عدا عن التأثير الظاهر لما في البنية العقائدية» وفي اللاشعورء 
والشعور الوجداني المهيمن على الموقف. والحركة» والسلوك للإنسان في 
مختلف مراحله وأدواره» وفي كثير من أحواله وأطواره. 

ولكن هذه الأحداث والمواقف بالذات» وخصوصاً ما كان منها في 
العهد النبوي الشريف لم تنل قسطها من البحث والتقصي من قبل العلماء 
وأهل الفكر بل مروا عليها - تقريباً - مرور الكرام» فبدت: وكأنها أمور 
تافهة وحقيرة» ومحدودة وصغيرة» وخيّل إلى الكثيرين: أنها ليس فيها ما 
ينفع ولا ما يجدي.. فكان طبيعياً أن يبقى الكثير من جوانبهاء وحقائقهاء 
وظروفها وملابساتها رهن الإبهام» والإهمال» وكأنها ليست حقيقة ثابتة) 
وإنما هي محض وهم أو خيال. 

ولا نبعد كثيرا إذا قلنا: إن غزوة بني النضير كانت واحدة من هذه 
الأحداث. التي لما هذه الحالة التي أشير إليهاء فهي حدث فريد ومتميزء لا 


- مسب ...000000 الصحيح من سيرة النبي الأعظم #6 جه 
يقل في أهميته عن أي من الأحداث الكبرى في العهد النبوي الشريف.. 

ويتضح ذلك بصورة أجلى وأتم من خلال دراستنا لكثير من النصوص 
والآثار التي وردت في هذه الواقعة.. 

ولا أدل على ذلك من أنهم يقولون: إن سورة الحشر ‏ بتمامها ‏ قد 
نزلت في هذه المناسبة.. وهذا يبرهن على الأهمية البالغة هذه الواقعة» وعلى 
أنما كانت تمثل تحولاً كبيراً وإيجابي» في مسيرة العمل والعاملين في سبيل الله 
سبحانه من جهة.. كا أنها تعتبر ‏ من الجهة الأخرى - ضربة قاسية 
وقاصمة لأعداء الله» وأعداء دينه من الكافرين.. 

فقد كان اليهود ‏ الذين كان بنو النضير أقواهم شوكة» وأشدهم 
شكيمة» وأعزهم عزة ‏ يعيشون في قلب الدولة الإسلامية» وحيث كان 
بإمكانهم الاطلاع على أدق دقائقهاء وعلى حقائق خفاياها ونواياهاء ثم 
الوقوف على المستوى الحقيقي والدقيق لما تملكه من قدرات وإمكانات 
مادية ومعنوية.. وعلى كل الواقع الذي كان قائأ في داخل المجتمع 
الإسلامي» سواء على مستوى العلاقات والارتباطات فيا بين فئات ذلك 
المجتمع» أو سائر المجالات» ومختلف المواقع. 

كا أنهم ‏ أعني اليهود ‏ كانوا يملكون أذرعة ظاهرة وخفية» ممتدة هنا 
وهناك» وفي عمق المجتمع الإسلامي الجديد.» حتى على مستوى بعض 
القيادات فيه» والتي كانت تساهم بشكل فعال في صنع القرار» أو في عرقلته 
وتعطيله. ثم إن لليهود الهيمنة الروحية والثقافية والعلمية على الأكثرية 
الساحقة» التي يفترض فيها: أن تكون القاعدة الصلبة» والقوية» التي 
تعتمد عليها تلك القيادة في تنفيذ القرار»» وفي فعاليته» وقوة تأثيره» ثم في 


الفصل الأول: النصوص والآثار قوم ممم مومهم مهمه مم مهمه وم ممم ممم مم موه ووو اص 
الحفاظ عليه وحمايته على المدى القريب أو البعيد على حد سواء.. 


هذا.. وعلينا أن لا ننسى أن اليهود كانوا يملكون قوة كبيرة في حساب 
الثروات والأموال.. 

ويكفي أن نذكر: أنهم كانوا يملكون من (الحلي) الشيء الكثير» قال 
بعضهم: إنهم كانوا يعيرونه للعرب من أهل مكة وغيرهم. وكان يكون 
عند آل أبي الحقيق”". 

وسيأتي في غزوة خيبر: أن آل أبي الحقيق قد قتلوا بسبب ذلك الحلي كما 
ذكر ذلك غيره أيضا". 

هذا.. بالإضافة إلى ما كان لليهود من ديون على الناس» قد بلغت حداً 
جعلهم يجدون فيها حائلاً دون تسهيل أمر رحيلهم؛ لولا أن تصدى النبي 
«صلى الله عليه وآله؛ لحل هذا المشكل بالصورة التي لم يبق لهم معها أي خيار» 
حينم أمرهم بالوضع (أي حذف بعض المال) وبالتعجيل في الآجال”. 

وعلينا أن لا ننسى: أن هذه الضربة القاسية والقاصمة التي تلقاها اليهود 
عامة» وبنو النضير بصورة أخص. إن) تمثل إضعافاً لواحد من أهم مصادر القوة 
والتحدي لدى أعداء الإسلام والمسلمين» ولا سيا بالنسبة إلى المشركين» وكل 
من يتعاطف معهم من القبائل والطوائف في المنطقة العربية»ه حيث خسروا 
واحداً من أهم حلفائهم» وذوي القوة والنفوذ فيهم. 


.7 السيرة الحلبية ج؟ ص7‎ )١( 
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وقد نجد فيما يأتي من فصول إلماحة أو أكثر إلى هذا الأمر» وإلى غيره 
من أمور فرض علينا البحث التذكير بهاء والإلماح إليها. 

ولذا.. فإننا سوف نكتفي هنا بهذا القدرء ونبدأ ‏ بحول الله وقوته - 
بالحديث عن غزوة بني النضيرء حسبا يتهيأ لنا في نطاق مراعاة نسق 
الكتاب ومستواه» وكثير من الأمور الأخرى التي لا بد لنا من مراعاتهاء فيه 
يرتبط بمقتضيات البحث بصورة عامة.. 

فنقول.. ومن الله نستمد الحول والقوة» ومنه نطلب التوفيق والتسديد: 

إننا نذكر في البداية نصاً لهذه الغزوة» نختاره مما هو بحوزتنا من نصوص» 
وسوف يكون هذه المرة لابن كثير في سيرته» وفي بدايته ونهايته» مع حذف 
بعض ما رأينا من المناسب حذفه.. ثم نشير في نهاية النص إلى جانب من المصادر 
والمراجع. التي يمكن الرجوع إليها للاطلاع على نصوص هذه الغزوة. 

فنقول: 
نص ابن كثير: 

قال ابن كثير: عن سورة الحشر في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه 
كان يسميها سورة بني النضير. 

وحكى البخاري عن الزهريء عن عروة أنه قال: كانت بنو النضير بعد 
بدر بستة أشهر قبل أحد. 

وقد أسنده ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبيه» عن عبد الله بن صالح» 
عن الليث. عن عقيل؛ عن الزهري به. 

وهكذا روى حنبل بن إسحاقء عن هلال بن العلاء» عن عبد الله بن 


الفصل الأول: النصوص والآثار 0 
جعفر الرقي» عن مطرف بن مازن اليانٍ» عن معمرء عن الزهري» فذكر 
عزرة يدوق سابع عدر رمفانس امن 

قال: ثم غزا بني النضيرء ثم غزا أحدا في شوال سنة ثلاثء ثم قاتل 
يوم الخندق في شوال سنة أربع. 

وقال البيهقي: وقد كان الزهري يقول: هي قبل أحد. 

قال: وذهب آخرون إلى أنها بعدهاء وبعد بئر معونة أيضاً. 

قلت: هكذا ذكر ابن إسحاق كا تقدمء فإنه بعد ذكره بئر معونة 
ورجوع عمرو بن أمية وقتله ذينك الرجلين من بني عامر» ولم يشعر 
بعهدهما الذي معههما من رسول الله «صلى الله عليه وآله»» ولهذا قال له 
رسول الله (صلى الله عليه وآله»: «لقد قتلت رجلين لأديتههما». 

قال ابن إسحاق: ثم خرج رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى بني 
النضير يستعينهم في دية ذينك القتيلين من بني عامر اللذين قتلهم| عمرو بن 
أمية» للعهد الذي كان «صلى الله عليه وآله» أعطاهماء وكان بين بني النضير 
وبين بني عامر عهد وحلف. فل| أتاهم «صل الله عليه وآله» قالوا: نعم يا 
أبا القاسم نعينك على ما أحببت. 

ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله 
هذه ورسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد- 
فمّن رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة ويريحنا منه. 

فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعبء فقال: أنا لذلك» فصعد 
ليلقي عليه صخرة كما قال» ورسول الله «صلى الله عليه وآله» في نفر من 
أصحابه» فيهم أبو بكر وعمر وعلي» فأتى رسول الله الخبر من السماء بها أراد 


5 لو م 251 الصحيح من سيرة النبي الأعظم لأ جه 
القوم» فقام وخرج راجعا إلى المدينة. 

فلما استلبث النبي «صل الله عليه وآله» أصحابه قاموا في طلبه» فلقوا 
رجلا مقبلاً من المدينة» فسألوه عنه فقال: رأيته داخلاً المدينة. فأقبل 
أصحاب رسول الله «صلى الله عليه وآله؛ حتى انتهوا إليه؛ فأخبرهم الخبر 
بها كانت اليهود أرادت من الغدر به. 

قال الواقدي: فبعث رسول الله «صلى الله عليه وآله» محمد بن مسلمة 
يأمرهم بالخروج من جواره وبلده» فبعث إليهم أهل النفاق يثبتونهم 
ويحرضونهم على المقام ويعدونهم النصرء فقويت عند ذلك نفوسهم» وحمي 
حبي بن أخطب»ء وبعثوا إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»: أنهم لا 
يخرجون,. ونابذوه بنقض العهود. فعند ذلك أمر الناس بالخروج إل 

قال الواقدي: فحاصروهم خمس عشرة ليلة 

وقال ابن إسحاق: وأمر النبي «صل الله عليه وآله» بالتهيؤ لحربهم 
والمسير إليهم. 

قال ابن هشام: واستعمل عل المدينة ابن أم مكتوم» وذلك في شهر 
ربيع الأول. 

قال ابن إسحاق: فسار حتى نزل بهم فحاصرهم ست ليال» ونزل 
تحريم الخمر حينئذٍ» وتحصنوا في الحصونء فأمر رسول الله «صلى الله عليه 
وآله» بقطع النخيل والتحريق فيهاء فنادوه: أن يا محمد قد كنت تنهى عن 
الفساد وتعيب من صنعه. ف بال قطع النخيل وتحريقها؟ 

قال: وقد كان رهط من بني عوف بن الخزرج منهم عبد الله بن أي» 
ووديعة» ومالك» وسويدء وداعس قد بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا وتمنعواء 


الفصل الأول: النصوص والآثار قمم هه هم همهم مهمه ممه ممه ووم ومو ووو و و0000 يي 
فإنا لن نسلمكم. إن قوتلتم قاتلنا معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم. فتربصوا 
ذلك من نصرهم فلم يفعلواء وقذف الله في قلوبهم الرعب فسألوا رسول الله أن 
يجليهم ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة. 

وقال العوفي: عن ابن عباسء أعطى كل ثلاثة بعيراً يعتقبونه (و) 
وسقا". رواه البيهقي. 

وروى: من طريق يعقوب بن محمد عن الزهري» عن إبراهيم بن 
جعفر بن محمود بن محمد بن مسلمة؛ عن أبيه» عن جده؛ عن محمد بن 
مسلمة» أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» بعثه إلى بني النضير وأمره أن 
يؤجلهم في الجلاء ثلاث ليال. 

وروى البيهقي وغيره: أنه كانت لهم ديون مؤجلة» فقال رسول الله 
«صل الله عليه وآله»: ضعوا وتعجلوا. 

وفي صحته نظرء والله أعلم. 

قال ابن إسحاق: فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل» فكان 
الرجل منهم بهدم بيته عن نجاف" بابه» فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به 
فخرجوا إلى خيبر» ومنهم من سار إلى الشام» فكان من أشراف من ذهب 
منهم إلى خيبر: سلأم بن أبي الحقيق وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وحبي 
بن أخطب. فلم| نزلوها دان لهم أهلها. 

فحدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حدث: أنهم استقبلوا بالنساء والأبناء 


)١(‏ الوسق: حمل البعير. 
)١(‏ النجاف: أسكفة الباب. 
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والأموال» معهم الدفوف والمزامير والقيان يعزفن خلفهم بزهاء وفخرء ما 
رؤي مثله لحي من الناس في زمانهم. 

قال: وخلوا الأموال لرسول الله «صلى الله عليه وآله»» يعني النخيل 
والمزارع» فكانت له خاصة يضعها حيث شاءء» فقسمها على المهاجرين الأولين 
دون الأنصارء إلا أن سهل بن حنيف وأبا دجانة ذكرا فقرا فأعطاهماء وأضاف 
بعضهم إليهما الحارث بن الصمة. حكاه السهيل. 

قال ابن إسحاق: ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان وهما يامين بن عمير 
بن كعب ابن عم عمرو بن جحاش وأبو سعد بن وهب. فأحرزا أموالهما. 

قال ابن إسحاق: وقد حدثني بعض آل يامين أن رسول الله «صلى الله 
عليه وآله» قال ليامين: ألم تر ما لقيت من ابن عمك وما هم به من شأني؟ 
فجعل يامين لرجل جُعلاً على أن يقتل عمرو بن جحاش» فقتله لعنه الله. 

قال ابن إسحاق: فأنزل الله فيهم سورة الحشر بكاملهاء يذكر فيها ما 
أصابهم به من نقمته» وما سلط عليهم به رسوله؛ وما عمل به فيهم. 

إلى أن قال ابن كثير: فأسرهم بالمحاصرة بجنوده ونفسه الشريفة ست 
ليال» فذهب بهم الرعب كل مذهب حتى صانعوا وصا حوا على حقن دمائهم 
وأن يأخذوا من أموالهم ما استقلت به ركابهم؛ على أنهم لا يصحبون شيئا من 
السلاح إهانة لهم واحتقارا فجعلوا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين» 
فاعتبروايا أولي الأبصار. 

إلى أن قال: وقد روى البخاري ومسلم جميعاً عن قتيبة: عن الليث.» 
عن نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله؛ حرق نخل بني 
النضير وقطعء وهي البويرة» فأنزل الله: لما قَطَعْتم من لِيتةٍ أ أو تَرَكْتَمُوهَا 


الفصل الأول: النصوص والآثار 000000 
قَائِمَةَ عَلَ أَصُوهًا َبإذْنِ الله وَِيْخْرِيَ الَْاسِقِينَ4”. 
وعند البخاري من طريق جويرية بن أسماء» عن نافع» عن ابن عمرء 
أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» حرق نخل بني النضير وقطع» وهي 
البويرة» ولا يقول حسان بن ثابت: 
وهان على سراة بن لؤي 2< حرية بالبويرة مستطير 
فأجابه أبو سفيان بن الحارث يقول: 
أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير 
ستعلمأينامنهابستر وتعلمأي أرضينا نضير 
قال ابن إسحاق: وقال كعب بن مالك يذكر إجلاء بني النضير وقتل 
كعب بن الأشرف فالله أعلم: 
لقد خزيت بغدرتما الحبور" كذاك الدهر ذو صرف يدور 
وذلك أنهم كفروابرب عظيمأمرهأمر كبير 
وقد أوتنواسها قهما وضلا وجاءهممنالله النذير 


نذير صادق أدى كتاباً ا ل 


فقال: بلى لقدأديت حقاً يصدقني بهالفهم الخبير 
فمن يتبعه يبد لكل رشد ومن يكفر بهيخزالكفور 


(١)الآية‏ ه من سورة الحشر. 
)١(‏ الحبور: جمع حبرء وهم علاء اليهود. 


1 ل مم الصحيح من سيرة النبي الأعظم + 
فلماأشربواغدراوكفرا وجدّبهمعنالحق النفور 
أرى الله النبي برأي صدق وكان الله يحكملا يجور 
فأيدهوسلطهعليهم وكان نصيره نعم النصير 
فغودر منهم كعب صريعاً فذلت بعد مصرعه التضير 
على الكفين ثم وقد علته شأسدننا نشهرة ذكسور 
بأمرمحمدإذدس ليلاً ‏ إلىكع بأخاكعب يسير 
فنماكرهفأنزلهبمكر ومحمودأخوثقة جسور 
فتلك بنوالنضير بدار سوء أبارهم بمااجترمواالمبير" 
غداة أتاهم في الزحف رهواً” رسول الله وهو بهم بصير 
وغسان الحماةمؤازروه على الأعداء وهو هم وزير 
فقالالسلم ويحكم فصدوا وخالف أمرهم كذب وَووقَ 
فذاقواغب أمرهم وبالاً لكل ثلاثةمنهمبعير 
وأجلواعامدين لقينقاع وغودر منهم نخل ودور 

وقد ذكر ابن إسحاق جوابها لسمال اليهوديء فتركناه قصداً. 

قال ابن إسحاق: وكان مما قيل في بني النضير قول ابن لقيم العبسي؛ 
ويقال: قاها قيس بن بحر بن طريف الأشجعي: 


(؟)رَهوا: فور ا نه 


الفصل الأول: النصوص والآثار 1000 


أهلي فداء لامرئ غير هالك 
يقيلونني حمر العضاة وبدلوا 
فإنيك ظني صادقاً بمحمد 
يؤمبجهاعمروبنبمثةإنهم 
عليهن أبطال مساعير في الوغى 
وكل رقيق الشفرتين مهند 
فمن مبلغ عني قريشاً رسالة 
بأن أخاهم فاعلمن محمداً 
فدينوا له بالحق تجسم أموركم 


غداة أتى في الخزرجية عامداً 


)١(‏ الحسي: ما يحسى من الطعام. 


أحل اليهود بالحسي المزنه" 
أهيضب عودا بالودي المكمه" 
تروا خيله بين الصلا ويرمرم" 
عدو وماحي صديق كمحرم 

هرون أطراف الوشيج المقوم" 

توورثن من أزمال عاد وجرهم 
فهل بعدهم في المجد من متكرم 
تليد الندى بين الحجون وزمزم 
وتسمو من الدنيا إلى كل معظم 
ولاتسألوهأمر غيب مرجم 
لكمياقريش والقليب الملمم 
إليكم مطيعاً للعظيم المكرم 


والمزنم: الرجل يكون في القوم ليس منهم, يريد: أحلهم بأرض غربة في غير 
عشائرهم, وانظر الروض الأنف ج١‏ ص/77١.‏ 

(؟) جمر: الأصل خمر. وما أثبته من ابن هشامء والعضاة: شجرء وأهيضب: مكان 
مرتفع» والودي: صغار النخل» والمكمم: الذي خرج كامه. 


(9) الصلا: موضعء ويرمرم: جبل. 
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معانا بروح القدس ينكى عدوه رسولا من الرحمن حقالم يتلعم 


رسولاً من الرحمن يتلو كتابه فلماأنارالحق لميتلعثم 
أرى أمره يزداد في كل موطن علو الأمر جح الله مححكم 
قال ابن إسحاق: وقال علي بن أبي طالب» وقال ابن هشام: قالها رجل 


من المسلمين» ولم أر أحدا يعرفها لعلي: 
عرفت ومن يعتدليعرف وأيقنت حقأًولم أصدف 


عن الكلم المحكم اللاء من لدىالله ذي الرأقةالأرأف 
رسائل تدرس في المؤمنين بهن اصطفى أحمد المصطفى 


فأصبح أحمد فيناعزيزاً عزيزالمقامة والموقف 
فيا أيهاالموعدوه سفاهاً ولميأت جورأولم يعنف 
ألستم تخافون أدنى العذاب وماآمنالله كالأخوف 
وأن تصرعواتحت أسيافه كمصرع كعب أبي الأشرف 
غداةرأىالله طغيانه وأعرض كالجمل الأجنف 
فأنزل جبريل في قتله بوحي إلى عبده ملطف 
ل رارع د لال مك 
فباتت عيونلهمعولات متى ينع كعبطاتذرف 
وقلن لأحمد ذرنا قليلاً فإنامنالنوحلمنشتف 


فخلاهمئم قالاظعنوا دحوراً على رغم الآنف 
وأجلى النضير إلى غربة وكانوابدارذوى أخرف 


الفصل الأول: النصوص والآثار ولاح رسي ابر ل ا اي 
إلى أذرع ات ر دافاً وهم على ك لذي ذمر أعجف 

وتركنا جوابها أيضاً من سمال اليهودي قصداً. 

ثم ذكر تعالى حكم الفيء؛ وأنه حكم بأموال بني النضير لرسول الله 
«صلى الله عليه وآله» وملكها له» فوضعها رسول الله «صلى الله عليه وآله» 
حيث أراه الله تعالى. 

كما ثبت في الصحيحين, عن عمر بن الخطاب أنه قال: كانت أموال 
بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا 
ركابء. فكانت لرسول الله «صلى الله عليه وآله» خاصة:؛ فكان يعزل نفقة 
أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. 

إلى أن قال: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عارم وعفانء قالا: حدثنا معتمر: سمعت أبي 
يقول: حدثنا أنس بن مالك؛ عن نبي الله «صلى الله عليه وآله»: أن الرجل 
كان يجعل له من ماله النخلات أو كما شاء الله حتى فتحت عليه قريظة 
والنضيرء قال: فجعل يرد بعد ذلك. 

قال: وإن أهلي أمروني أن آي نبي الله «صلى الله عليه وآله» فأسأله الذي 
كان أهله أعطوه؛ أو بعضه. وكان نبي الله «صلى الله عليه وآله» أعطاه أم 
أيمن أو كما شاء الله. 

قال: فسألت النبي «صل الله عليه وآله» فأعطانيهن» فجاءت أم أيمن 
فجعلت الثوب في عنقي وجعلت تقول: كلا والله الذي لا إله إلا هو لا 
أعطيكهن وقد أعطانيهن أو ىا قالت. 

فقال النبي «صل الله عليه وآله»: لك كذا وكذا. 


1/1 ام لون لون لاو ك1 الصحيح من سيرة النبي الأعظم كل جه 
وتقول: كلا والله. 


قال: ويقول لك كذا وكذاء وتقول: كلا والله. 

قال: ويقول لك كذا وكذاء حتى أعطاها حسبت أنه قال عشرة أمثاله 
أو قال قريباً من عشرة أمثاله أو كا قال. أخرجاه بنحوه من طرق عن 
معتمر به. ثم ذكر ابن كثير وغيره: 
قصة عمرو بن سعدى القرظي: 

حين مر على ديار بني النضير وقد صارت بعدها ليس بها داع ولا 
مجيب» وقد كانت بنو النضير أشرف من بني قريظة» حتى حداه ذلك على 
الإسلام وأظهر صفة رسول الله «صلى الله عليه وآله» من التوراة. 

قال الواقدي: حدثنا إبراهيم بن جعفرء عن أبيه» قال: لما خرجت بنو 
النضير من المدينة أقبل عمرو بن سعدى فأطاف بمنازلهمء فرأى خرابها وفكره 
ثم رجع إلى بني قريظة فوجدهم في الكنيسة, فنفخ في بوقهم» فاجتمعوا. 

فقال الزبير بن باطا: يا أبا سعيد أين كنت منذ اليوم لم تزل؟. وكان لا 
يفارق الكنيسة وكان يتأله في اليهودية. 

قال: رأيت اليوم عبراً قد عبرنا بهاء رأيت منازل إخواننا خالية بعد 
ذلك العز والجلد. والشرف الفاضلء والعقل البارع» قد تركوا أموالهم؛ 
وملكها غيرهم. وخرجوا خروج ذلء ولا والتوراة ما سلط هذا على قوم 
قط لله بهم حاجة» وقد أوقع قبل ذلك بابن الأشرف ذي عزهم ثم بيته في 
بيته آمنأء وأوقع بابن سنينة سيدهم وأوقع ببني قينقاع فأجلاهم وهم أهل 
جد يبود وكانوا أهل عدة وسلاح ونجدة» فحصرهم فلم يخرج إنسان 


الفصل الأول: النصوص والآثار لومم وموم ممم ممم ممم ممم ممم م عمو ممم ممم يق 
منهم رأسه حتى سباهم. 

وكلم فيهم فتركهم على أن أجلاهم من يثرب. يا قوم قد رأيتم ما 
رأيتم فأطيعوني وتعالوا نتبع حمدأء والله إنكم لتعلمون أنه نبي قد بشرنا به 
وبأمره ابن الحيبان أبو عمير وابن حراشء وهما أعلم يهود جاءانا يتوكفان 
قدومه وأمرانا باتباعه» جاءانا من بيت المقدس وأمرانا أن نقرئه منها 
السلام» ثم ماتا على دينهم| ودفناهما بحرتنا هذه. 

فأسكت القوم فلم يتكلم منهم متكلم. 

ثم أعاد هذا الكلام ونحوه. وخوفهم بالحرب والسباء والجلاء» فقال 
الزبير بن باطا: قد والتوراة قرأت صفته في كتاب باطاء التوراة التي نزلت 
على موسى. ليس في ال مثاني الذي أحدثنا. 

قال: فقال له كعب بن أسد: ما يمنعك يا أبا عبد ال حمن من اتباعه؟ 

قال: أنت يا كعب. 

قال كعب: فلم؟ والتوراة ما حلتٌ بينك وبينه قط. 

قال الزبير: بل أنت صاحب عهدنا وعقدنا فإن اتبعته اتبعناه وإن أبيتَ 
أنينا: 

فأقبل عمرو بن سعدى على كعب. فذكر ما تقاولا في ذلك. إلى أن قال 
عمرو: ما عندي في أمره إلا ما قلت. ما تطيب نفسي أن أصير تابعاً! رواه 


البيهقى”. 


8١-15 والبداية والنهاية جح ص‎ ١97-١506 السيرة النبوية لابن كثير ج ص‎ )١( 
- ١ج والنصوص المتقدمة موجودة  كلاً أو بعضاً  في المصادر التالية: الثقات‎ 


6 0000 #3*ظ”5 الصحيح من سيرة النبي الأعظم ع#أل جه 


وفتوح البلدان قسم 7١ - ١8ص ١‏ والوفاء ص 584 - 7١7‏ والتنبيه والإشراف 
ص 5١7‏ والبدء والتاريخ ج: ص7١7‏ و 7١7‏ ودلائل النبوة لأبي نعيم ص؟477 - 
١‏ وتاريخ الخميس ج١‏ ص 550 - 477 ومناقب آل أبي طالب ج١‏ ص”9١‏ و 
١ 1/‏ وجمع البيان ج04 ص/501 - 5171 والبحار ج١١‏ ص/اه ١/7 - ١‏ وتفسير 
8 177 والكامل لابن الأثير جا ص77١‏ و ١74‏ وحياة الصحابة ج؟ 
ص/7917 و 98 والسيرة النبوية لابن هشام ج١٠‏ ص 3١75 - ١14‏ وبهجة المحافل 
ع ص١١7”7‏ وشرحه مبامشه. نفس الصفحات والمصنف للصنعاني ج0 ص 76017١‏ 
١‏ والسيرة النبوية لدحلان ج١‏ ص0١75‏ - 777 وأنساب الأشراف قسم حياة 
النبي «صل الله عليه وآله؛ ج١‏ ص 779 وتاريخ الأمم والملوك (ط دار المعارف) ج” 
ص١5ه ‏ ووه ولباب التأويل ج4 ص5 75 فا بعدهاء ومدارك التنزيل مهامشه؛ 
نفس الجزء والصفحة؛ وتفسير جامع البيان ج48١‏ ص١‏ فم بعدهاء وغرائب القرآن 
بهامشه ج١7‏ ص75 ف بعدها والجامع لأحكام القرآن ج8١‏ ص" فا بعدها وفتح 
القدير جه ص ١10‏ فا بعدها وأحكام القرآن للجصاص ج7٠‏ ص8 153 ف| بعدها 
وأسباب النزول ص75 - 774 وأحكام القرآن لابن العربي ج4 ص1754١‏ فا 
7 وكذلك في ج14 ص98 : فا بعدها والعير وديوان المبتدأ والخبر ج؟ قسم ١‏ 
ص78 وجوامع الجامع ص86 3/4 وتفسير الصافي جه ص ١67‏ ف بعدها 
وتفسير البرهان ج4 ص7١"‏ والدر المنثور ج” ص 1817 7١7‏ وحبيب السير ج١‏ 
ص 706 كه" ومغازي الواقدي ع1 ص 7160 787 والسيرة الحلبية 00 
ص”177 - 77١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج14 ص0١7”7‏ - 7845 وعمدة 


اله ْ الأول: النصوص والآثار 0 


القتال فى بنى النضير: 

يقول اليعقوبي» بعد أن ذكر إنذار النبي «صلى الله عليه وآله» إياهم 
بالخروج من ديارهم وأموالهم» فلم يمتثلوا استناداً لوعود ابن أبي 
والمنافقين: «..فسار إليهم رسول الله «صل الله عليه وآله» بعد العصرء 
فقاتلهم» فقتل منهم جماعة» وخذهم عبد الله بن أبي وأصحابه. فلا رأوا: 
أنه لا قوة لهم على حرب رسول الله طلبوا الصلح» فصالحهم على أن 
يخرجوا من بلادهم ولهم ما حملت الإبل» من خرتي”" متاعهم. لا يخرجون 
معهم بذهبء ولا فضة. ولا سلاح»)". 

وقال ابن الجوزي: «فقاموا على حصنهم يضربون بالنبل والحجارة)”". 

وعند البعض: أنه لما جاء يستعينهم: «هموا بالغدر به» وخرجوا 
يجمعون الرجال والسلاح»)". 

وسيأتي ‏ حين الحديث عن خراب بيوتهم -ما يدل على ذلك أيضاً. . 


.4 تاريخ اليعقوبي ج١ ص5‎ )١( 

. ١56 الخرتي: أردأ المتاع» راجع: لسان العرب ج؟ ص‎ )١( 

() تاريخ اليعقوبي ج ١‏ ص5 4. 

(5) الوفاء ص584 وراجع: تاريخ الخميس ج١‏ ص 55١‏ وسيرة مغلطاي ص”7ه 
والبحار ج١٠‏ ص ١١50‏ عن الكازروني وغيره وزاد المعاد ج 7 ص /١‏ ومغازي 
الواقدي ج١‏ ص 7/١‏ والسيرة الحلبية ج١‏ ص 170. 

(5) البدء والتاريخ ج4؛ ص؟7١١.‏ 


5 1 05 117710 الصحيح من سيرة النبي الأعظم كك جه 
وبعد أن ذكر الواقدي قدوم النبي «صل الله عليه وآله» الحصارهم. قال: 
«.. وجعلوا يرمون ذلك اليوم بالنبل والحجارة» حتى أظلمواء وجعل 

أصحاب رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقدمون من كان تخلف في 

حاجته» حتى تتاموا عند صلاة العشاء. فلا صلى رسول الله «صلى الله عليه 
وآله» العشاء رجع إلى بيته في عشرة من أصحابه؛ عليه الدرع, وهو على 

فرس» وقد استعمل علياً على العسكرء ويقال: أبا بكر. 
وبات المسلمون يحاصرونهم» يكبرون حتى أصبحوا. 
ثم أذن بلال بالمدينة» فغدا رسول الله «صلى الله عليه وآله» بأصحابه 

الذين كانوا معه» فصلى بالناس في فضاء بني خطمة» واستخلف على المدينة 

ابن أم مكتوم)”". 
وسيأتي عن قريب: أن بعض النصوص تقول: إنه «صلى الله عليه وآله» 

حصرهمء وطلب منهم: أن يعطوه عهداء فأبوا. فقاتلهم يومهم ذاك؛ ثم 

غدا على بني قريظة» ودعاهم إلى أن يعاهدوه؛ ففعلواء فغدا على بني النضير 

بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء. 
وإنما قاتلهم لأنه كان بينهم وبين رسول الله «صلى الله عليه وآله» عهد 

ومدة؛ فنقضوا عهدهم". 
قال السمهودي بعد ذكره رواية ابن إسحاق: «وأصح منه ما رواه ابن 


.5 وراجع: السيرة الحلبية ج 1 ص10‎ 77١ مغازي الواقدي ج١ ص‎ )١( 
(؟) تفسير القمي ج" ص 04". ومصادر كثيرة أخرى ستأتي في الفصل الثاني حين‎ 
الكلام حول تاريخ غزوة بني النضير.‎ 


الفصل الأول: النصوص والآثار 0 
مردويه» بسند صحيح: أنهم أجمعوا على الغدرء فبعثوا إلى النبي «صلى الله 
عليه وآله»: أخرج إلينا في ثلاثة من أصحابكء ويلقاك ثلاثة من علماثناء 
فإن آمنوا بك اتبعناك. 

فاشتمل اليهود الثلاثه على الخناجر» فأرسلت امرأة من بنى النضير إلى 
أخ لها من الأنصار مسلم, تخبره بأمر بني النضير» فأخبر أخوها النبي «صلى 
الله عليه وآله» بأمر بني النضير قبل أن يصل إليهم» فرجع وصبحهم 
بالكتائب. فحصرهم يومه؛ ثم غدا على بني قريظة» فحاصرهم فعاهدوه. 


نصوص أخرى حول قضية بني النضير: 


وفي بعض النصوص: أنه «صل الله عليه وآله» أجلهم عشراً أو ثلاث 

ليال فمن رؤي بعد ذلك ضربت عنقه» فمكثوا أياما يتجهزونء وأرسلوا 
5 8 و 8 ء* م 

إلى ظهر لهم بذي الجدر. وتكاروا من اشجع إبلاء فأرسل إليهم ابن أبي: أن 


٠ج وفاء الوفاء ج١ ص98 وحياة الصحابة ج١ ص595 و7597 وفتح الباري‎ )١( 
وقال الكاندهلوي: وأخرجه أيضاً أبو داود من طريق عبد الرازق عن‎ ١05 ص‎ 
معمر بطوله مع زيادة» وعبد الرزاق» وابن المنذر والبيهقي في الدلائل كما في بذل‎ 
عن الدر المنثور. وعن عبد بن حميد في تفسيره وراجع:‎ ١١ المجهود ج14 ص‎ 
والمصنف جه ص05 وتفسير لباب التأويل‎ 7١4 شرح بهجة المحافل ج١ ص‎ 
اج ص45" وأسباب النزول ص77 والدر المنثور ج57 ص84١ عن عبد‎ 
الرازق» وعبد بن حميكل» وأبي داود» وابن المنذر والبيهقي ف الدلائل والسيرة‎ 


6 ...00000 الصحيح من سيرة النبي الأعظم ل جه 
معه ألفين من قومه؛ وغيرهم من العرب. يدخلون معهم حصنهمء 
ويموتون عن آخرهم, وتمدهم قريظة» وحلفاؤهم من غطفان» فطمع حيبي 
بن أخطب الخ..”. 

وتذكر بعض النصوص: أنهم حين حاصرهم «صل الله عليه وآله) 
وقطع نخلهمء قالوا: نحن نخرج من بلادك.. 

فقال «صل الله عليه وآله»: لا أقبله اليوم. ولكن اخرجوا منهاء ولكم 
دماؤكم» وما حملت الإبل» إلا الحلقة» فنزلت يهود على ذلك. وكان 
حاصرهم خمسة عشر يوماً.. 

إلى أن قال: وتحملوا على ستماثة بعير". 

ونلاحظ هنا: اختلاف النصوص في مدة الحصار»ء من خمسة عشر يوماً 
حنن) أشير إليه الفا اتيت لنال5. 


)١(‏ راجع على سبيل المثال: طبقات ابن سعد ج"' ص/6. 

)١(‏ الطبقات الكبرى ج١'‏ ص58 وعمدة القاري ج1١‏ ص76١١‏ وحول حصرهم 
خمسة عشر يوماء راجع: الوفاء ص 540 والتنبيه والإشراف ص”7١؟‏ ودلائل 
النبوة لأبي نعيم ص474 وتاريخ الخميس ج١‏ ص١45‏ وسيرة مغلطاي ص ”7ه 
والبحار ج١7‏ ص ١١660‏ و17١١‏ عن الكازروني وغيره؛ والسيرة النبوية لدحلان 
ج١‏ ص١75‏ وتاريخ الأمم والملوك ج؟١‏ ص 007 وأنساب الأشراف (قسم حياة 
النبي «صلى الله عليه وآله؛) ص9 77. 

(") تاريخ ابن الوردي ج١‏ ص1 والبدء والتاريخ جة ص”7١1؟‏ وتاريخ الخميس 
ج١‏ ص١1‏ عن سيرة ابن هشامء وعن الوفاءء وتاريخ الإسلام للذهبي 
(المغازي) ص98١‏ ووفاء الوفاء ج١‏ ص797 والسيرة النبوية لابن هشام ج! - 


الفصل الأول: النصوص والآثار واد ولام عا يعار موق 

وفيل: خمسا وعشرين". 

أو ثلاثاً وعشرين وفيها نزلت صلاة الخوف". 

أو نيفاً وعشرين”. 

أو قريباً من عشرين". 

أو عشرين”. 

أو إحدى وعشرين”. 

ومن جهة أخرى روي عن بعض أهل العلم: أن بني النضير قد ألقوا 
الحجر على رسول الله «صل الله عليه وآله). فأخذه جبرئيل”". 


- ص 7١١‏ والسيرة النبوية لدحلان ج١1‏ ص١56‏ وزاد المعاد ج؟ ص ١١١‏ 
والعبر وديوان اللمبتدأ والخبر ج7 قسم " ص58 وحبيب السير ج١‏ ص 5ه” 
والمغازي للواقدي ج١‏ ص45" والسيرة الحلبية ج١‏ ص 7١6‏ وتفسير القرآن 
العظيم ج4 ص77"7. 

)١(‏ عمدة القاري ج/١‏ ص5 ١١‏ والسيرة الحلبية ج7١‏ ص5590. 

(؟) عمدة القاري ج7١‏ ص5١١‏ والجامع للقيرواني ص7 والسيرة الحلبية ج١'‏ ص 1160. 

(”) مناقب آل أبي طالب ج١‏ ص191. 

(5) السيرة النبوية لدحلان ج؟' ص١757.‏ 

(6) السيرة الحلبية ج؟ ص 7556. 

() البحار ج١٠‏ ص6١١‏ عن الكازرونيٍ وغيره وتاريخ الخميس ج١‏ ص417 
والجامع لأحكام القرآن ج48١‏ ص ومهجة المحافل ج١‏ ص 7١5‏ والكشاف ج64 
ص48 ولباب التأويل ج؛ ص4 4 ١‏ ومدارك التنزيل بهبامش لباب التأويل ج4 
ص4 1 7. 

(0) دلائل النبوة لأبي نعيم ص477. 


0 هببس ...0000000 الصحيح من سيرة التبي الأعظم 6 جه 

وفي نص آخر: أنه لما أشرف حامل الصخرة بها أخبر النبى «صلى الله 
عليه وآله» جبرائيل بالأمر". ْ 

وكان الذين ذهبوا مع النبي «صل الله عليه وآله» إلى بني النضيرء لا 
يبلغون عشرة» وهم: أبو بكرء وعمرء وعلي» وطلحة؛ والزبير» وسعد بن 
معاذ. وأسيد بن حضير» وسعد بن عبادة”. 

وفي رواية: لما رأوا قلة أصحابه «صلى الله عليه وآله» قالوا: «نقتل 
ونأخذ أصحابه أسارى إلى مكة» فنبيعهم من قريش6". 

«ولزم رسول الله «صل الله عليه وآله» الدرع فبات فيه»". 

«وكان سعد بن عبادة يحمل التمر إلى المسلمين»”. 

وم يغثهم أحدء وم يقدر ابن أبي أن يصنع شيئاء فجهدهم الحصار 
وضاقت عليهم الأحوال. فأرسلوا إلى النبي «صل الله عليه وآله» بقبوهم 
الجلاء. 

وبعد حصارهم. وقطع نخلهم قالوا: «يا محمد نخرج من بلادك؛ 
وأعطنا مالناء فقال: لاء ولكن تخرجون ولكم ما حملت الإبل» فلم يقبلوا 


.7”6 دلائل النبوة لأبي نعيم ص 470 وراجع: مغازي الواقدي ج١ ص‎ )١( 

١7ج دلائل النبوة لأبي نعيم ص55: والمغازي ج١ ص54 وعمدة القاري‎ )١( 
.7212١ والسيرة النبوية لدحلان ج١ ص‎ ١١6 ص‎ 

(”) السيرة الحلبية ج١‏ ص77 1. 

(5) مغازي الواقدي ج١‏ ص ؟//ا7. 

(05) مغازي الواقدي ج١‏ ص 7/7١‏ والسيرة الحلبية ج' ص 1760. 

() راجع: تاريخ الخميس ج١‏ ص١45.‏ 


الفصل الأول: النصوص والآثار فمم مم مهم مهمه ممم م ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم م600 /ا6 
ذلك فبقوا أياما ثم قالوا: نخرج ولنا ما حملت الإبل» فقال: لا ولكن 
تخرجون ولا يحمل أحد منكم شيئاء فمن وجدنا معه شيئاً من ذلك قتلناه. 
فخرجوا على ذلك)”". 

وكان منهم جماعة من أولاد الأنصارء لأن المرأة من الأنصار كان إذا ل 
يعش لما ولد تجعل على نفسها: إن عاش لا ولد» تبوده» فل) أجليت بنو 
النضيرء قال آباء أولتك: لا ندع أبناءناء وأنزل الله: «إلآ إِكْرَاه في الدّين 4”, 
وهي مخصوصة مبؤلاء الذين بودوا قبل الإسلام. وإلا.. فإكراه الكفار 


الحربيين سائغ الخ..". 
وقد ذكر البعض: أن ابن يامين قد جعل لرجل عشرة دنانير» ليقتل 
عمرو بن جحاش”". 


)١(‏ تفسير القمي ج١‏ ص9 7”56 والبحار ج؟' ص59١‏ و ١7١‏ عنه وراجع حول عدم 
قبول النبي «صلى الله عليه وآله» منهم: لباب التأويل ج4 ص715 - ١15‏ 
ومدارك التنزيل بهامشه نفس الجلد والصفحة. وغرائب القرآن» مطبوع بهامش 
جامع البيان ج78١‏ ص7 - 78 والجامع لأحكام القرآن ج48١‏ ص١١‏ وتفسير 
الصافي جه ص .١160‏ 

(؟) الآية 707 من سورة البقرة. 

(") السيرة الحلبية ج٠١‏ ص7717 والجامع لأحكام القرآن ج7 ص 78١‏ عن أبي داود 
ولباب التأويل ج١‏ ص ١1850‏ وفتح القدير جه ص 770 عن أب داود والنسائي 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم» وابن حبان» وابن مردويه والبيهقي في 
السئن والضياء في المختارة والدر المنثور ج١‏ ص8١١7‏ عنهم وعن ابن مندة في 
غرائب شعبة وعن النحاس في ناسخه وعبد بن حميد وسعيد بن منصور. 

(5) مغازي الواقدي ج١‏ ص ؛ /ا. 


ب/60 0 اله 1 من سيرة النبي الأعظم لكل جه 

وذكر البعض: أن المسلمين قد مشوا إلى بني النضير على أرجلهم؛ 
لأنهم كانوا على ميلين من المدينة» وكان رسول الله «صلى الله عليه وآله؛ على 
حمار فحسس”" أو على حمل”. 

وكانت منازهم بناحية الفرع» وما يقريهاء بقرية يقال لها: زهرة". 
ليخبرن بما هممتم به: 

وتذكر النصوص: أنهم حين اتئتمروا بإلقاء الصخرة عليه «صلى الله 
عليه وآله» قال لهم سلام بن مشكم: لا تفعلواء والله» ليخبرن ب| هممتم به 
وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه". 

زاد الواقدي: ألا فوالله» لو فعلتم الذي تريدون.ء ليقومن بهذا الدين 
منهم قائم إلى يوم القيامة» يستأصل اليهود. ويظهر دينه”. 

وفيٍ نص آخر: أنه «صلى الله عليه وآله» حين قام من بين أصحابه. 


)١(‏ تاريخ الخميس ج١‏ ص 41١‏ والسيرة النبوية لدحلان ج١‏ ص؟777 وراجع: 
ص١١75‏ وذكر المسافة في فتح القدير جه ص1941. وراجع: الجامع لأحكام 
القرآن ج8١‏ ص١١.‏ 

(؟) غرائب القرآن مطبوع ببامش جامع البيان ج74 ص8 وراجع: الجامع لأحكام 
القرآن ج18١‏ ص١١.‏ 

(') وسيأتي توضيح ذلك مع مصادر أخرى إن شاء الله تعالى.. 

(4) الطبقات الكبرى ج7١‏ ص07 ودلائل النبوة لأبي نعيم ص 450 والسيرة النبوية 
لدحلان ج١‏ ص١٠7‏ وزاد المعاد ج1١‏ ص١7‏ والسيرة الحلبية ج1١‏ ص777 
وعمدة القاري ج/١١‏ ص ١7160‏ . 

(6) مغازي الواقدي ج١‏ ص 770. 


الفصل الأول: النصوص والآثار 0 
وأبطأء ولم يرجع قال كنانة بن صوريا: جاءه والله الخبر الذي «ممتم به". 

وفي نص آخر: أنه قال لهم: هل تدرون لم قام محمد؟! 

قالوا: لا والله» ما ندري» وما تدري أنت! 

قال: بلى والتوارة إني لأدريء قد أخبر محمد ما هممتم به من الغدر, فلا 
تخدعوا أنفسكم. والله. إنه لرسول الله» وما قام إلا لأنه أخبر ب| #ممتم به 
وإنه لآخر الأنبياء» كنتم تطمعون أن يكون من بني هارون» فجعله الله 
خرية كنا 

وإن كتبناء الذي درسنا في التوراة التي لم تغيّر ولم تبدل: أن مولده 
بمكة» ودار هجرته يثرب» وصفته بعينها لا تخالف حرفا مما في كتابناء وما 
يأتيكم به أولى من محاربته إياكم» ولكأني أنظر إليكم ظاعنين» يتضاغى" 
صبيانكم, قد تركتم دوركم خلوفاً وأموالكم؛ وإنما هي شرفكم؛ فأطيعوني 
في خصلتين. والثالثة لا خير فيها. 

قالوا: ما هما؟ 

قال: تسلمون وتدخلون مع محمد. فتأمنون على أموالكمء وأولادكم. 
وتكونون من علية أصحابه» وتبقى بأيديكم أموالكم, ولا تخرجون من دياركم. 

قالوا: لا نفارق التوراة» وعهد موسى. 

قال: فإنه مرسل إليكم: أخرجوا من بلديء فقولوا: نعم, فإنه لا 


١ج وتاريخ الأمم والملوك ج؟ ص 007 والمغازي للواقدي‎ ” 1١ الثقات ج١ ص‎ )١( 
ص 560 والسيرة النبوية لدحلان ج١ ص١١7 وزاد: من الغدرء فلا تخدعوا‎ 
أنفسكم والله» إنه لرسول الله» فأبوا أن يقبلوا.‎ 

)١(‏ تضاغى: تضور من الجوع وصاح. 


1 مود د ٠:٠.‏ الصحيح من سيرة التبي الأعظم #6 جه 
يستحل لكم دماً ولا مالأ وتبقى أموالكم» إن شئتم بعتم» وإن شثتم 
أمسكتم. 

قالوا: أما هذا فنعم. 

قال: أما والله إن الأخرى خيرهن لي قال: أما والله. لولا أن أفضحكم 
لأسلمت. ولكن والله. لا تعبّر شعثاء بإسلامي أبدأء حتى يصيبني ما أصابكم؛ 
وابنته شعثاء التي كان حسان ينسب بهاء فقال: سلام بن مشكم: قد كنت لما 
صنعتم كارها الخ..)”". 

ثم أرسل إليهم النبي «صل الله عليه وآله؛ محمد بن مسلمة وذكرهم 
بها كانوا ذكروه له من علامات النبي الموعود, والمنطبقة على رسول الله 


«صل الله عليه وآله». 
وتستمر الرواية إلى أن تذكر رفض حيبي بن أخطب مغادرة بلادهم. 
فقال له سلام بن مشكم: 


لا تفعل يا حيي» فوالله؛ إنك لتعلم ونعلم معك: أنه رسول الله» وأن 
صفته عندناء وإن لم نتبعه» حسدناه حين خرجت النبوة من بني هارون. 
فتعال» فلنقبل ما أعطانا من الأمن» ونخرج من بلاده. فقد عرفت أنك 
خالفتني في الغدر به» فإذا كان أوان الثمر جثناء أو جاءه من جاء منا إلى 
ثمره. فباعها وصنع ما بدا له ثم انصرف إلينا. فكأنًا لم نخرج من بلادنا إذا 


4717 - مغازي الواقدي ج١ ص 7776 و 957 ودلائل النبوة لأبي نعيم ص475‎ )١( 
3 ١1١7١ص‎ ١١ج ويوجد ملخص عنه في إعلام الورى ص88 و 489 والبحار‎ 
.١67ص وتفسير القمي جح" ص59" وتفسير الصافي ج0‎ ١8 


الفصل الأول: النصوص والآثار ومو م ممم ممم ممم ممم وموم مهمو هونن إلا 
كانت أموالنا بأيدينا الخ 

وفي نص آخر: «فجاء عمرو بن جحاش إلى رحى عظيمة؛ ليطرحها 
عليه فأمسك الله يده» وجاء فأخيره. فخرج رسول الله «صلى الله عليه 
وآله» راجعاً إلى المدينة. 

ثم دعا علياء وقال: لا تبرح مقامك. فمن خرج عليك من أصحابيء 
فسألك عنيء فقل: توجه إلى المدينة» ففعل ذلك علي» حتى انصبوا إليه» ثم 
تبعوه و لحقوا به)”. 

كانت تلك طائفة من النصوص الواردة حول قضية بنى النضيرء وقد 
حان الآن وقت تسجيل ما يفيد ويجدي في الاستفادة منهاء أو في التأييد» أو 
التفنيد لأي منهاء فيا سيأتي في الفصل الثاني. 


)١(‏ دلائل النبوة لأبي نعيم ص4758 و479. 
وغيره وشرح بهجة المحافل ج١‏ ص .1١5‏ 


:0 يدلا كاليه زب مجعلا نري 11ر1 لعفا 
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٠‏ سوسم 


7 . امد داهة‎ ١ تاس‎ ٠ 


ا كالب حت هلد :0 د لالط © تسكن حالاقى تون و مك اكد ييا 
وه 


ل ممام ا وك حي اق عر ل حر نولا اماه الل لبط لع 4م ا ااا اا الال ويد ا لضا 


0 ل 35 4ج هجوا 7ج ايم لبجو - 0 ناريا 2 00 1 


06 ال مف اا ال جسده امن اوعرد امس ١‏ لتر الى اند ايت لم سس الفضاسة ا ا الال ال ةلب ب يي ع ةا ال ل ل لسشنسنتة 


بداية: 


قد تقدمت في الفصل السابق طائفة من النصوص التي تتحدث عن 
غزوة بني النضيرء أو عن بعض ما يتصل بهاء وسنجد فيا يلي من مطالب 
وفصول كثيراً من النصوص التي اقتضى البحث إيرادهاء لسبب أو لآخر.. 

وحيث إن لنا الكثير من الوقفات والتساؤلاتء بل وتراودنا شكوك 
قوية حول عدد منهاء فإننا نشير إلى شيء من ذلك ضمن البحوث التي 
أوردناها في هذا الفصل وفيا يليه من فصولء فنقول.. 

ومن الله نستمد العون» ومنه نطلب التوفيق والتسديد: 

إن أول ما يطالعنا في نصوص قضية بني النضير هو: 


الاختلافات الفاحشة: 
إن هناك الكثير من الموارد التى اختلفت فيها النصوص وتناقضت 
بصورة فاحشة وظاهرة. 


ومادام: أن المهم هو الإلماح إلى أن الواقع لا يمكن أن يكون هو كل ما 
تضمتته تلك الروايات والمنقولاات» وإنا هو واحد. وواحد فقط.. فإننا 
نكل أمر تقصى هذه الاختلافات إلى القارئ نفسه؛. إن وجد ضرورة إلى 
ذلك. 


3 مسدب ...000 الصحيح من سيرة النبي الأعظم لك جه 
ولأجل ذلك» فنحن نصرف عنان الكلام إلى التركيز على مفاصل 
أساسية» نجد أنها بحاجة لمزيد من البحثء. والجهد. وإن كنا قد اكتفينا فيها 
با يتناسب في حجمه ومستواه مع سائر بحوث الكتاب وفصوله. 
وأول ما نبدأ الحديث عنه هنا هو: 


تاريخ غزوة بنى النضير: 

قالوا: إن غزوة بني النضير كانت سنة أربع» في شهر ربيع الأول منهاء 
خرج إليهم عشية الجمعة لتسع مضين من ربيع الأول» ثم راح إليهم عشية 
الثلاثاء. 

وقد جلها انق إسكاق بعاد صرية بف :معونة: وهل اتذكوردق معفدا 
المصادر فلا حاجة إلى تعداد مصادره.. 

ولكن قال الزهري» وكذا روي عن عروة وعن عائشة: إنها كانت بعد 


غزوة بدر بستة أشهر". 


)١(‏ راجع: دلائل النبوة للبيهقي ج١‏ ص 457‏ 455 وليراجع في قول الزهري 
وحده. أو منضماً إلى غيره المصادر التالية: الروض الأنف ج7 ص "50١‏ والمواهمب 
اللدنية ج١1‏ ص؛ ٠١‏ وتاريخ ابن الوردي ج١‏ ص ١04‏ وأحكام القرآن لابن 
العربي ج4 ص ١716‏ وسيرة مغلطاي ص07 وتاريخ الخميس ج١‏ ص١5‏ 
والجامع للقيرواني ص778 و 774 والطبقات الكبرى ج؟ ص07 وتفسير 
القرآن العظيم ج4 ص” ”77و 7174 والأموال ص ١9‏ ووفاء الوفاء ج١‏ ص7917 
والجامع لأحكام القرآن ج8١‏ ص75 وصحيح البخاري ج7٠‏ ص١٠‏ وتاريخ 
الإسلام للذهبي (المغازي) ص١١‏ و1917 والدر المنثور ج57 ص817١1‏ عن - 


الفصل الثانى: قبل أن لق الطبول لمهم مهمه ممم م ممم هوم ووو ووو ولول اه 
وهو ما جرى عليه البخاري. وذهب إليه النووي وغيره”". 
أما نحن فنقول: 
إن هذا هو الصحيح, وذلك للأمور التالية: 
١‏ -إنهم يقولون: إن أبا سلمة بن عبد الأسد قد استفاد من أرض بني 
النضير”". 


ومن المعلوم: أن أبا سلمة قد مات قبل شهر ربيع الأول سنة أربع» 


- البيهقي في الدلائل» وعن ابن مردويه. وعن الحاكم وصححه. وفتح الباري 
ج/اا ص7067 و 1059505 ومجمع البيان ج14 ص68" والبحار ج١٠‏ ص ١١١‏ 
و175١‏ عنه وزاد المعاد ج١‏ ص١7‏ و ١١١‏ والبداية والنهاية ج: ص 4/ وعمدة 
القاري ج/١‏ ص1١‏ وببجة الحافل ج١‏ ص7١١؟‏ والسيرة النبوية لابن كثير ج ”7 
ص 55 ١‏ كلاهما عن: البخاري» والبيهقي. وتفسير ابن حبان» والمصنف جه 
ص07" والسيرة النبوية لدحلان ج١‏ ص١٠"‏ وفتح القدير جه ص518١‏ 
وفتوح البلدان قسم ١‏ ص8١‏ ومرآة الجنان ج١‏ ص4. 

)١(‏ راجع: مهجة المحافل ج١‏ ص777 - 7١7‏ وفتح القدير ج5 ص 7٠١50‏ وراجع: 
السيرة الحلبية ج٠١‏ ص”777 والسيرة النبوية لدحلان ج١‏ ص١٠7‏ وتاريخ ابن 
الوردي ج١‏ ص5 ١5‏ وراجع: مرآة الجنان ج١‏ ص والجامع لأحكام القرآن ج8١‏ 
ص76 وجوامع الجامع ص558. وفتح الباري ج/ا ص ١500‏ حيث استغرب من 
السهيلي ترجيحه قول الزهري وراجع أيضاً: وفاء الوفاء ج١‏ ص97 وصحيح 
البخاري ج” ص ٠١‏ وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص75١191-1.‏ 

(؟) الطبقات الكبرى ج١‏ ص28 والمغازي للواقدي ج١‏ ص0١8".‏ وقالا: إنه (صلى 
الله عليه وآله؛ أعطاه أرضاً تسمى «ويلة». ووفاء الوفاء ج ص01١١‏ وراجع: 
تاريخ الخميس ج١‏ ص”577 والسيرة الحلبية ج1١‏ ص19 7. 


بلي ...000 الصحيح من سيرة النبي الأعظم تك جه 
وقبل بئر معونة. 

وقال ابن حبان» بعد ذكره غزوة بني النضير مباشرة: «ثم رجع رسول 
الله «صلى الله عليه وآله» إلى المدينة» ثم بعث رسول الله «صل الله عليه وآله) 
أبا سلمة بن عبد الأسد إلى ماء لبني أسد الخ..»”". 

١‏ - إنهم يقولون: إن الحارث بن الصمة قد استفاد هو الآخر من 
أراضي بني النضير”". 

مع أغهم يدعون: أن الحارث هذا قد قتل في بئر معونة» فكيف تكون 
غزوة بني النضير بعدها؟ 

هذا.. بالإضافة إلى أننا قد قدمنا: أن تاريخ سرية بئر معونة كان قبل 
السنة الرابعة» فراجع ما ذكرناه هناك. 

وجعلٌ قنله في بثر معونة دليلاً على ضعف هذا الخبر”» ليس بأولى من 
العكس» أي جعلٌ استفادته من أراضي بني النضير دليلاً على عدم صحة 


.7 الثقات ج١ ص17‎ )١( 

)١(‏ مجمع البيان ج4 ص ١١١‏ وتاريخ الخميس ج١‏ ص١0١‏ عن المدارك» وعن معالم 
التنزيل والسيرة الحلبية ج1١‏ ص14١7‏ ولباب التأويل ج4 ص45١‏ وجوامع 
الجامع ص58 والتفسير الكبير ج19 ص7860 والكشاف ج4 ص 5٠ه‏ 
والجامع لأحكام القرآن ج8١‏ ص١١‏ وراجع ص5 ١‏ و 14 وأحكام القرآن لابن 
العربي ج14 ص ١77١‏ و 1177 وتاريخ الخميس ج١‏ ص57 والروض الأنف 
جا ص١0"‏ عن غير ابن إسحاقء وبهجة المحافل ج١‏ ص7١"‏ ومناقب آل أبي 
طالب ج١‏ ص/97١‏ والسيرة الحلبية ج' ص179. 

(9) السيرة الحلبية ج' ص7575. 


الفصل الثانى: قبل أن تدق الطبول مع و مااك وزوس للافوو اك سا 
قتله في بئر معونة. ولا أقل من أنه يدل على تقدم غزوة بني النضير على تلك 
الغزوة التي يقال: إنه قد قتل فيها. ويتأكد ذلك إذا عرفنا أن أحدهما ليس 
ناظراً إلى الآخرء مع ملاحظة: أنه لا داعي للجعل والوضع في أي من 
الموردين» بالنسبة إلى هذا الرجل بخصوصه. 


تذكير بما سبق: 

ولنا هنا ملاحظة وهي: أن ابن التين قد قوى أن تكون غزوة بني النضير 
بعد سرية بئر معونة» وذلك استناداً إلى دليل لا يصح. وقد ذكرناه مع جوابه في 
سرية بئر معونة في الجزء السابق من هذا الكتاب» فليراجع هناك. 

٠“‏ إنه لا شك في كون غزوة بني النضير قد كانت قبل حرب الخندق 
بثانية أشهر في أقل الأقوال. 

وقد قوينا: أن تكون الخندق قد حصلت في السنة الرابعة من ال هجرة 
وليس في السنة الخامسة منها”"» فتكون غزوة بني النضير قبلها.. 

بل إن ابن إسحاق ‏ الذي ذكر: أن إجلاء بني النضير قد كان بعد أحد 
ىق الف ا( انعلا :الوك نات تريظة كان شرحية اصل لها 
وآله» من الأحزاب (أي الخندق)» وبينهما سنتان”. 


ج١‏ ص137؛ ولباب التأويل ج؛ ص45 ؟ وراجع: الجامع لأحكام القرآن ج8١‏ 
ص١‏ وراجع أيضاً: تاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص١؟1١.‏ 


7 00 0000 3ك من سيرة النبي الأعظم علكلل جه 
فإذا كان بينهما سنتان (وإذا كانت قريظة التى هى بعد الخندق مباشرة) 


في السنة الرابعة فلا شك في كون غزوة بني النضير قد حصلت في السنة 
الثانية» بعد بدر مباشرة» لا بعد غزوة أحد. 

؛ - إن بعض النصوص تذكر: أن سبب غزوة بني النضير هو: أن كفار 
قريش كتبوا ‏ بعد بدر ‏ إلى اليهود هددونهم» ويأمرونهم بقتال رسول الله 
«صل الله عليه وآله»» فأجمع حينئذٍ بنو النضير على الغدرء وأرسلوا إلى النبي 
«صل الله عليه وآله»: أن اخرج إلينا في ثلاثين من أصحابك. 

ثم تذكر الرواية كيف: أن النبي «صل الله عليه وآله» غدا عليهم 
بالكتائب فحصرهمء؛ وطلب منهم العهد. فقاتلهم يومه ذاك ثم تركهم 
وغدا إلى بني قريظة؛ ودعاهم إلى أن يعاهدوه ففعلوا. فانصرف عنهم إلى 
بني النضير بالكتائب» فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء”". 

وعند العسقلاني: أن هذا أقوى مما ذكره ابن إسحاق من أن سبب 
غزوة بني النضير هو طلبه «صلى الله عليه وآله» منهم المساعدة في دية 


)١(‏ راجع: الدر المنثور ج57 ص184١‏ عن عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر 
والبيهقي: وأبي داود وتاريخ الخميس ج١‏ ص"457 والسيرة الحلبية ج١‏ 
ص577. والمصنف للصنعاني ج09 ص١7‏ وسئن أبي داود جا ص55١‏ و 
ودلائل النبوة للبيهقي ج؟ ص 555 و51؛ وفتح الباري ج/ا ص 650" عن 
ابن مردويه» وعبد بن حميد في تفسيره عن عبد الرزاق وتاريخ الإسلام للذهبي 
«المغازي) ص ١١١‏ وتفسير القرآن العظيم ج5 ص١7‏ ووفاء الوفاء ج١‏ 
ص98١‏ وحياة الصحابة ج١‏ ص97 ولباب التأويل ج54 ص44" ومدارك 
التنزيل بهامشه نفس الصفحة وأسباب النزول ص775. 


الفصل الثاني: قبل أن تدق الطبول عمسنو انط ماعو لا 
العامريين”". 

5 - إن عدداً من النصوص يذكر: أن كعب بن الأشرف كان لا يزال 
حياً إلى حين غزوة بني النضير وأنه قد قتل حينهاء أو بعدها.. 

ومن المعلوم: أن قتل كعب بن الأشرف قد كان على رأس خمسة 
وعشرين شهراً من الحجرة» ومعنى ذلك هو صحة ما ذكر من أن هذه 
الغزوة قد كانت بعد ستة أشهر من بدر. 

ونذكر من الشواهد على دور كعب في هذه الغزوة ما يلٍ: 

ألف: إن بعض النصوص تقول: إنه لما جاء النبي «صلى الله عليه وآله» 
إلى بني النضير يستسلفهم في دية العامريين قصد أولاً كعب بن الأشرف. 
فلم دخل عليه قال كعب: مرحباً يا أبا القاسم وأهلاً. وقام كأنه يصف له 
الطعام» وحدث نفسه بأن يقتل رسول الله ويتبع أصحابه» فنزل جبرئيل 
إلى النبي «صل الله عليه وآله» فأخبره”. 

ب: إن كعب بن الأشرف ذهب إلى مكة في أربعين رجلا فاجتمع بأبي 
سفيان» وكان في أربعين رجلاً أيضاًء وتعاهدا بين الأستار والكعبة» فنزل 
جبرائيل بسورة الحشر. فبعث النبي «صل الله عليه وآله) محمد بن مسلمة 
بقتله» فقتله في الليل ثم قصد إليهم» وعمد إلى حصارهم» فضرب قبته في 


() فتح الباري جلا ص 700. 
ص ١161‏ . وراجع: مناقب آل أبي طالب ج١‏ ص936١.‏ 
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بني خطمة”. 

ج: ولكن ذكر الشيخ المفيد «رحمه الله» وغيره: أن قتل كعب بن 
الأشرف قد كان حين قتل أمير المؤمنين «عليه السلام» للعشرة» الذين 
خرجوا يلتمسون غرة من المسلمينء قال المفيد 9 رحمه الله»: 

«وفي تلك الليلة قتل كعب بن الأشرف واصطفى رسول الله «صل الله 
عليه وآله» أموال بني النضير»”. 

ويفهم من الأربلٍ وغيره أيضاً: أن قتل ابن الأشرف كان أثناء حصار 
بني النضيرء فراجع”. 

د: ولكن آخرين يذكرون: أنه «صلى الله عليه وآله» إنما أمر بقتل كعب 
حين ذهب إلى بني النضير» يستعينهم في دية العامريين» فاطلع على محاولتهم 
الغدر به. فانصرف راجعاًء وأمر بقتل كعب بن الأشرف ثم أصبح غادياً 
عليهم بالكتائب». وكانوا بقرية يقال لها زهرة» فوجدهم ينوحون على 
كعب. فقالوا: يا محمدء واعية إثر واعية» ثم حشدوا للحرب» وفي آخره: 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب ج١‏ ص14١‏ وراجع: ببجة المحافل ج١‏ ص5١‏ وشرحه 
امش نفس الصفحة ولباب التأويل ج54 ص55 5. والبحار ج١٠‏ ص08١‏ 
ومجمع البيان ج9 ص017١‏ وغرائب القرآن مطبوع بهامش جامع البيان ج78 
ص .١١‏ 

(؟) الإرشاد للمفيد ص٠0‏ وكذا في مناقب آل أبي طالب ج١‏ ص1917١.‏ 

إفرة راجع: كشف الغمة ج١‏ ص ٠١١‏ وفتح الباري ج7٠‏ ص11 5١60‏ وراجع المصادر 
المتقدمة. 


الفصل الثاني: قبل أن تدق الطبول مرا اع اما 
قالوا: ذرنا نبكي سويعة. ثم اثتمر أمرك”. 

وعلى كل حالء فإن عدداً من المؤرخين والمؤلفين قد صرحوا بأن غزوة 
بني النضير كانت صبيحة قتل ابن الأشرف”. 

ه: ويؤيد ذلك الشعر المنسوب إلى أمير المؤمنين «عليه السلام» في 
هذه المناسبة» فمنها قوله «عليه السلام»: 
وأن تصرعواتحت أسيافه كمصرع كعب ابن الأشرف 

إلى أن قال: 
عبر الرسو لوسر لقه. باحس اعافد 
فباتت عيونلهمعولات متى يُنْعٌَ كعب لىهاتذرف 
وقلن لأحمدذرناقليلاً فإنامنالنوحلمنشتف 
فخلاهمئثمقالاظعنوا دحور على رغم الآتفاف 


١ج راجع: بهجة المحافل ج١ ص5١75 عن البخاري وشرح بهجة المحافل‎ )١( 
وتاريخ‎ ١ : عن مسلم وأبي داود والترمذيء ولباب التأويل ج4 صخ‎ 7١50 ص‎ 
.45١ص‎ ١ج الخميس‎ 

() تاريخ الخميس ج١‏ ص١1‏ عن معالم التنزيل» وفتح الباري ج/ا ص05" عن 
عبد بن حميد في تفسيره وراجع: الجامع لأحكام القرآن ج4١‏ ص والتفسير 
الكبير ج9١‏ ص778 والكشاف ج: ص1:98 وجوامع الجامع ص5856»؛ 
والسيرة الحلبية ج؟ ص”7١7‏ والمصادر المتقدمة في ا مامش السابق وراجع: مجمع 
البيان ج94 ص7517 والبحار ج١٠‏ ص08١‏ و 159 ووفاء الوفاء ج١‏ ص78 
عن عبد بن حميد في تفسيره. 


ى, وفم مم مم ممم ااا الو 7 من سيرة النبي الأعظم أ جه 
وأجلى النضير إلى غربة الخ ..” 

فإن هذه الأبيات إنم| تقرر القصة المأكورة فيهم| تقدم.. 

و#ؤوةيك ذلك أيضا: أن البعض يقول: إن آية: طمَأتَامُعُ الله مِنْ حَيْتُ 
يِحْتَسِبُوا4”. يقال: نزلت في كعب بن الأشرف". 

506 2 ا د 0 

وكذا قوله: #وَقَذَفَ في قلويهيم الرَّعْبَ4» قيل: بقتل سيدهم كعب بن 
الأشرف". 

ومعنى ذلك: أن قتل كعب كان سببا في هزيمتهم» وأن قتله قد كان 
بعد غدرهم, وإعلانهم للحرب على رسول الله «صل الله عليه وآله؛ ىا 

ز: وأخيراء فإن بعض النصوص تقول: ‏ وذاك أمر غريب حقاً ‏ إن 
كعب بن الأشرف قد اعتزل قتال بني النضيرء وزعم: أنه لم يظاهر على 


- ١67 السيرة النبوية لابن هشام جا ص7١7 والسيرة النبوية لابن كثير جا ص‎ )١( 
./ والبداية والنهاية ج؟ ص4‎ ١7“ 

(1) الآية ١‏ من سورة الحشر. 

() الروض الأنف جا ص١‏ 75 وراجع: مجمع البيان ج4 ص58١‏ والبحار ج١7‏ 
ص ١١٠١‏ عنه وغرائب القرآن ببامش جامع البيان ج4١‏ ص 5 ” ومدارك التنزيل 
المطبوع بهامش لباب التأويل ج4؛ ص 55 1. 

وراجع: والجامع لأحكام القرآن ج4١‏ ص” عن أبي صالحء والسديء وأبن جريج 
والتفسير الكبير ج9١‏ ص 774 وراجع: الكشاف ج5 ص44 وجوامع الجامع 
ص 484 وفتح القدير جه ص .١960‏ 

(4) فتح القدير جه ص95١.‏ 


الفصل الثاني: قبل أن تدق الطبول لخد ا سبحي امعد ماا را ادوس ا 1 
المسلمين» فتركه النبي «صلى الله عليه وآله» ثم انبعث يهجوه والمؤمنين» ثم 
سار إلى قريش يستعديهم على رسول الله (صل الله عليه وآله) الخ..”". 

ولعل المراد: أنه اعتزل قتال بدر» وإلا.. فإن بقاءه إلى ما بعد غزوة بني 
النضير ما تضافرت النصوص التاريخية على خلافه فراجع حكاية مقتله في 
سيرة ابن هشام» والطبري» وتاريخ الخميس» وغير ذلك. 

١‏ - وسيأتي أنهم يقولون: إن آية: لآ إِكْرَاه في الدَّينِ4" قد نزلت في 
غزوة بني النضيرء ومعلوم أن هذه الآية قد وردت في سورة البقرة» التي 
نزلت في أوائل ال هجرة ويبعد: أن يستمر نزوها إلى ما بعد بدر» حيث نزلت 
سورة الأنفال. 

وم يرد: أنه «صلى الله عليه وآله» قال لهم: ضعوا هذه الآية في السورة 
الفلانية» فالظاهر: أنها في جملة الآيات التي نزلت تدريجاء فراجع في كيفية 
نزول القرآن ما ذكرناه في كتابنا: «حقائق هامة حول القرآن الكريم»» فصل: 
الترتيب والنزول. 

7 - ونشير أخيراً إلى أن الحاكم قد ذكر: أن إجلاء بني النضير وبني 
قينقاع قد كان في زمان واحد”. 


)١(‏ تاريخ المدينة ج ١‏ ص 51١‏ و 17 وراجع: السيرة النبوية لابن كثير ج7 صة 
والبداية والنهاية ج4 ص ه كلاهما عن البخاري والبيهقي. 
(1)الآية 707 من سورة البقرة. 


() فتح الباري ج/ا ص55 1. 
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وبعد ما تقدمء فإن القول: بأن هذه القضية قد حصلت في السنة 
الرابعة» لا يجتمع مع القول: بأنها كانت متزامنة مع قتل كعب بن الأشرف- 
كها صدر من البعض”- لأن ابن الأشرف قد قتل قبل هذا التاريخ بحوالي 
سنتين» )| يعلم بالمراجعة لكتب التاريخ والرواية. 
سبب غزوة بني النضير: 

لقد ذكرت معظم المصادر: أن سبب هذه الغزوة هو: أن رسول الله 
«صلى الله عليه وآله» قد جاءهم يستعينهم في دية العامريين» اللذين قتلهما 
بعض أصحابه بعد سرية بئر معونة» فأرادوا الغدر به. فجاءه الخبر من 
السماء» إلى آخر ما تقدم ذكره. 

قال البعض: «وكانوا قد عاهدوا النبي «صل الله عليه وآله» على ترك 
القتالك وعلى أن يعينوه في الديات»". 

ولكننا نجد في مقابل ذلك أقوالاً أخرى» وهي: 

الأول: أن السبب هو أنهم قد طلبوا من النبي «صل الله عليه وآله»: أن 
يخرج إليهم في ثلاثة نفر» ليناقشوه في أمر الدين» وكانوا قد خبأوا الخناجرء 
فأرسلت إليه امرأة منهم ‏ بواسطة أخيها ‏ تعلمه بخيانتهم فلا أخبره 


للأشخر اليمني» مطبوع بهامشه؛ نفس الجلد والصفحة. 


الفصل الثاني: قبل أن تدق الطبول 0 
بالأمر» رجع قبل أن يصل إليهم”. 

ويبدو أن هذه هي نفس الرواية القائلة: إنهم طلبوا إليه أن يخرج إليهم 
في ثلاثين رجلاًء وهم في مثلهم, ثم لما رأوا: أنه لا يمكن التفاهم فيها بين 
هذا العدد الكبير اقترحوا خروجه «صل الله عليه وآله» في ثلاثة» ومنهم 
كذلك.. وقد كان ذلك بسبب تهديد قريش هم بعد غزوة بدر”". 

وقد تقدم: أن العسقلاني قد اعتبر هذه الرواية أقوى ما ذكره ابن 
إسحاق, ووافقه عليه جل أهل المغازي» من أن السبب هو أنه خرج إليهم 
في دية العامريين”. 

وقد عرفنا فيما تقدم: أن هناك العديد من الدلائل والشواهد التي تؤكد 
على أن غزوة بني النضير» قد كانت قبل بئر معونة.. 


() السيرة الحلبية ج ” ص 717 و5١51‏ ووفاء الوفاء ج١‏ ص98 7 وتاريخ الخميس 
اج ص١1‏ 5. 

(؟) راجع هذه القضية في: دلائل النبوة للبيهقي ج7١‏ ص 5150 و1575 والمصنف ج06 
ص09" و 71١‏ ولباب التأويل ج14 ص55" ومدارك التنزيل مطبوع بهامشه 
نفس الصفحة وتفسير القرآن العظيم ج؛ ص١7‏ وحياة الصحابة ج١‏ ص97 
ج/ ص 7090 عن ابن مردويه» وعبد بن حميد في تفسيره عن عبد الرزاق» وأسباب 
النزول ص١1 77١‏ وسدئن أي داود ج 7 ص" ١6‏ و /اهة ١‏ وتاريخ الخميس ج١‏ 
ص 41١‏ وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص ١١١‏ والسيرة الحلبية ج51 
ص77 والدر المنثور ج57 ص184١‏ عن عبد الرزاق» وابن المنذر» وأبي داود 
وعبد بن حميد» والبيهقي في الدلائل» ووفاء الوفاء ج؟' ص798. 

(©) فتح الباري جلا ص 700. 


// 0000م 100 5 من سيرة النبي الأعظم أ جه 
فإن العامريين المشار إليهما هما اللذان قتلا بعد بئر معونة» فلا ينسجم 


ذلك مع ما تقدم. ولا يصح ما ذكره ابن إسحاقء وإن كانا قد قتلا قبل 
ذلك. وفي مناسبة وقضية أخرى. فلا إشكال فيه من هذه الناحية. 

الثاني: قيل: إنه إن ذهب إليهم لأخذ دية العامريين لأن بني النضير 
كانوا حلفاء لبني عامر"» فيسهل الدفع منهم؛ لكون المدفوع لهم من 


حلفائهم”. 
ولكن لا ندري لاذا يريد أن يأخذ الدية من حلفاء المقتول» فهل جرت 
عادة العرب على ذلك؟! 


أم أنه يريد إذلال بني النضير في ذلك؟ ! 

فإذا كان كذلك, فهل المراد الإيحاء بأن ناقض العهد في الحقيقة هو 
نفس رسول الله «صل الله عليه وآله» وذلك بغياً منه وتعدياً في أمر لا حق 
له به؟ نعوذ بالله من الخطأ والخطلء في القول العمل.. 

الثالث: إن البعض يقول: إنه «صلى الله عليه وآله» قد ذهب إلى بني 
النضيرء ليسأهم كيف الدية عندهم» وذلك للعهد الذي كان بينهم وبين 
بني عامر””. 

ولا ندري اذا لم يكتف بإرسال بعض أصحابه إليهم ليسألوهم عن ذلك» 
وهل كان ثمة اتفاق خاص في مقدار الدية فيا بين بني النضير وبني عامر» 


)١(‏ السيرة الحلبية ج ١‏ ص 777 و774. 
(1) السيرة النبوية لدحلان ج١‏ ص .77١‏ 
(") المصدر السابق. 


الفصل الثاني: قبل أن تدق الطبول ققوم ممم ممم ممه ممه ممم هموهفم موهفمل مولن 4/ا 
يختلف عن مقدارها لدى سائر الناس الذين يعيشون في تلك المنطقة؟! 


وإذا كان كذلك, فكيف يريد هو أن يدفع خصوص هذا المقدار الذي اتفق 
عليه هؤلاء» ولماذا لا يدفع المقدار المتعارف عليه فيه| بين سائر الناس؟!. 

وإذا كان يريد أن يدفع المقدار المتعارف عليه بين عامة الناس» فهل 
كان «صل الله عليه وآله» يجهل هذا المقدار؟!. وإذا كان والعياذ بالله - 
يجهل بهء فهل لم يكن أحد من أصحابه. من سائر أهل المدينة» وسائر 
القبائل والأقوام الذين يعيشون فيها وحوطاء يعلم بمقدار الدية؟! حتى 
يحتاج إلى المسير مع جماعة من أصحابه إلى خصوص بني النضير؟ !.. 

أم أن المقصود هو إظهار: أن النبي «صل الله عليه وآله» لم يكن يعرف 
أحكام الشريعة السابقة ‏ شريعة اليهود خاصة ‏ دون غيرهم من سائر أهل 
المللء فلا بد أن يتفضل عليه اليهودء ويعلموه ما عندهم» ويصبح مديئاً 
لهم؛ هو وشريعته؛ وكل أتباعه من بعده؟ 

ثم ليثبت من خلال ذلك: أن النبي «صل الله عليه وآله» كان يعمل 
بشريعة اليهود وأحكامهم!! 

مع أنه «صل الله عليه وآله» كان يخالفهم في كل شيء حتى لقد عبروا 
عن استيائهم من أنه يريد أن لا يدع من أمرهم شيئا إلا خالفهم فيه". 

لا ندري.. ولعل الفطن الذكي يدري.. 


فإنا لله وإنا إليه راجعون.. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


)١(‏ راجع حول إصرار النبي «صلى الله عليه وآله» على مخالفة اليهود: ا جزء الخامس 
من هذا الكتاب ص55١.‏ 


1 ...00000 الصحيح من سيرة النبي الأعظم عق جه 

الرابع: قد تقدم أن بني النضير لما هزم المسلمون في أحد ارتابوا 
ونقضوا العهدء فركب كعب بن الأشرف في أربعين راكباً من اليهود إلى 
مكة» وحالفوهم وعاقدوهم على أن تكون كلمتهم واحدة على محمدء ثم 
دخل أبو سفيان في أربعين وكعب بن الأشرف في أربعين المسجدء وأخذ 
بعضهم على بعض الميثاق بين الأستار والكعبة. 

ثم رجع كعب وأصحابه إلى المدينة» ونزل جبرئيل» فأخبر النبي «صلى الله 
عليه وآله» با تعاقد عليه كعب بن الأشرف وأبو سفيان؛ وأمره بقتل كعب بن 
الأشرف. فقتله محمد بن مسلمة الأنصاريء وكان أخاه من الرضاعة". 

الخامس: ورد في نص آخر ما ملخصه: أنه ذهب مع أصحابه 
يستقرض مالا من كعب بن الأشرف» فحدث كعب نفسه بقتل النبي «صلى 
الله عليه وآله»» فأخبره جبرائيل» فقام كأنه يقضي حاجة» وعرف: أنهم لا 
يقتلون أصحابه وهو حيء وأخذ طريق المدينة» فاستقبله بعض أصحاب 
كعبء فأخبر كعباً بذلك» ورجع المسلمون. 

فأخبرهم ابن صوريا بأن رب محمد أطلعه على ما هوا به» وأنه سوف 
يأمرهم بالجلاء إن ل يسلمواء فاختاروا الجلاء”. 


1 ص95١‏ وتاريخ الخميس ج١‏ ص١٠‏ وقد تقدمت بقية المصادر حين 
الحديث عن تاريخ غزوة بني النضيرء فلتراجع هناك. 

الصاني جه ص ١07”‏ وتفسير القمي ج١‏ ص05 وتفسير البرهان ج ص7١‏ 
وتاريخ اليعقوبي ج ١‏ ص ؛ ومناقب آل أبي طالب ج١‏ ص95١.‏ 


الفصل الثاني: قبل أن تدق الطبول 1517000000 

وقد أسلفنا: أننا نرجح هذه الرواية التي تنص على وجود كعب بن 
الأشرف. وعلى دور له في قضية بني النضيرء وقد استحق بذلك الدور أن 
يأمر النبي «صل الله عليه وآله» بقتله فقتل. 

ولكننا لا ندري حقيقة هذا الدور» فلعل كعباً قد عاقد أبا سفيان على 
حرب النبي «صل الله عليه وآله» ثم هجا المسلمين» وشبب بنسائهم.؛ ثم 
حاول نقض العهد حين طلب منه النبي «صلى الله عليه وآله» الوفاء 
بتعهداته المالية» حيث قد كان ثمة عهد ينص على التعاون في الديات. 

وكان ذلك من كعب بالتعاون مع قومه» حين انتدب عمرو بن 
جحاش لتنفيذ المهمة. 

فكان أن تركهم رسول الله «صل الله عليه وآله»» وقفل عائداً إلى 
أصحابه» فأمر بقتل كعب بن الأشرفء ثم غدا على بني النضير بالكتائب. 

فإن من الطبيعي أن نجد رسول الإسلام الأكرم «صل الله عليه وآله» 
يتحمل منهم نقض العهد أكثر من مرة» من أجل أن يقطع لهم كل عذر 
وتعلل في ذلك» وليتضح لكل أحد ما بيتوه من مكر وخداعء وما أبطنوه 
من ختل وغدرء ويحق الله الحق بكلماته» وليخزي الفاسقين» بفضل صبر 
الرسول «صل الله عليه وآله» وأناته. 

ثم جاء أهل الحديث والرواية فذكروا كل واحدة مما تقدم على أنها 
سبب مستقل لما جرى على هؤلاء الغدرة الفجرة» مع الذهول عن أن تكرر 
ذلك منهم قد جعل من مجموع تلك الأسباب والعوامل سببا واحدا لما 
حصل.. 


ى/ 00 ”3*3 الصحيح من سيرة النبي الأعظم أ جه 


وتقدم في الفصل الأول من هذا الباب رواية تقول: 

إنهم حين جاءهم الرسول «صل الله عليه وآله؛ ومعه بعض أصحابه. 
فكروا في أن يقتلوه. ويأخذوا من جاء معه من أصحابه أسرىء ويبيعوهم 
من أهل مكة. 

ونحن نشك في هذه الرواية أيضاء فإن أسر من جاء معه وبيعهم إلى 
أهل مكة؛ معناه إثارة حرب طاحنة فيا بين بني النضير وبين الأوس 
والخزرج» ومن معهم من سائر المسلمين» ولن يمكنهم الوصول بهم إلى 
مكة قبل أن تندر الرؤوس» وتطيح الأيدي, وتخرب البلاد» وتبلك العباد.. 

وقد جرب اليهود حظهم مع الأوس والخزرج فيها سبق» واستطاع 
هؤلاء أن يخرجوا أولئك من المدينة ليعيشوا حواليهاء وني أطرافها. 

وقد كان هذا وأمر اليهود مجتمع؛ فكيف تكون الحال بعد أن أجلي 
منهم بنو قينقاع مع كون العلاقات بين بني قريظة والنضير غير متكافئة ولا 
طبيعية بسبب التمييز الظالم لبني النضير عليهم» حسبا أوضحناه حين 
الحديث حول كونهم بمنزلة بني المغيرة في قريش كا سيأتي إن شاء الله 
تعال: 

وبعد أن أصبح بنو النضير أضعف ناصراً وأقل عدداء فإن التفكير بهذا 
الأمر يصبح في عداد المحاللات والممتنعات.. 

وذلك أمر ظاهر لا يحتاج إلى بيان» ولا إلى إقامة برهان. 


الفصل الثانى: قبل أن تدق الطبول ا ”7 
نقض العهد.. والتكبير: 

وقد ورد في بعض النصوص: أنهم حين أبلغوا رسول الله «صل الله 
عليه وآله» بنقض بني النضير للعهد أظهر التكبير» وقال: الله أكبر» حاربت 
هود. وكبر المسلمون بتكبيره”. 

كما تقدم: أن المسلمين باتوا يحاصرون بني النضيرء ويكبرون حتى 
أصبحوا.. 

ونقول: إن إظهار المسلمين للتكبير» وتكبير النبي «صلى الله عليه وآله» 
بالذات أمر له دلالاته الهامة» وآثاره الظاهرة» ويتضح بعض ذلك ضمن 
النقاط التالية: 

١‏ - لقد كان من الطبيعي أن يتوقع اليهود: أن يواجه النبي «صل الله 
عليه وآله» والمسلمون نقضهم للعهد بكثير من القلق» وعدم الارتياح» بل 
وحتى بالخوف. وبالوجوم الناجم عن الارتباك» والتزلزل.. 

ولكن النبي «صلى الله عليه وآله» والمسلمين قد قابلوا ذلك وبسرعة 
غير متوقعة - بموقف لا يمكن أن يخطر لليهود على بال» الأمر الذي من 
شأنه أن يربكهم» ويوقعهم في حيرة» ويثير لديهم أكثر من سؤالء ثم يزعزع 


0/ والطبقات الكبرى ج7١ ص5 و‎ ١ راجع ني ذلك ما يلي: الثقات ج١ ص55‎ )١( 
٠١ج وتاريخ الخميس ج١ ص١55 وتفسير القمي ج7١ ص09" والبحار‎ 
عنه والسيرة النبوية لدحلان ج١ ص؟557 وتاريخ الأمم والملوك ج؟‎ ١54 ص‎ 
وتفسير البرهان‎ ١6 وتفسير الصافي ج0 ص5‎ /١ ص ”007 وزاد المعاد ج؟ ص‎ 
ج؛ ص١7 والمغازي للواقدي ج١ ص١7 والسيرة الحلبية ج1١ ص74؟‎ 
.١7؟ وعمدة القاري ج1١ ص16‎ 


4/ بابخ ل الصحيح من سيرة النبي الأعظم تأ جه 
ثباتهم» ويذكي مخاوفهم. بصورة كبيرة وخطيرة 

" -إنه إذا كان يوجد فيا بين المسلمين من ينظر إلى اليهود نظرة إجلال 
وإكبار» ويكن لهم في نفسه قدراً من الثقة والاحترام؛ فإن معنى ذلك هو أن 
نشاطات المنافقين ‏ وعلى رأسهم عبد الله بن أَبي ‏ في التخذيل عن حربهم: 
والصد عن مواجهتهم؛ لسوف تجد مجالاً واسعأء ولسوف تترك آثارها 
السلبية على تماسك الصف الإسلامي في مواجهتهم.. 

ولعل وجود أبناء للمسلمين في بني النضير لسوف يجعل اتخاذ موقف 
حازم ضدهم على درجة من الصعوبة بالنسبة لكثير من الآباء» ومن يتصل 
مهم بسببء أو بآخر. 

ولأجل ذلكء فإن توفر جو حمامى جماهيري لسوف يضعف حالة 
التردد لدى هؤلاء وأولئكء. وينقلهم 7 أجواء الانسياقات العاطفية» 
والاندهاش والانبهار بالانتفاخات غير الواقعية» التي تؤثر في نشوء حالة 
من التقديس غير المنطقي ‏ ينقلهم ‏ إلى أجواء الشعور بالقوة» ثم التغلب 
على عوامل الضعف النفسي من خلال مساعدة العامل الداخلي؛ بعامل 
خارجي يعطيه القدرة على الصمود والتصديء كما ويعطيه المناعة 
والمصونية من التأثر بعامل العاطفة منفصلاً عن الإحساس بالمسؤولية؛ أو 
التأثر بعامل التوهمات» والتقديسات, التي لا ترتكز على الدليل المقنع» ولا 
تقوم على التأمل القاطع لكل الشبهات, ولكل التساؤلات المنطقية التي 
يثيرها العقل الفطري السليم والراشد. 

وهكذاء فإن هذا العامل المساعد للإحساس الواقعي بالمسؤولية» 
والقادر على المواجهة الحازمة» القائمة على الدراية والعقل» لسوف يضعف 


الفصل الثاني: قبل أن تدق الطبول ملو او ار 
من قدرة اليهود والمنافقين على التأثير في درجة التصميم على التصدي, أو 
التأثير في خلخلة الوضع الداخلي؛ وتمييع الموقف بالاستفادة من عامل 
العاطفة أو عامل الانبهار القائم على التخيل والتوهم غير المنطقي ولا 
0 

- وإذا كان القرآن الكريمء والنبي الأمي «صل الله عليه وآله» وكذا 
التاري يك الطويل:الززاكين بالأحدات قد قم [المسسالمين :ضيور» تكاذ كارن 
واضحة عن الحالة الأخلاقية الذميمة لليهود. وعن طموحاتهم | للامنطقية 
واللامشروعة والتي كانوا يدعمونها بتعاليم دينية مزيفة» ويعملون على 
20 بسياساتهم الخبيثة في مجال الإعلام والسياسة» والاقتصادء وكل 

طاتهم 00 إذا كان كذلك ‏ فإن صدق هذه النبوءة» المتمثل في 
وحم وا سود و 
للعيان» لسوف يمسح عن أعين الكثيرين غبار الخداع والانخداع» ولسوف 
تكون في ذلك آية أخرى تدل على صدق هذا النبي الأكرم» وعلى حقانية 
موقفه. وصواب سياساته منهم ويقطع من ثم كل عذرء ويزيل كل شبهة. 
فقد لاتَيدنَ الرّشْدٌ مِنَ الْمَّيّ4”, لوَقُلٍ اَن من رَبَكُمْ من شّاء كَليؤْمن 
ومن شَّاء فَلْيَكْفْرٌ 4". 


نقض العهد والمؤامرة: 


هذاء ونجد: أن النبي «صل الله عليه وآله» قد اعتبر تآمرهم على 


(١)الآية‏ 707 من سورة البقرة. 
)١(‏ الآية 19 من سورة الكهف. 


5م وووفو وهو مو و ةم مة مرو ءءء ممم ورور ةرو درل ةل ين لةل تت ز ل تلن | 1 من سيرة النبي الأعظم 6 جه 
حياته» ومحاولتهم اغتياله. وإن لم ينجحوا في مجال تنفيذ ذلك» نقضا للعهد 


يبرر مواجهتهم بالموقف الصارم والحازم. 

وواضح: أن اغتيال القيادة الإسلامية هو أجلى مظاهر الخيانة» 
وأخطرهاء ولا يجب أن ننتظر من الخائنين إعلاهم للحربء. والتصدي 
الفعلي والظاهر لهاء ى) ربا يفترضه البعض. 
المعاهدات فق الإسلام: 

ويحدثنا التاريخ: أن رسول الله «صل الله عليه وآله» قد عاهد بني النضيرء 
كا عاهد غيرهم, ولعل أبرز عهد عقده هو عهد الحديبية» حيث أمر بكتابة 
نسختين للكتاب" لأن بالكتابة يتم الحفاظ على النص» ويمكن الالتزام به 
ويكون مرجعا لا يمكن التشكيك ولا المراء فيه في) إذا ثار خلاف. وقد اعتير 
الإسلام هذه العهود وسيلة لإيقاف الحروب, وللمنع من نشوبهاء تتوفر 
للؤنسان المسلم في ظلها حرية التعبير» وحرية العمل والحركة ى) سنرى. 

وهذا بالذات هو السر في أننا نجد الإسلام قد أولى العهود والاتفاقات 
أهمية بالغة» ورسم لما حدودهاء وبين بوضوح تام مختلف الأصول 
والأهداف التي لا بد من رعايتهاء والحفاظ عليها فيها. 

وبديبي: أن دراسة هذا الموضوع بعمقء والإلمام بجميع جوانبه 
إسلاميا وتاريخياء يتطلب بذل جهد كبير» ويحتاج إلى دارسة مستقلة 
ومنفصلة» وإلى وقت يتيح الفرصة للاطلاع على قدر كاف من الآيات 


)١(‏ آثار الحرب في الفقه الإسلامى ص4 10 عن السياسة الشرعية: للبنًا. 


الفصل الثاني: قبل أن تدق الطبول 0” 
الشريفة والنصوص الواردة عن النبي «صل الله عليه وآله» والأئمة «عليهم 
السلام»» ثم دراسة المعاهدات التي عقدت في صدر الإسلام وظروفهاء 
ولا نجد أنفسنا قادرين على توفير ذلك في ظروفنا الراهنة. 

إلا أن ذلك لا يمنع من إيراد إلماحة سريعة» ترتكز ‏ عموماً ‏ على 
بعض ما ورد في هذا المجال في خصوص نبج البلاغة» فنقول: 


من عهد الأشتر: 

قال «عليه السلام» في عهده لمالك الأشتر: 

«..ولا تدفعن صلحاً دعاك إليه عدوك ولله فيه رضا؛ فإن في الصلح 
دعة لجنودك؛ وراحة من #مومكء وأمناً لبلادك» ولكن الحذر كل الحذر من 
عدوك,. بعد صلحه؛ فإن العدو ربا قارب ليتغفل» فخذ بالحزم» واتهم في 
ذلك حسن الظن. 

وإن عقدت بينك وبين عدوك عقدة؛ أو ألبسته منك ذمة» فحط عهدك 
بالوفاء» وارع ذمتك بالأمانة» واجعل نفسك جنة دون ما أعطيت؛ فإنه 
ليس من فرائض الله شيء الناس أشد عليه اجتاعاء مع تفرق أهوائهم. 
وتشتت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود. 

وقد لزم ذلك المشركون في بينهم دون المسلمين لما استوبلوا من 
عواقب الغدر”"؛ فلا تغدرن بذمتك» ولا تخيسن بعهدك, ولا تختلن عدوك؛ 


)١(‏ هذا يؤيد بم) قدمناه في الجزء الثاني من هذا الكتاب من أن العرب كانوا أوفياء 
بعهودهم» وقد فرض عليهم هذا الأمر طبيعة الحياة التي كانوا يعيشونها حيث 
رأوا: أنه لا يمكنهم العيش بدون ذلك. 


ل ...0000 الصحيح من سيرة النبي الأعظم أ جه 
فإنه لا يجترئ على الله إلا جاهل شقي. 

وقد جعل عهده وذمته أمناً أفضاه بين العباد برحمته» وحرياً يسكنون 
إلى منعته» ويستفيضون إلى جواره؛ فلا إدغال؛ ولا مدالسة ولا خداع فيه. 

ولا تعقد عقداً يجوز فيه العلل» ولا تعولن على لحن قول بعد التأكيد 
والتوثقة» ولا يدعونك ضيق أمر لزمك فيه عهد الله إلى طلب انفساخه بغير 
الحق» فإن صبرك على ضيق أمر لزمك ترجو انفراجه؛ وفضل عاقبته خير 
من غدر تخاف تبعته» وأن تحيط بك من الله طلبته» فلا تستقيل فيها دنياك 
وآخرتك»)”. 


٠١9ص‎ ١ج ومعادن الحكمة‎ ١١8 نهج البلاغة (بشرح عبده) ج"7 ص7١١ و‎ )١( 
ثم‎ ٠١ والبحار ج48 ص؟‎ 7” 05٠ وتحف العقول ص6١١ ودعائم الإسلام ج١ ص‎ 
١56 عن النهج والتحف. ومستدرك الوسائل ج ص‎ ١ 1٠ص شرحه؛ وجلالا‎ 
١56 وأضاف العلامة المحقق الأحمدي: أن بعضه قد نقل في كنز العمال ج6١ ص‎ 
عن الدينوريء وابن عساكرء ومآثر الإنافة جا ص" عن صبح الأعشى»‎ ١117و‎ 
ومفتاح الأفكار. وأشار إليه النجاثي في رجاله ص وذكر سنده أيضاً الشيخ في‎ 
مالك الأشتر صحيح. وذكره في نبج السعادة جه ص08 عن جمع ممن تقدم؛‎ 
وقال: روى قطعة منه مسنداً في تاريخ الشام ج18 ص87 وفي النسخة المرسلة‎ 
47 وذكر في خاتمة المستدرك ص8١١ عن محلة المقتطف عدد‎ .١197”ص‎ 
ص88 !: أنه نقله عن نسخة السلطان بايزيد الثاني» وفي دستور معالم الحكم‎ 
شواهد هذا العهد. ونقله في مصادر نهج البلاغة عن جمع ممن تقدم.‎ ١ ص55‎ 
وعن نباية الإرب للنويري ج” ص9١ . ثم ذكر في مصادر نهج البلاغة بعضاً من‎ 
- شرح هذا العهد, مثل: آداب الملوك لرفيع الدين التبريزي» وأساس السياسة في‎ 


الفصل الثاني: قبل أن تدق الطبول ممعم ممه ممم مومه ممم ممم ووم همهم موقن ب4ب/ 


- تأسيس الرئاسة للكجوري الطهراني» والتحفة السليمانية للبحراني» والراعي 
والرعية لتوفيق الفكيكي, والسياسة العلوية لآل مظفر (خطية). وشرح عهد أمير 
المؤمنين «عليه السلام» للمجلسي؛ وشرح عهد أمير المؤمنين «عليه السلام» 
للمولى محمد باقر القزويني» وشرح عهد أمير المؤمنين «عليه السلام» للميرزا 
حسن القزويني» وشرح عهد أمير المؤمنين «عليه السلام» للميرزا محمد التنكابني. 
وشرح عهد أمير المؤمنين «عليه السلام» للشيخ هادي القائيني البيرجندي. 
وشرح الفاضل بدايع نكار المثبت في المآثر والآثار» ونصايح الملوك لأبي الحسن 
العاملي. ومقتبس السياسة وسياج الرئاسة للشيخ محمد عبده. انتزع من شرحه 
وطبع على حدة» والقانون الأكبر في شرح عهد الأشتر للسيد مهدي السويج 
(مخطوط) ومع الإمام في عهده لمالك الأشتر للشيخ محمد باقر الناصري. ونزيد 
هنا في ما يرتبط بشروحه. ما أورده السيد هبة الدين الشهرستاني في مقدمته لكتاب 
الراعي والرعية ص8 و والشيخ آقا بزرك الطهراني في كتابه الذريعة ص 77/1١‏ و 
4" وج6١‏ ص7”57. حيث أضافا إلى شروح العهد: شرح الحسين الممداني 
الموسوم بهدية الحسام لداية الحكام. 

وشرح محمد صالح الروغني القزويني» من علماء القرن الحادي عشرء ودستور 
حكمت. وترجمه الوصال الشيرازي المتوق سنة ١717/4‏ ونظمه شعرا بالفارسية. 
وترجم محمد جلال هذا العهد إلى التركية» ونظمه شعراً بالتركية. فرمان مبارك 
لجواد فاضل. وعنوان رياست (ترجمة لهذا العهد أيضاً للسيد علي أكبر بن سلطان 
العلماء السيد محمد النقوي اللكنهوي). هذا كله عدا عن شرح شراح النهج له في 
ضمنه كالمعتزلي وابن ميثم وغيرهما. 

بقي أن نشير إلى أن صاحب الذريعة قد قال في ج5١‏ ص177: (نسخة العهد بخط 
ياقوت المستعصمي موجودة في المكتبة الخديوية بمصر تاريخ فراغها سنة ثانين 
وستائة ى) في فهرسها). 


4 00 شغ« الصحيح من سيرة النبي الأعظم كل جه 


أما.بالنسبة إل ضرورة الالتزام بالعهود والوفاء بها حتى لغير 
المسلمين» فإن الله تعالى يقول: طكَأبنُوأإِلنهِمْ هد ِل مُدَّصِمْ 4 

ويقول سبحانه: #وَأوقُواً ِالْعَهَدٍ إن الْعَهْدَ كَانَّ مَسْوٌّو 0 

ويقول: ا..وَأَوْقُوأ ِعَهْدِ الله إذا عَاهَد4. 

وني آية أخرى: #وَإن جَتَحُوأ للم فاج جتَح ها0#. فقد جعل الله 
العهد مع الأعداء عهدا لله سبحانه.. 


الشرط الأساس فى كل عهد: 

وبعد.. فإن أمير المؤمنين «عليه السلام» قد قرر: أن الشرط الأساس 
في كل عهد هو أن يكون «لله فيه رضا» كا ورد في عهده «عليه السلام» 
لاغ شتر ١‏ رحمه الله). 

وواضح: أن رضا الله سبحانه إنما هو في حفظ مصلحة الإسلام العلياء 
وكرامة المسلمين» وحريتهم في الدعوة إلى الله سبحانه بأمن ودعة واطمئنان. 

وحين يكون الداعي للصلح الذي فيه رضا الله سبحانه هو العدو فإن 
معنى ذلك هو أن العدو قد اعترف بك» وبموقعك» وأصبح على استعداد 
لأن يقبل شروطك العادلة» ومعنى ذلك هو: أنك تكون قد سجلت نصرا 


(١)الآية‏ ؛ من سورة التوبة. 

(؟) الآية 4 من سورة الإسراء. 
(") الآية 4١‏ من سورة النحل. 
(5) الآية 5١‏ من سورة الأنفال. 


الفصل الثانى: قبل أن تدق الطبول ام سه مالسا الا 
من أقرب طريق وأيسره. 

وأما إذا دعاك هذا العدو إلى صلح ظالم وفيه ذل للمسلمين» ووهن 
على الإسلام» فإن من الطبيعي أن ترفض صلحاً كهذا لأنه تسجيل انتصار 
للعدو من أسهل طريق.. 

وئمة شرط آخر: لا بد من توفره في أي عهدء وذلك من أجل أن 
يحتفظ بقيمته» وبفعاليته» في حسم الصراع؛ ثم من أجل أن لا يوجب عقد 
العهد ضعفاً في موقف المسلمين» وفتح باب التشكيك في حقهم؛ أو إعطاء 
فرصة المناورة للباطل. 

وهذا الشرط لا بد للجانب المحق من الاهتام به» والعمل على توفيره 
بصورة أجلى وأتم» وهو أن: "لا تعقد عقداً تجوز فيه العلل» ولا تعولن على 
لحن قول بعد التأكيد والتوثقة». 

أي أنه لا بد أن لا تكون في العهد إمهامات يمكن التشبث بها من قبل 
العدوء ىا أنه لا بد أن يكون نفس العهد هو المعيار والمرجع والفيصل في 
الأمورء فلا يعتمد على مواعيد أو لحن قولء فإن ذلك يوجب وهنا في 
العهد نفسه وفيه فتح باب النقضء والخيانة» من دون أن يكون ثمة حرج 
ظاهر في ذلك. 

وذلك يعتمد على نباهة ودقة ذلك الذي يتصدى لعقد العهد. وهو 
يتحمل مسؤولية أي تقصير في هذا المجال. 


العهود لا تنقض» وهي ملزمة للجميع: 
١‏ - ونجد في نص المعاهدة التي كتبها علي أمير المؤمنين «عليه السلام» 


35 م.0000 الصحيح من سسيرة النبي الأعظم #6 جه 
فيا بين ربيعة» اليمن, ما يدل على أن العهد ملزم لكل الآخرين الذين 
ينتمي إليهم المباشرون لعقد العهد.. وذلك يقطع أي عذر» ويمنع من أي 
تعلل» أو محاولة خداع. 

وهذا مطلب عادل» وسليم؛ فإن كل الأمور التي تمس حياة المجتمعات؛ 
لا يمكن أن يعتمد فيها مبدأ موافقة كل فرد منها ولاا سيا مع اختلاف المصالح» 
وتشتت الآراء» وتباين الأهواء» حسبا ذكر أمير المؤمنين «عليه السلام» في 
الفقرة المنقولة عنه في عهده للأشتر النخعي «رحمه الله».. 

" - إن عتب العاتبين» وغضب الغاضبينء لا يجوز أن يجعل ذريعة 
لنقض العهد. ما دام أن إرضاء كل أحد غير ممكن. ولا سيما في الأمور 
المرتبطة بمستقبل الجماعات» وعلاقاتها ومواقفهاء حتى ولو كان العاتبون 
والغاضبون فريقاً ثالثاء يريد أن يحصل على مكاسب سياسية أو غيرهاء 
ويكون له دور ما في التحرك السياميء, أو تأثير - إيجابي أو سلبي ‏ على 
ساحة الصراع. 

فإذا كان القانون العام هو عدم نقض العهد بسبب ذلكء فلا بد أن 
تنقطع أطماع الطامعين, ما دام أن عتبهم لن يجدي نفعاء ولن يؤثر شيئاً. 

إن العهد لا ينقض لأجل استذلال قوم قوماء ولا لمسبة قوم قوماً؛ 
فإن تعرض فريق للاستذلال من قبل فريق آخرء بسبب عقده للعهد, وكذا 
اتخاذ عقد العهد من قوم وسيلة لتعييرهم ومسبتهم؛ لا يبرر للعاقدين له 
نقض عهلهم.. 

وإذاً.. فإن من يقدم على عهد, لا بد وأن يعلم مسبقاً: أنه لا بد له من 
الوفاء بها عقده. حتى في أشق الأحوال» وأصعبهاء فهو إذن عالم با يفعل؛ 


الفصل الثاني: قبل أن تدق الطبول ل لالد لاخ ال سارو وجوه 
ومطلع على نتائجه مسبقاء وقد أقدم مختاراً على ذلك.. فعليه أن يتحمل 
نتائج ما أقدم عليه.. 

وقد أشار علي أمير المؤمئين «عليه السلام») إلى ذلك كله في العهد الذي 
كتبه بين اليمن وربيعة» فقد جاء فيه: 

«..لا ينقضون عهدهم لعتبة عاتب» ولا لغضب غاضبء ولا 
لاستذلال قوم قوم ولا لمسبة قوم قومأ على ذلك شاهدهم وغائبهم. 
وسفيههم وعالمهم» وحليمهم وجاهلهم., ثم إن عليهم عهد الله الخ..»”". 
إحترام أمور المعاهدين: 

وحين يكون المعاهدون يتمتعون بحاية دولة الإسلام» فإن أموالهم - 
كأموال المسلمين ‏ لا تمسء بل تبقى لهم» ويعارسون حريتهم التجارية 
نضووة تامة.: 

قال علي أمير المؤمنين «عليه السلام» في كتاب له إلى عمال الخراج: 

«ولا تمسن مال أحد من الناس» مصلء أو معاهدء إلا أن تجدوا فرساء 
أو سلاحاً الخ..»". 


المعاهدون لا يُجْفون ولا يُقَصَوْن: 
وقد كتب علي أمير المؤمنين «عليه السلام» إلى بعض عماله: «واعزز 


./4 الرسالة رقم‎ ١ نبج البلاغة ج ص88‎ )١( 
.0١ نهج البلاغة بشرح عبده ج7 ص ١؛ الرسالة رقم‎ )1( 


5 ...00 اللصحيح من سيرة النبي الأعظم ك يبه 
المسلمين. ولا تظلم المعاهدين»”. 

وكتب أيضاً إلى عامل آخر له: يقول: 

«أما بعد. فإن دهاقين أهل بلدك شكوا منك غلظة وقسوة. واحتقاراً 
وجفوة» ونظرت فلم أرهم أهلاً لأن يدنوا لشركهمء ولا أن يقصوا ويجفوا 
لعهدهم. فالبس لمم جلباباً من اللين تشوبه بطرف من الشدة» وداول لهم بين 
القسوة والرأفة» وأمزج لهم بين التقريب والإدناء والإبعاد والإقصاء»". 


من نتائج الصلح والعهد: 

وعن نتائج الصلح والعهد. فهي: 

١-دعة‏ الجنود. 

الراحة من الهموم. 

“_الأمن لبلاد المسلمين. 

وذلك معناه: أنك أصبحت قادراً على التخطيط للمستقبل لأنك قد 
ارتحت من همومك؛» وأصبحت قادراً أيضاً على تنفيذ خططكء لأنك تملك 
الوقت الكافي» والطاقات الفاعلة؛ المهيأة للعمل الجاد والدائب» دون مانع 
أو رادع.. 

كا أن هذا السلم والأمن لسوف يجنب بلادك التعرض للأزمات 
الإقتصادية الحادة» ويحفظ مرافقها الإقتصادية والحيوية من التدمير» أو 


(1) نبج البلاغة ج7 ص١7‏ الرسالة رقم 19؛ وأنساب الأشراف ج7٠‏ ص١5١‏ 


الفصل الثاني: قبل أن تدق الطبول ا اسع د وال 4 
التعطيل؛ أو صرفها في مواجهة متطلبات الحرب. 

هذاء عدا عن حفظ القوى الفاعلة والمؤمنة من أن تتعرض للتدميرء أو 
للتشويه ثم ما ينشأ عن ذلك من آثار إجتماعية لا تجهل. 

ويجب أن لا ننسى أن حالة عدم الاستقرار» بل والنوف وعدم الأمن 
في أحيان كثيرة» من شأنها أن تشل حركة المجتمع في المجالات المختلفة» 
وتمنعه من أن يقوم بدوره على النحو المطلوب والمؤثر. 

ثم هناك ال حالة الفكرية والنفسية وكثير من السلبيات الأخرىء التي 
تنشأ عن ظروف الحربء وتتفاعل بصورة تصاعدية في كثير من المجالات؛ 
والقطاعات.. 

وكل ذلك يمثل هموماً حقيقية لأي حاكم يشعر بمسؤولياته الإلهية: 
والإنسانية تجاه مجتمعه وأمته. 


العهد.. والحذر: 

وإذا كان عقد العهد مع العدو لا يعني أن العدو قد تنازل عن كل 
طموحاته» وصرف النظر عن كل مراداته وخططه. فإنه ربا يكون قد 
قارب ليجد الفرصة للوثوبء وإيراد الضربة القاصمة.. 

فقد جاء النهي عن الاطمئنان لهذا العدو.» حيث قد تقدم قول أمير 
المؤمنين «عليه السلام» في عهده للأشتر: «ولكن الحذر كل الحذر من 
عدوك بعد صلحه؛ فإن العدو ربا قارب ليتغفل» فخذ بالحزم واتهم في 
ذلك حسن الظن». 


مان 010101212121095 0 الصحيح من سيرة النبي الأعظه تك جه 
وقال تعالى: #وَحُذُوأ حِذْرَكُمْ 04 


الخيانة فى حجمها الكبير: 

وبها أن الله سبحانه قد جعل عهده وذمته أمناً أفضاه بين العباد ب رحمته» 
وحرياً يسكنون إلى منعته» ويستفيضون إلى جواره؛ فإن الشرط الأساس 
فيه هو أنه لا إدغال» ولا مدالسة ولا خداع فيه؛ فإذا رأى أن العدو لا 
يعمل بشروط الصلح ومقتضيات العهد. وإنا هو يتآمرء ويعد العدة 
للغدر فإن نفس هذه الأعمال تكون نقضاً منه للعهد. وتخلياً عن شروطه. 
اميش بخان للالتراع ويا العو وين ارات وا عله و لد بر 2 
العهد إليه ومعاملته معاملة الخائن اللجوم قال تعالى: لوَإِما تاكن من قوم 
خْبَانَةٌ فَانبظُ | بذ إِلَيْهِمْ عَلى سَوَاء | إنَّ الله لمحب الاين 4”. 

وعن علي «عليه السلام»: الوفاء لأهل الغدر غدر عند الله» والغدر 
بأهل الغدر وفاء عند الله". 

وبالنسبة إلى بني النضيرء فإنهم قد مارسوا الخيانة في أبشع صورها 
وأفظعهاء حين تآمروا على القيادة الإسلامية والإلهية» فرد الله كيدهم إلى 


)١(‏ الآية ٠١”‏ من سورة النساء. 

(؟)الآية 08 من سورة الأنفال. 

() نهج البلاغة ج7 ص 7١١‏ الحكمة رقم 7104 وغرر الحكم ج١‏ ص١7‏ وروض 
الأخيار ص ١١١‏ وربيع الأبرارج ٠‏ ص 776 ومستدرك الوسائل ج؟' ص54 7. 
وغرر اللخصائص الواضحة ص05 ومصادر نهج البلاغة ج54 ص4 وص١ 1٠‏ 
عن بعض من تقدم وعن شرح النهج للمعتزلي ج١‏ ص56 .1١‏ 


الْمه ١‏ الثاني" قبل أن تدق الطبول ع مام واه لا عام 6ن كعات مط لق اوه ملعا م لطم ال كاده /به 
نحورهم» وحفظ الله نبيه » وأعز دينه» وأدال المسلمين من أعدائهم من 


أسهل الطرق» وأيسر السبل. 
الوفاء بالعهد ضرورة حياتية: 

ونجد أمير المؤمنين عليه السلام» قد أوجب على واليه الوفاء بالعهد, 
بل هو قد طلب منه أن يجعل نفسه جنة دون ما أعطاه. 

وقد علل ذلك: بأنه من الأمور التي اتفقت عليها جميع الناس» رغم 
تفرق أهوائهم» وتشتت آرائهم» وقد لزم ذلك المشركون فيهم| بينهم» وذلك 
انطلاقاً من إحساسهم بضرورة ذلك» حين رأوا: عواقب الغدر الوخيمة 
التي من شأنها أن تدمر حياتهم» وتقضي على كل نبضات الراحة والاستقرار 

ولكنهم قد خالفوا ضميرهم ووجدانهم» وكل المعايير الأخلاقية» والعقلية 
في تعاملهم مع المسلمين» حيث أجازوا لأنفسهم نقض عهودهم معهم؛ وتحمل 
كل ما لذلك من تبعات ونتائج.. وذلك يدلل على عدم انسجامهم مع قناعاتهم 
ولا مع فطرتهم في مواقفهم تجاه الإسلام والمسلمين. 

وقد اعتبر «عليه السلام»: من يخيس بعهده. ويغدر بذمته. ويختل 
عدوه» ويجتري على الله جاهلاً لا يعرف الأمور ومواردهاء ولا الصالح من 
الطالح» وهو شقي أيضاء لأنه بالإضافة إلى أنه يكون متجرثاً على الله 
سبحانه في ذلك. فإنه يكون قد جر على نفسه الكثير من المصائب والبلايا 
نتيجة لسياساته الخاطئة هذه. 

وخلاصة الأمر: أن العهد في الإسلام ليس وسيلة للمكر والخداع 


م6 031111111111100 اله 9 من سيرة النبي الأعظم أ جه 
ببدف الإيقاع بالعدو وإنما هو أمانة ضميرية» ذات قاعدة إيوانية أساسية؛ 
فلا بد من رعايتها والوفاء بها ولا يسوغ نقض العهد «بغير حق» حتى ولو 
كان فيه ما يوجب الضيق كما تقدم في عهد علي «عليه السلام» للأشترء 
وروي عن النبي «صل الله عليه وآله» قوله: «لا دين لمن لا عهد له»". 
5 95 9 5 ُ م ام اله 0 
وقد مدح الله من يفي بعهده فقال: #وَالموفونَ بِعَهِدِهِمْ إذا 


عَاهَدُوا. . 084©. 
وقد ذم على «عليه السلام» عمرو بن العاص فقال: «ويُسأل فيبخل» 
ويخون العهد)”. 


وقد ذم «عليه السلام» أهل البصرة بقوله: «وعهدكم شقاق»". 

وقال «عليه السلام»: «وقد ترون عهود الله منقوضة فلا تغضبون 
وأنتم لنقض ذمم آبائكم تأنفون»”. 
الغدر عجز وعدم ورع: 

وقد قال على «عليه السلام»: «إن الوفاء توأم الصدق. ولا أعلم جنة 
أوقى منه» ولا يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ 


.5٠١ وغرر الخصائص الواضحة ص‎ 77١ السنن الكبرى ج9 ص‎ )١( 

(1) الآية لال١١‏ من سورة البقرة. 

(©) نهج البلاغة ج١‏ ص0 ١5‏ الخطبة رقم .8١‏ 

(4) نبج البلاغة الخطبة رقم ١7‏ ج١‏ ص ١‏ ؛ والأخبار الطوال ص١ ١5‏ وربيع الأبرار 
ج1١‏ ص08١".‏ 

(4) نبج البلاغة الخطبة رقم ٠١7‏ ج١‏ ص؛ .1١‏ 


الفصل الثاني: قبل أن تدق الطبول وا رما ا وه 
أكثر أهله الغدر كيساء ونس نسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة» ما لهم؟ 
قاتلهم الله قد يرق :عدرل القلت وجه الحيلة» ودونه مانع من أمر الله 
ونهيه؟ فيدعها رأي عين بعد القدرة عليهاء وينتهز فرصتها من لا حريجة له 
في الدين»)”. 
الغادر هو الذي يعاقب: 

وطبيعي أن ينال العقاب خصوص أولئك الذين ينقضون العهد. 
ويخونون أماناتهم» وقد أوضح ذلك أمير المؤمنين «عليه السلام» حين) قال: 

«مع أن عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه. غير 
متجاوز متها إلى بريء, ولا ناكثاً إلى وفي)”. 
السلاح فى أيدي المعاهدين: 

كما أن من الطبيعي: أن يحتاط الحاكم الإسلامي, فلا يترك في أيدي 
المعاهدين» الذين يعيشون في ظل حكمه. وتحت حمايته» من السلاح 
والتجهيزات ما يشكل خطراً على أمن الدولة» مع التأكيد على احترام كل ما 
يعود إليهم من أموال وممتلكات» وعدم المساس بها في أي حال. قال علي 
أمير المؤمنين «عليه السلام»: «..ولا تمسن مال أحد من الناس» مصل ولا 
معاهد, إلا أن تجدوا فرساً أو سلاحاً يعدى به على أهل الإسلام؛ فإنه لا 
ينبغي للمسلم أن يدع ذلك في أيدي أعداء الإسلام؛ فيكون شوكة عليه 


.4١ نبج البلاغة بشرح عبده ج١ ص 188 الخطبة رقم‎ )١( 
.74 ؛ الرسالة رقم‎ ١ نبج البلاغة» بشرح عبده ج" ص‎ )1( 


55 0 01111ظ/ الصحيح من سيرة النبي الأعظم عل جه 
الخ..)”". 
موقف له دلالاته: 

ومن المعلوم: أن مواقف علي أمير المؤمنين تعتبر التجسيد الدقيق 
والحي لمفاهيم الإسلام» وأحكامه. وسياساته. والتاريخ يحدثنا: أنه حين 
بلغه «عليه السلام» إغارة خيل معاوية على بلاد المسلمين» خطب «عليه 
السلام» خطبة الجهاد المعروفة» وقد جاء فيها: 

«هذا أخو غامد وقد وردت خيله الأنبار» وقد قتل حسان بن حسان 
البكري. وأزال خيلكم عن مسا حها. 

ولقد بلغني: أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة» والأخرى 
المعاهدة. فينتزع حجلهاء وقلبهاء وقلائدهاء ورعاثها" ما تمنع منه إلا 
بالاسترجاع والاسترحامء ثم انصرفوا وافرين؛ ما نال رجلاً منهم كلم؛ ولا 
أريق لهم دم؛ فلو أن امرءا مسلا مات من بعد هذا أسفاً ما كان به ملوماًء بل 
كان به عندي جديرا)”. 


ونحن نسجل هنا ما يلي: 


.0١ نبج البلاغة ج ص١3 الرسالة رقم‎ )١( 

(؟) الرعاث: جمع رعثة: القرط. والحجل: الخلخالء والقلب: السوار. 

(؟) نهج البلاغة» بشرح عبده ج١‏ ص58 و 50 خطبة رقم 5١‏ والأخبار الطوال 
ص١١7‏ و١7١7‏ والغارات ج؟ ص 475 و 476 والمبرد في الكامل ج١‏ ص١7‏ 
والعقد الفريد ج4 ص١7‏ ومعاني الأخبار ص١١"‏ وأنساب الأشراف (ط 
مؤسسة الأعلمي) ج ١‏ ص 17 4. 


الفصل الثالث: القرار والحصار 200000 
١‏ - إن هذا الموقف منه «عليه السلام» يوضح لنا قيمة الإنسان في 
الإسلام» واهتامه البالغ في الحفاظ على موقعه. وعلى كرامته ووجوده. 
حتى إن الرجل الأول في الدولة الإسلامية ليعاني من الألم والأسى بسبب 
الاعتداء على كرامة الإنسان ما يجعل الموت أسفاً على ما جرى أمراً مقبولا 
بل يجعله هو الجدير واللائق به. ثم هو «عليه السلام» يقرر: أن هذا الحدث 
لا بد أن يؤثر بهذا المستوى أيضاً في كل إنسان مسلمء من كان ومهما كان. 

" -إنه يعطي: أن أمير المؤمنين «عليه السلام» ‏ وهو الذي يمثل نظرة 
الإسلام الأصيلة ‏ ينظر بعين المساواة إلى كل من هم تحت سلطته أو تحت 
حمايته» فهو يتألم للمرأة ىا يتألم للرجل؛ وهو يتألم كذلك للمعاهدة والتي 
هي على غير دينه» بنفس المستوى الذي يتأم فيه للمسلمة» وهو يطلب 
موقفا حازما تجاه الاعتداء على كرامتهم| معأ من كل مسلمء بنفس القوة 
والفعالية والتأثير في رفع الظلامة وإعادة الحق إلى نصابه. 

 '“‏ إنه «عليه السلام» قد حاول إثارة الناس وتحريكهم بأسلوب 
عاطفي يلامس مشاعرهم وأحاسيسهم؛ فتحدث عن سلب المغيرين حلي 
النساء المسلمات والمعاهدات» وني ذلك إثارة عاطفية» وتحريك لاشعوري 
للناس» الذين سوف يسوؤهم الاعتداء على هذا الموجود الذي يمثل جانب 
الرقة والحنان في المجتمع. 

5 - إنه «عليه السلام» إنما توقع من المرء «المسلم» أن يموت أسفاء 
واعتبره جديراً بذلك» وحرياً به.. ولعل هذا الأمر يشير إلى أن الإسلام هو 
ذلك الدين الذي يغرس في الإنسان معان إنسانيته» ويربيه تربية إلهية يحيا 
بها وجدانه. وتتنامى فيها خصائصه ومزاياه الإنسانية» فيصبح حي 


35 00 غ223 الصحبح من سيرة النبي الأعظم لك جه 
الشعورء صافي النفسء سليم الفكرء إلهي المزايا.. 

ه-كما ونجده صلوات الله وسلامه عليه.. قد أهدر دماء المعتدين» واعتير 
أن أدنى جزاء لهم هو أن ينالهم كلم وجرح, وتبرق دماؤهم؛ رغم أن ما ارتكز 
عليه بيانه» وجعله منطلقاً له في تقريره هذا الجزء القاسى هو أمر لا يزيد على 
بلطنو ليع وليك اك ص ادر ااتوالةة و فرق واف 

وذلك لأن الميزان في العقاب إنا هو درجة الجرأة على الله وعل 
المحرمات. ثم ما ينشأ عن ذلك من فساد وإفساد. في البلاد والعباد. 

” - إنه «عليه السلام» إن| ركز على الجانب الإنساني؛ فحاول أن يؤكد 
للناس لزوم نصرة الضعيف. والدفاع عنه والحفاظ عليه.» وأن ذلك هو 
مسؤولية كل فرد قادر بالنسبة إليه.. وقد أثار انتباه الناس إلى جانب 
الضعف هذا حين قال: اما تمنع منه إلا بالاسترجاع والاسترحام».. وليكن 
من ثم مبدأ نصرة الضعيف والدفاع عنه من الأوليات التي يفرضها 
الوجدان الحي» والضمير الإنساني. 

- ثم هناك الجانب التربوي» الذي يستهدف تركيز مفهوم العدالة في 
التعامل» فلا يفرق بين مسلم ومعاهد, ثم مفهوم عدم التغاضي عن المعتدين 
والمجرمين» وعدم التواكل في رد العدوان. إلى غير ذلك مما لا مجال لتفصيله هنا. 


وفاء اليهودي هو الغريب المستهجن: 
اليهود» واستمرارهم في نقض العهود والمواثيق» مرة بعد أخرى, كما كان 
الحال بالنسبة لبني قينقاع» وبني النضيرء وبني قريظة. 


الفصل الثالث: القرار والحصار ا #5( 

ونجد في مقابل ذلك التزاماً تامأ من قبل النبي «صل الله عليه وآله» 
بالعهود والمواثيق المعقودة. 

ونحن نشير هنا إلى الأمور الثلاثة التالية: 

الأول: 

بالنسبة لعدم التزام اليهود في عهودهم نقول: إن ذلك طبيعي بالنسبة إلى 
قوم ينون الأمور بموازين الربح والخسارة في الدنيا؛ فإن من كان كذلك لا 
يلتزم بالصدق ‏ مثلاً - لأجل أن له قيمة أخلاقية أو إنسانية؛ أو لأن فيه رضا الله 
سبحانه وتعالى وإنا يلتزم به لأنه يجلب له نفعاً دنيوياً ملموساء أو يدفع عنه 
ضررا كذلك.. وبدون ذلك؛ فإنه لا يجد مبررا ولا دافعا للالتزام به» بل هو 
حين يلتزم بصدق لا يشعر بنفعه الدنيوي يجد نفسه متناقضاً مع مبدته» ومع 
منطلقاته في التفكير وفي العمل» التي رضيها لنفسه. 

وكذلك الحال بالنسبة لسائر المالات والفضائل الإنسانية» وبالنسبة 
لكل الالتزامات» والعهود. والمواثيق» التي يفرضها عليه واقع دنيوي 
معين؛ فإنه إذا تجاوز ذلك الواقع» فسوف لا يجد ما يبرر التزامه بذلك 
الال» وتلك الفضيلة» أو وفاءه مهذا العهد والميثئاق» أو ذاك. بل كل 
الممررات متضافرة لديه» وكل القناعات حاكمة عليه بلزوم نقضهاء 
والنكث بهاء والالتزام بضدها. 

الثاني: 

بالنسبة لالتزام النبي «صل الله عليه وآله» والمسلمين بعهودهم ومواثيقهم: 

فقد اتضح: أنهم لا بد أن يكونوا فيها على العكس من اليهود تماماء إذ 
قد أصبح من البديبي: أن العهد, والميئاق وكل شيء آخر يفرضه عليهم 


٠١‏ ا 01 الصحيح من سيرة النبي الأعظم 6 جه 
الشرعء والعقل» والإنسانية» إن يمثل لهم قيمة أخلاقية وإنسانية» وحداً 


شرعياًء لا بد لهم من الالتزام به والوقوف عنده: إن ذلك يمثل جزءاً من 
وجودهم. ومن شخصيتهم, وإن الإخلال به سوف يوقعهم في تناقض مع 
أنفسهم بالدرجة الأولى» ولسوف يجعلهم وجهاً لوجه مع أحكام العقل» 
ومقتضيات الفطرة. 

الثالث: 

أما بالنسبة لموقف المسلمين الصارم والحازم من ناقضي العهود والمواثيق» 
فإن ذلك هو ما تفرضه عليهم المسؤوليات الإنسانية والإسلامية أيضاًء بعد أن 
رضي أولئك المعتدون والناقضون للعهود بتحمل نتائج عملهم؛ وأصبحوا 
وباء يريد أن يغتال فرص ال خير من بين أيدي أهلهاء وأحق الناس بها. 

وذلك لأن نقض العهود معناه: استخدام مناشئ القوة في سبيل ضرب 
مواقع الخير» ومناشئه» وتكريس الامتيازات لجهة الشر» والانحراف, الذي لا 
بد أن تنال سلبياته» ويمتد وباؤه إلى كل مواقع الخير» والسلامة ويقضي عليها. 

فتصبح الحركة لضرب الشر في مواقعه ومناشئه حالة طبيعية يهارسها 
الإنسان المسلم» ومسؤولية إلهية وإنسانية» وعقلية» وفطرية» يفرضها واقع 
الحياة» وحق الدفاع عن الوجود. وعن الإنسانية والفطرة. 
الجرأة ومبرراتها: 

وبعد كل ما تقدم» فإن السؤال الذي ربا يراود ذهن البعض هو: أنه 
قد تقدم: أن اليهودء وكل من لا يؤمن بالآخرة» وكذلك كل من يرى: أن 
الدنيا هي كل شيء بالنسبة إليه.. لا يمكنهم أن يقدموا على الموت وعى 


الفصل الثالث: القرار والحصار 000 
التضحية بالنفس إلا في حالات نادرة» تتدخل فيها عناصر من شأنها أن 
تلقي ولو في فترات قصيرة وخاطفة تأثيرات تلك الرؤية» وذلك الفهم 
الخاطئ؛ لموضوع المعاد والجزاء» وللآخرة» وانعكاسات ذلك الفكرء أو 
حيث لا يكون لهم ثمة خيار آخر يمكنهم اللجوء إليه» والاعتماد عليه. 

ومعنى ذلك هو: أن اليهود. وكذلك المشركين» سوف لا يكونون 
قادرين على اتخاذ قرار الحرب. وهم يرون أنها سوف تحرق الأخضر 
واليابين! لكات يمكن نهم عارعم بنهردهم ونتضهم لراتينهم 3م 
سعيهم لإثارة الحروب مع الآخرين» ثم تحالفهم مع المشركين والمنافقين 
لحرب المسلمين؟! أليس الأنسب بطريقتهم في التفكير» والأحرى والأجدر 
بهم؛ في ظل ماديتهم» وعدم إيان الكثيرين منهم بالآخرة» أن يعيشوا بسلام 
مع المسلمين» ومع غيرهم. وأن يبتعدوا بأنفسهم عن كل ما يثير» ويوجب 
تأزماً في العلاقات؛ مع أي طرف كان؟! 

والجواب: 

أن ذلك صحيح في حد نفسه لولا أن اليهود كانوا واقعين تحت تأثير 
التصورات والأمور التالية: 

١-إنهم‏ يرون: أن الخطر الذي يتهددهم من جهة المسلمين» أعظم 
وأشد» وهو حتمي بالنسبة إليهم.. أما الخطر الآتي من قبل نكث العهود. 
وما ينشأ عنه من حروبء ومشاكلء فليس - بنظرهم ‏ ببذه الدرجة من 
الحتمية» ولا هو بهذا المستوى من الخطورة» فقد كانت الحرب نفسها تخضع 
لاحتمالات إيجابية بالنسبة إليهم سواء على مستوى القرار لديهم ‏ لاحتمال 
مساعدة المشركين والمنافقين لهم أو على مستوى القرار لدى الفريق الآخرء 


55-5 كيو سج اا الصحيح من سيرة النبي الأعظم 6 جه 
وهم المسلمون ‏ ولا سيما بملاحظة وجود المنافقين فيهم ‏ حيث يرون أن 
الوضع العام للمسلمين لا يسمح لهم باتخاذ قرار الحربء الأمر الذي يجعل 
ارتكاب أخطار الحرب أهون عليهم» وأقرب إلى احتمالات السلامة لهم. أو 
على مستوى النتائج» والآثار» بالنسبة لكلا الفريقين على حد سواء. 
؟ - إن المسلمين» وإن كانوا قد أثبتوا ‏ ولا سيا في حرب بدر- أنهم 

مقاتلون من الدرجة الأولى» وأُ: نهم لا همهم شىء سوى رضا الله سبحانه.. 
فإن هذا الامتياز يمكن أن يصبح غير ذي أهمية» حين! تكون ثمة حصون 
ا 
سبحانه بقوله: «.. وَظَنوا أَنَُّم مَانِعتّهُمْ خصُومٌكُم.. 4" 

ومن الواذ فخ :1ن لفن ١‏ ناريك إن لتيج قراف كانت 
لمواجهة حصون اليهود أو غيرهم. 

- إن اليهود يعتقدون: أنهم أبناء الله وأحباؤه» وأنهم شعب الله 
المختار» ومعنى ذلك هو: أن دعوة محمد «صل الله عليه وآله» سوف تصبح 
خطراً أكيداً على امتيازهم هذا الذي يرون فيه مبرر وجودهمء ورمز كل 
عزتهم» وخلاصة مجدهم. 

فكانوا يجدون أنفسهم ملزمين بإضعاف أمر هذه الدعوة» وإسقاطهاء 
بقدر ما هم مكلفون بالحفاظ على حياتهم ووجودهم. وكل خصائصهم. 

وهم معنيون أكثر من أي فريق آخر بذلك؛ لأن خسارتهم هذه الورقة؛ 
وفقدانهم هذا الأمر إن يعني خسارتهم لكل شيء. 


الفصل العالك* القرار والحصار 233333030300095 00 

وما ذلك إلا لأنهم يَزنون الأمور بميزان مادي بحت من جهة ولأن 
الحالة الشعورية الانفعالية قد أصبحت هي المهيمنة على كل تفكيرهم. 
وعلى كل تصوراتهم» وى التي تحركهم 2 هذا الاتجاه تارة» وفي ذاك 
الاتجاه من جهة أخرى. 


التصوير الحاقد, والتزوير الرخيص: 

ويحاول البعض أن يقول: إن النبي «صل الله عليه وآله» قد ذهب إلى 
بني النضير» ليطلب منهم مساعدة لدفع دية العامريين» ولما كانت النضير 
حليفة عامر؛ فلا شك أن تعقيدات نتجت عن ذلكء وإن كانت المصادر لا 
تتحدث عنها. 

ولربها فكر محمد بأن على اليهود أن يدفعوا أكثر ثما يدفعه متوسط 
سكان المدينة» فراق لليهود أن يدفعوا أقل”". 

ونقول: 

إن ملاحظة العبارات الآنفة الذكر تعطينا: أن المدف هو الإيحاء بأن 
النبي «صل الله عليه وآله؛ كان يطلب من بني النضير دفع شيء لم يكونوا 
ملزمين بدفعه. 

وأنه قد أحرجهم بطلبه ذاك» للحلف الذي كان بينهم وبين بني عامر. 

وإذأء فبنو النضير يصبحون ضحية أطاع مالية لا مبرر لهاء ولا يصح 
مطالبتهم بهاء لا واقعاء ولا أخلاقياً. 


. محمد في المدينة ص77‎ )١( 


٠١4‏ ظظ 1 ةا 2 الصحبح من سيرة النبي الأعظم كك جه 
كا أن إحراجهم بسبب الحلف المشار إليه» يصبح عملا لا إنسانيا ولا 


أخلاقياً. 

فكيف إذا كانت المساومة فيما بين المستجدي والضحية قد بلغت حداً 
نتجت عنه تعقيدات نزل الوحي الشيطاني بها على هؤلاء رغم أن المصادر م 
تتحدث عنها؟! 

وفوق ذلكء. فقد بلغ الصلف. والظلم؛ والابتزاز حداً من الدناءة 
والسوء جعل محمد والعياذ بالله ‏ يفكر في أن يحملهم القسط الأكبر في 
دية رجلين لم يكن لهم في قتله| يد. لا من قريب» ولا من بعيد» وينزل 
الوحي الشيطاني أيضا على هؤلاء ليقول لهم: إن محمدا قد فكر في ذلك» 
لكن راق لليهود أن يدفعوا أقل. 

ولكن اليهود المظلومين (!!) الذين وقعوا في فخ الأطباع الرخيصة 
(!!) عادوا فاستسلموا لهذا الظلم المقيت (!!) وأعلنوا أنهم على استعداد 
لإعطاء جواب مرض. 

ثم تعاملوا مع هذا الذي يريد أن يبتزهم بأخلاقية عالية ونبيلة» حين 
طلبوا منه أن يستريحء بين! كانوا يعدون له الطعام. 


مزيد من التجني: 

ثم يتابع هذا الحاقد كلامه عن ذكر إرسال النبي «صل الله عليه وآله؛ 
إليهم يأمرهم بمغادرة المدينة» تحت طائلة الموت في مدة عشرة أيام» على أن 
يبقى نخلهم لهم؛ ويحتفظوا بنصف المحصولء فيقول: 


إن هذا الإنذار لا يتناسب مع الإهانة» أو الادعاءات الغامضة؛ بصدد 


الفصل الثالث: القرار والحصار 0000 20170171010 
خيانة مقصودة.. 

ومع ذلك» يمكن هذه الادعاءات: أن لا تبدو غامضة لرجل غربي في أيامنا 
هذه. فقد كان الفريقان يعلمان كيف عامل بعض المسلمين كعب بن الأشرف. 
وكان محمد يعلم جيداً ‏ حسب الآراء السائدة في الجزيرة العربية آنذاك ‏ أنه إذا 
سنحت الفرصة المناسبة انتهزها أعداؤه» وقتلوه. وكان التأخير في إعطاء 
الجواب لإتاحة الفرصة لقتله. ولهذا اعتبر عملا عدائياً..)". 

ونقول: 

إننا لم نفهم السبب في وضوح هذه الادعاءات» وخروجها عن 
الغموض لخنصوص الرجل الغربي في أيامنا هذه (!!) 

كما أن هذا الباحث (!!) لم يقل لنا: ما هو حجم الإنذار الذي يتناسب مع 
الإهانة والخيانة» إذا كان إنذاره «صل الله عليه وآله» لا يتناسب معههم (!!). 

فهل يقصد هذا الباحث (!!) أن المفروض هو أن يكون قتل بني 
النضير هو الجزاء العادل لخيانتهم» وتآمرهم؛ ونقضهم للعهد؟ 

أم أنه يقصد: أن طلب الجلاء منهم مع احتفاظهم بنخلهم» ويكون لهم 
نصف المحصولء كان جزاء ظالاء لاايصح طلبه من الخائن المتآمر» الناقض 
للعهود., والموائيق؟!.. 

وبعد.. فإن هذا الباحث (!!) يريد أن يوحي لقرائه بأن كعب بن الأشرف 
قد قتل مظلوما أيضاء وأن المسلمين قد عاملوه بقسوة لا يستحقها. 

ولا ندري إن كان قبل أن يظهر تعاطفه مع هذا الرجل قد اطلع على 


)١(‏ محمد في المدينة ص7”757 و"777. 


00١‏ 0 الصحيح من سيرة النبي الأعظم تله جه 
سلسلة خيانات ابن الأشرفء ومواقفه الظالمة» وسعيه الحثيث للإيقاع 
بالمسلمينء أم لم يطلع على شيء من ذلك.. 

وهل يستطيع: أي نظام حكم غربي - يدَّعي لنفسه الحضارة والرقي - 
في هذا العصرء أن يحكم على أمثال كعب بن الأشرف ويجازيه بأقل بما حكم 
عليه به المسلمون» وجازوه به؟!.. 

وبعد كل ما تقدم, لماذا اعتبر هذا الباحث: أن ما يذكره النبي «صل الله 
عليه وآله» والمسلمون عن خيانات بني النضيرء وتآمرهم؛ ونقضهم العهد 
مجرد ادعاءات غامضة؟! وها نحن نراها واضحة وضوح الشمسء وتقدم 
تفصيلات وافية» مستندها الوحي الإل مي عن خطط اليهود» ومواقفهم. 

ولم يستطع اليهود: أن يدفعوا التهمة عن أنفسهم, ولا حاولوا ذلك 
ولو مرة واحدة. 

هذا كله. عدا عما تقدم من أن أخبار المؤامرة والخيانة قد وصلت إلى 
المسلمين أيضاً عن طريق بعض اليهود أنفسهم”. 

ونكتفي بهذا القدر من الأسئلة؛ التي لن تجد لها لدى هؤلاء الحاقدين 
جواباً مقنعاً ومفيداً. 


فإنما هي: ١شنشنة‏ أعرفها من أخزم». 


)١(‏ تقدم ذلك مع مصادره حين الكلام عن إخبار المرأة أخاها المسلم عن تآمر اليهود 
على حياة النبي «صل الله عليه وآله». 
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القرار الحكيم: 

لقد كان من المتوقع ‏ بعد نقض بني النضير للعهد. وخيانتهم الظاهرة ‏ : 
أن يكون قرار النبي «صلى الله عليه وآله» هو حربهم وقتالهم» وإبادة 
خضرائهم؛ فإن ذلك هو الجزاء العادل لكل خائن وغادرء ولا سيهما إذا كان 
يخطط ويتآمر» ثم يعمل على تنفيذ خططه بضرب الإسلام في الصميم؛ على 
مستوى ضرب مقام النبوة والقيادة في أعلى مستوياتها» وأخلص تجلياتها. 

ولكن الملاحظ هو: أن الرسول الأعظم «صل الله عليه وآله» قد آثر أن 
يعامل بني النضير ‏ كم| عامل بني قينقاع قبلهم - بمزيد من الرفق 
والتسامح» ولعل ذلك يرجع إلى الأمور التالية: 

١‏ إن هؤلاء القوم قد عاشوا دهراً في هذه المنطقة» وأصبحت لديهم 
الكثير من العلاقات الإقتصادية والتجارية» وغيرهاء إلى جانب عللاقات 
الصداقة والمحبة مع سائر أهل البلاد الذين قَبِلَ كثير منهم الإسلام ديناً 

وإذاً.. فقد يعز على الكثيرين من لهم معهم علاقات كهذه أن يروهم 
وقد حاقت بهم المصائب والبلاياء واختطفت الكثيرين منهم أيدي المناياء 
فيعتبرون أنهم قد عوملوا بقسوة بالغة» وبلا شفقة ولا رحمة» وقد كان 


؛١١‏ 0 ض 1 من سيرة النبي الأعظم 6 جه 
يمكن أن يكون الموقف أكثر مرونة وانعطافا وملاءمة من ذلك. 

" - إن الكثيرين من الناس كانوا مبهورين بأهل الكتاب واليهود 
بالذات» وينظرون إليهم على أنهم مصدر العلوم والمعارف» وعندهم الكثير 
من الخفايا والأسرار.. وعلى هذا فقد يفسر ضربهم بقسوة على أنه ناشئ عن 
حالة من التخوف منهم, أو الحسد والبغي عليهم. 

وإذا كان كذلك فلا حرج من أن يتخيلهم المتخيلون شهداء وأبطالا 
لا بد من التأسف عليهم, بل والحنين إليهم.. 

ومن جهة أخرىء فإن رؤية ذلهم وصغارهم, ثم مراقبة ما يصدر منهم 
خلال ذلك من مواقف ماكرة وغادرة» ومن مخالفات صريحة للأعراف. 
ولأحكام العقل والفطرة» والضمير» لسوف يساهم في كشف زيفهم وخداعهم 

كا أن رؤية الكرامات الإلهية الظاهرة» والتأييدات الربانية الخفية منه 
تعالى لنبيه وللمسلمين» ونصره تعالى عليهم لسوف يرسخ حقانية موقف 
الإسلام, ونبي الإسلام منهم. 

هذا.. مع توفر المزيد من الفرص للإنسان المسلم الواعي للتأمل 
والتدبر في ذلك كله. تعيداً عن الانفعالات والتشنجات» وفي منأى عن 
أعمال التضليل والتزوير التي ربا يهارسها الكثيرون من المنافقين» وباقي 
اليهود الذين يتعاطفون معهم. 
والصائبء وليكون هو الأوفق والأنسب والأقرب لتحقيق الأهداف الإلهية 
السامية والكبرى. 


الفصل الثالث”: القرار والحصار قمممم مهو ممم ممم ممم ممم ممم وم مم مهنم همل هون متو و و ن لانن ١9‏ 
وقد أبلغهم النبي الأعظم «صل الله عليه وآله» بقراره هذاء عن طريق 
رسول أرسله إليهم» ليرى ماذا يكون جوابهم ويعلم الناس حقيقة 
موقمهم.. 
؛ - ىا أن في ذلك التفافاً أيضاً على المنافقين» وعلى كل المتربصين 
بالمسلمين والإسلام سوءاء من أن يجعلوا ذلك ذريعة للتحريض والتشهير 
بالإسلام وبنبيه الأكرم «صل الله عليه وآله».. 


لماذا كان الرسول أوسيا؟: 


إن النص التاريخي يقول: إن رسول الله «صل الله عليه وآله» حين أراد 
أن ينذر بني النضيرء قال: ادعوا لي محمد بن مسلمة» فحين أتى أرسله إليهم 
ينذرهم بوجوب مغادرتهم مساكنهم”. ولا بد لنا من وقفة هناء لنعلم السر 
في اختياره «صلى الله عليه وآله» هذا الرجل بالذات ‏ محمد بن مسلمة - 
ليكون رسوله إلى هود بني النضيرء فنقول: إن الأوس كانوا حلفاء لبني 


)١(‏ الثقات ج١‏ ص١١‏ وتاريخ الأمم والملوك ج؟ ص0507. والمغازي للواقدي 
ج١‏ ص77 ودلائل النبوة لأبي نعيم ص577. وإرسال محمد بن مسلمة إليهم 
موجود في مختلف المصادرء فراجع على سبيل المثال: السيرة الحلبية ج١'‏ ص 574 
وتفسير القمي ج١‏ ص54" وإعلام الورى ص84 وتاريخ الخميس ج١‏ 
ص 4560 ومجمع البيان ج94 ص708 والسيرة النبوية لابن كثير جا ص57 ١‏ 
والبحار ج١٠‏ ص١٠١‏ و 174 و549١‏ عن بعض من تقدم» وعن الكازروني 
وغيره. وراجع سائر المصادر التي سلفت وستأتي. 


٠.0000... -‏ الصحييح من سيرة التبي الأعظم عق جه 
النضير”» ولربا كان يدور بخلدهم أن يكون للأوس دور إيجابي لصالحهم. 
ولا أقل من أن يكون لهم موقف فيه شيء من العطفء وعدم القسوة 

إذا عرفنا ذلك: فإن اختيار رجل من الأوس ليحمل رسالة النبي «صلى 
الله عليه وآله؛ إليهم يأمرهم فيها بالجلاء» لسوف يزيد من يأسهم» ويضاعف 
من تخوفاتهم وهو يمثل ضربة روحية موفقة ساهمت في المزيد من إضعاف 
معنوياتهم» وجعلتهم يراجعون حساباتهم بجدية؛ ثم يرضخون للأمر الواقع. 

ويكفي أن نذكر شاهداً على ذلك: أنهم حين جاءهم محمد بن مسلمة 
الأوسى بالخبر» قالوا: 

ليا محمدء ما كنا نظن: أن يجيثنا يبذا رجل من الأوسء فقال محمد بن 
مسلمة: تغيرت القلوبء ومحا الإسلام العهود. 

فقالوا: نتتحمل. 

فأرسل إليهم عبد الله بن أَبي: لا تخرجوا الخ..»". 

بل في بعض النصوص: أن محمد بن مسلمة هو الذي تولى إخراجهم 
من ديارهم””. 

وقال الواقدي: «كان محمد بن مسلمة الذي ولي قبض الأموال 


)١(‏ دلائل النبوة لأبي نعيم ص 5"؛ وراجع: مغازي الواقدي ج١‏ ص775. 

(1) الثقات ج١‏ صن ١‏ ؛ " والمغازي للواقدي ج١‏ ص777. 

فو تاريخ الخميس ج١‏ ص 55١‏ والبحار ج١٠‏ ص ١١6‏ عن الكازروني وغيره. 
والسيرة النبوية لدحلان ج١‏ ص؟12١7‏ والمغازي للواقدي ج١‏ ص5 ا7. 


الفصل الثالث: القرار والحصار -ب- 33‏ ا 00 
والحلقة. وكشفهم عنها»”". 

وواضح: أن ذلك أيضاً يضاعف ذههم وخزيهمء ويزيد من آلامهم. 
وقد كان يفترض فيهم: أن يأخذوا من ذلك عظة وعبرة» وأن يراجعوا 
حساباتهم بشأن هذا الرسول ودعوته؛ فقد تبين لهم أن الإسلام قد هيمن 
على القلوب وغيّرهاء وتحا الإسلام العهود. 

ومعنى ذلك هو: أن ثمة رعاية إلهية له «(صل الله عليه وآله». ولدينه. 
ورسالته الظافرة» وقد تجاوزت هذه الرعاية كل التوقعات» وقلبت جميع 
الموازين لديهم» ولدى غيرهم من المشركينء الذين كانوا يعيشون في 
المنطقة» وكانوا يتعاملون مع النبي «صل الله عليه وآله» ومع الدين الذي 
جاء به من موقع التحديء والمكابرة» والجحود.. 

فا كان أحراهم بعد أن عاينوا ما عاينوا من آيات بينات» ومن كرامات 
ومعجزات, أن يسلموا ويشهدوا لنبي الإسلام بالرسالة والنبوة» ولكنهم م 
يفعلوا.. بل جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً. 
حامل اللواء: 

وقال رسول الله «صلى الله عليه وآله» لعلى ١عليه‏ السلام»: تقدم إلى بني 
النضيرء فأخذ أمير المؤمنين الراية» وتقدم» وجاء رسول الله «صلى الله عليه 
وآله»» وأحاط بحصنهو”". 


)١(‏ المغازي للواقدي ج١‏ ص777. 
(0) تفسير القمي ج؟" ص504” وعنه في البحار ج١٠‏ ص19١١‏ والصافي جه 
ص .١65‏ 


01 ا الصحيح من سيرة النبي الأعظم عَأل جه 

وحسب نص آخر: وحمل لواء رسول الله «صلى الله عليه وآله» علي بن 
أبي طالب" ١‏ 

ولكن الواقدي قال: «وقد استعمل علياً «عليه السلام» على العسكر 
وقيل: أبا بكر»”". 

ونقول: لا بد من الإشارة هنا إلى أمرين: 

الأول: بالنسبة لاستعمال أبي بكر على العسكرء فإنه قول منسوب إلى 
مجهول. لم يجرؤ الواقدي على ذكر اسمه؛ ولا مستنده»؛ ونحن نشك في كونه 
مختلقاً وموضوعاً على أبي بكر؛ وذلك لما قدمناه من أن علياً كان صاحب 
لواء رسول الله «صل الله عليه وآله» في بدر وفي كل مشهد”. 


() الثقات ج١‏ ص 17 ؟” والطبقات الكبرى ج؟ ص8هة والوفاء ص89 وتاريخ 
الخميس ج١‏ ص١1‏ والبحار ج١5‏ ص ١16‏ عن الكازروني وغيره» وراجع: 
الكامل في التاريخ ج؟' ص74 وتاريخ الأمم والملوك ج؟ ص 666 وزاد المعاد 
ج١‏ ص١/‏ وحبيب السير ج١‏ ص 500” والسيرة الحلبية ج1١‏ ص 774 و 7160 
والسيرة النبوية لدحلان ج١‏ ص .١ ١١‏ 

(0) المغازي للواقدي ج١‏ ص 7/١‏ والسيرة الحلبية ج١‏ ص 75690. 

(*) راجع: ترجمة الإمام علي أمير المؤمنين» من تاريخ ابن عساكر (بتحقيق المحمودي) 
ج١‏ ص4 .١15‏ وذخائر العقبى ص 0/ عن أحمد في المناقب» والطبقات الكبرى 
ص798” عن الطبراني» وراجع: هامش ص١18‏ من احتجاج الطبرسي عن 
الرياض النضرة ج١‏ ص777 و7١٠7‏ عن نظام الملك في أماليه. وراجع أيضا: 
مناقب أمير المؤمنين لابن المغازلي ص١٠٠‏ والمناقب للخوارزمي ص908١‏ و 
4 وعمدة القاري ج1١‏ ص١١"‏ ومستدرك الحاكم ج” ص 0٠ ٠‏ وتلخيصه - 


الفصل الثالث: القرار والحصار مك سودي لعي و 
وقد صرحوا: بأنه «صل الله عليه وآله» لم يؤمّر على علي أحدا «عليه 
السلام)”, وقد كان «عليه السلام» في غزاة بني النضير» فكيف يكون قد 
أمّر أبا بكر عليه؟! 
وعدا عن ذلك كله.. فإن أبا بكر لم يكن معروفاً بالشجاعة والإقدام, 
إن لم نقل: إن الأمر كان على عكس ذلك تماماء حسب) أوضحناه في الجزء 
الثالث من هذا الكتاب؛ حين الكلام حول حرب بدرء وما يذكر من 
شجاعة أبي بكر فيهاء لبقائه مع رسول الله «صل الله عليه وآله» في العريش. 
ومن الواضح: أن إمارة الجيوش وراياتها إنا تكون بيد الشجعان 
وأصحاب النجدة. قال على «عليه السلام»: وهو يحث أصحابه على القتال: 
«ورايتكم فلا تميلوهاء ولا تجعلوها إلا بأيدي شجعانكم, والمانعين 
الذمار منكم؛ فإن الصابرين على نزول الحقائق» هم الذين يحفون براياتهم 
ويكتنفونها؛ حفاً فيهاء ووراءهاء وأمامهاء لا يتأخرون عنها فيسلموهاء ولا 
يتقدمون عليهاء فيفردوها»”. 


- بهامش نفس الصفحة للذهبي وصححاه على شرط الشيخين والمصنف لعبد 
الرزاق ج05 ص588 وحياة الصحابة ج١"‏ ص5١0‏ و 0150 وتاريخ الخميس ج١‏ 
ص 575 وفتح الباري ج5 ص89 عن أحمد وأسد الغابة ج4 ص١٠‏ وأنساب 
الأشراف (بتحقيق المحمودي) ج7١‏ ص١٠‏ وشرح النهج للمعتزلي الشافعي ج5 
ص 384» والغدير للعلامة الأميني ج١٠‏ ص8١١‏ عنه. 

(١)المناقب‏ لابن شه رآشوب ج14 ص 777 والبحار ج51 ص77١‏ عنه. 

(؟) نبج البلاغة ج١‏ صه وتاريخ الأمم والملوك جه ص7١‏ والفتوح لابن أعثم ج”” 
ص "لا وصفين ص 7١"0©‏ والكافي جه ص4 7. 


١‏ 00 اله 7 من سيرة النبي الأعظم ل جه 
ولعل الهدف من تلك الأكذوبة التي نسبها الواقدي إلى القيل: هو 
التشكيك فيا هو حق وصدق فيا يرتبط بعلي «عليه السلام»» والتخفيف 
من حدة النقد الموجه إلى أبي بكرء بسبب ما عرف عنه من إحجام عن 
خوض الغمرات. والفرار في مواطن الخطرء والتحدي الحقيقي» كما جرى 
له في أحد وخيبر وغيرهماء ما هو مسطور في كتب الحديث والتاريخ. 
الثاني: إن من الواضح: أن حمله «عليه السلام» لراية رسول الله «صلى 
الله عليه وآله» وقيادته للعسكر لم) يزيد في رعب اليهود وبزمهم نفسيا. 
كيف لا.. وقد كانت أخبار مواقفه وبطولاته في بدر ‏ وكذا في أحد. 
لو صح كون غزوة بني النضير بعدهاء وقد استبعدناه ‏ قد أرهبت وأرعبت 
القاصى والداني» من أعداء الله وأعداء رسوله ودينه. 
فهو قد قتل نصف قتلى المشركين» وشارك في قتل النصف الثاني في 
على يديه» وقد آثرت قريش الفرار على البقاء والقرار» حينا علمت أنه 
اعليه السلام» يلاحقها في غزوة حمراء الأسدء رغم ما كانت تشعر به من 
ً* 


الفتح على يد على كله : 
لما توجه رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى بني النضير عمد إلى 
فلما أقبل الليل رماه رجل من بني النضير بسهمء فأصاب القبة» فأمر 
النبي «صلى الله عليه وآله» أن تحول قبته إلى السفح» وأحاط بها المهاجرون 


الفصل الثالث: القرار والحصار الا ار ا 
والأنصار. (وعند الواقدي: أنها حولت إلى مسجد الفضيخ). 

فلما اختلط الظلام فقدوا أمير المؤمنين «عليه السلام»؛ فقال الناس: يا 
رسول الله. لا نرى عليا. 

فقال صل الله عليه وآله»: أراه" في بعض ما يصلح شأنكم. 

فلم يلبث أن جاء برأس اليهودي الذي رمى النبي «صلى الله عليه 
وآله» ‏ وكان يقال له: عزورا فطرحه بين يدي النبي «صل الله عليه وآله». 

فقال له النبي «صل الله عليه وآله»: كيف صنعت؟ 

فقال: إني رأيت هذا الخبيث جريًاً شجاعاً؛ فكمنت له» وقلت: ما 
أجرأه أن يخرج إذا اختلط الليل» يطلب منا غرة. 

فأقبل مصلتا بسيفه. في تسعة نفر من اليهود؛ فشددت عليه وقتلته 
فأفلت أصحابه» ولم يبرحوا قريباً؛ فابعث معي نفراً فإني أرجو أن أظفر 
م٠‏ 

فبعث رسول الله «صلى الله عليه وآله) معه عشرة:» فيهم أبو دجانة 
سماك بن خرشة» وسهل بن حنيف؛ فأدركوهم قبل أن يلجوا الحصن؛ 
فقتلوهم» وجاؤوا برؤوسهم إلى النبي «صل الله عليه وآله» فأمر أن تطرح 
في بعض آبار بني خطمة. 

وكان ذلك سبب فتح حصون بني النضير. 

وفي ذلك يقول حسان بن ثابت: 
لهأي كربيهةأبليتها ‏ ببني قريظةوالنفوس تطلع 


)١(‏ في مغازي الواقدي والسيرة الحلبية: دعوه فإنه في بعض شأنكم. 


35 مس ع يي نادت والمتحيح من عنيرة التتي الأعظم أ جه 
أردى رئيسهم وآب بتسعة طوراًيشلهه" وطوراً يدقع 

وحسب نص الواقدي ودحلان: أن القبة كانت من غرب (ضرب من 
الشجر) عليها مسوح. أرسل بها إليه سعد بن عبادة فأمر بلالآء فضربها في 
موضع المسجد الصغير الذي بفضاء بني خطمة وصلى بالناس في ذلك الفضاءء 
فلم| رماهاء «عزوك»_كا في الواقدي ‏ بالسهم حولت إلى مسجد الفضيخ. 

إلى أن تقول الرواية: فيئسوا من نصرهم.ء فقالوا: نحن نخرج من 
بلادك الخ..”. 

ونحن نسجل هنا الأمور التالية: 
١الحكمة..‏ والمعجزة: 

إن تحويل النبي الأكرم «صلى الله عليه وآله» قبته إلى السفح» حتى لا 
تنالها يد العدوء يعطينا: أنه «صلى الله عليه وآله» كان يتحرك من موقع 
الحكمة والتدبير» وفقاً لأحكام العقل وجرياً على مقتضيات الفطرة. 

وأما المعجزة» والتصرف الإلهي الغيبي» فإنما كان في حالات خاصة» 
حيث تمس الحاجة لذلك» وتفرضه ضرورة حفظ الإسلام» ورمزه الأول» 
كما كان الحال بالنسبة لإخبار جبرئيل «عليه السلام» للنبي «صل الله عليه 


)١(‏ يشلهم بالسيف: يضربهم ويطردهم. 

(1) راجع ما تقدم في المصادر التالية: الإرشاد للمفيد ص4 -00 والبحار ج١7‏ 
ص ١77‏ و ١77‏ ومناقب آل أبي طالب ج١‏ ص ١95‏ و197١‏ والمغازي للواقدي 
ج١‏ ص777 و77” وكشف الغمة للأربلي ج١‏ ص١ ٠١‏ و00١1‏ والسيرة الحلبية 
ج١‏ ص 156 والسيرة النبوية لدحلان ج١‏ ص؟177. 


الفصل الثالث: القرار والحصار 0 2211717101 
وآله» بتآمر بني النضير على حياته «صل الله عليه وآله»» حينما ذهب إليهم 
يستمدهم في دية العامريين» حسب| تقدم.. 

وكا كان الحال بالنسبة إلى الإمداد بالملائكة في حرب بدرء إلى غير 
ذلك من موارد فرضت التدخل الإلممي؛ وحدوث المعجزة والكرامة» من 
أجل حفظ الإسلام في منطلقاته الأساسية» وفي رموزه الأولى والكبيرة. 

ولعل تحول النبي «صل الله عليه وآله» إلى السفح بعد وصول النبل إلى 
تلك الخيمة كان هدف إلى تعليم المسلمين هذا الدرس بالذات بالإضافة إلى 


دروس أخرى تأتي. 


' الشعور بالمسؤولية: 

إن تحرك أمير المؤمنين «عليه الصلاة والسلام» لمواجهة الخطر اليهودي 
إنا جاء من منطلق الإحساس بالمسؤولية» ونتيجة للشعور بالواجب» 
والثقة بالله سبحانه.. حتى ولو لم يصدر الأمر به من رسول الله «صلى الله 
عليه وآله». تفاديا لبعض السلبيات. 

وهذا الإحساس والشعور لم نجده عند سائر الصحابة» الذين كانوا 
حاضرين مع النبي «صلى الله عليه وآله»» وشهدوا ما شهده علي «عليه 
السلام»؛ وعاينوا ما عاينه. 


؟ الأسرار العسكرية: 

إن سرية تحرك أمير المؤمنين «عليه الصلاة والسلام»» وعدم إفصاح 
النبى «صل الله عليه وآله» عن طبيعة المهمة التى كان أمير المؤمنين بصدد 
تحقيقهاء حتى إنه «صلى الله على وآله لم يشر إلى أن طابعها كان عسكرياً أو 


5-5 ...000 الصحيح من سيرة النبي الأعظم أ جه 
استطلاعياء أو تموينياً» أو غير ذلك.. 

إن هذه السرية مطلوبة في كل عمل عسكري - إلا ما كان ذا طبيعة 
خاصة ‏ ليمكن تحقيق الأهداف المتوخاة من ذلك العمل على النحو 
الأفضل والأكمل. 

وقد كان من الطبيعي أن يتسرب الخبر في ظروف كهذه إلى بني النضير 
- لو أفصح به النبي «صل الله عليه وآله؛ ‏ عن طريق المنافقين» ولعل ذلك 
يؤدي إلى تفويت الكثير من الفرصء وإلى أن تفقد العملية عناصر هامة من 
شأنها أن تساعد على إحراز نصر كبير فيهاء كأن يتمكن بنو النضير من نجدة 
سريتهم العاملة» ولا أقل من تمكن المنافقين من مساعدة عناصر السرية 
اليهودية على الفرار والنجاة؛ أو الاختفاء في الأمكنة المناسبة لذلك.. 


:٠راسة‏ شخصية العدو: 

إن قول أمير المؤمنين «عليه السلام»: «إني رأيت هذا الخبيث جرياً 
شجاعاً؛ فكمنت له. وقلت: ما أجرأه أن يخرج إذا اختلط الليل» فيطلب 
منا غرة» يعطينا: أنه لا بد من دراسة حالات العدو» وخصائصه النفسية» 
فإن لذلك أثراً كبيراً في العمل العسكريء وله دور هام في تعيين مستقبل 
الحربء. وأسلوب حركتها ونتائجها. 
0 إستباق مخططات العدو: 

إن كلمة أمير المؤمنين «عليه السلام»» الآنفة الذكر, لتعطينا: أنه لا بد 
من أن تكون لدى الكوادر القيادية القدرة على التنبؤ بها يمكن أن يخطط له 
العدو؛ وطرح الافتراضات والخيارات كافة التي يمكن أن يلجأ إليهاء 


الفصل الثالث: القرار والحصار قفوو ممم مومهم مومهم ممم م و لوطل وه 8 
لمواجهتها من موقع الوعي والدراسة والتخطيط؛ حتى لا تتحول إلى 
مفاجأة يتعامل معها من موقع العفوية والارتجال» وردة الفعل» والانفعال. 
5 العمليات الوقائية: 

وبعد.. فلم تكن مبادرة أمير المؤمنين لإفشال المخططات المحتملة 
للعدو إلا إيذانا بضرورة القيام بعمليات وقائية» وضرب العدو في مواقعه. 
وبصورة مفاجئة» وقوية» فإن ذلك من شأنه أن يلحق به هزيمة نفسية» 
فضلاً عن ال هزيمة العسكرية الساحقة. 
١‏ إرهاصات: 

إن شعر حسان الآنف الذكر يدل على: أن علياً ١عليه‏ الصلاة والسلام» هو 
الذي آب بالتسعة. وأنه قد قتل بعضهم. وآب بالبعض الآخر أحياء. 

ولعل دور العشرة الذين أرسلهم رسول الله «صل الله عليه وآله) معه 
قد اقتصر على أمور ثانوية وهامشية في عملية أسر التسعة» أو قتلهم» وإن 
الدور المصيري والأهم إن| كان لأمير المؤمنين «عليه السلام». 

ولأجل ذلك لا يصغى إلى ما ذكره الحلبي» حينم) ذكر إرسال العشرة 
مع علي «عليه السلام» لقتل التسعة فقتلوهم؛ وطرحوهم في بعض الآبارء 
حيث قال الحلبي: «..وفي هذا رد على بعض الرافضة حيث ادَّعى: أن عليا 
هو القاتل لأولئك العشرة»”". 


.55090 السيرة الحلبية ج١' ص‎ )١( 


١5‏ 0000000000 *ش*ظ23ظ الصحيح من سيرة النبي الأعظم عل جه 


وكان من الطبيعي: أن يكون لهذه الضربة تأثير كبير على معنويات بني 
النضيرء وأن يضج الرعب في قلوبهم. فإن تصدي رجل واحد من المسلمين 
لعشرة منهم. ثم قتل العشرة جميعاًء يؤذن بأن المسلمين قادرون على إبادتهم» 
واستئصال شأفتهم بسهولة ويسر. 

وإذا كان يمكن اعتبار حرق الأشجار وقطعها تهديداء وممارسة لمستوى 
من الضغطء قد يتم التراجع عنه. حين يؤول الأمر إلى سفك الدماء» وإزهاق 
الأرواح» فإن هذا التراجع قد أصبح غير محتمل على الإطلاق» بعد أن باشر 
المسلمون عملاً عسكرياً بهذا المستوى؛ وبهذه الشدة والصلابة والتصميم. 

ولقد باشر هذا الأمر رجل هو أقرب الناس إلى رسول الله وأعرفهم 
بنواياه وآرائه» وأشدهم اتباعا له. رجل عرفوا بعض مواقفه المرعبة في بدر 
وربا في أحد.. وهو علي بن أبي طالب «عليه الصلاة والسلام». 

إذاً.. وبعد أن تخل عنهم حلفاؤهم. ول يفي لهم المنافقون بها وعدوهم 
به فإنهم لم يبقّ لهم إلا هذه الأحجار التي يختبئوون خلفها كالفئران. ولكن 
إلى أي حد يمكن لهذه الحجارة أن تدفع عنهم» وكيف وأنى لهم برد هجوم 
الجيش الإسلامي عنها حين يصمم على تدميرها؟! 

فقد جاءهم ما لم يكن بالحسبانء طتَأنَاهُمُ الله مِنْ حَيْثُ 1 يْتَِبُوا 
كا تقدم في النص السابق. 


(١)الآية‏ ؟ من سورة الحشر. 


الفصل الثالث: القرار والحصار 00 

ومن جهة أخرى: فإن الضربة الموفقة لا بد أن تقوي من معنويات 
الجيش الإسلامي. وقد حصنته من أن يصاب بالضعف والوهن لدى 
المواجهة الأولى مع عدو لا يرى سبيلاً إليه» ما دام بالحصون المنيعة: 
بالإضافة إلى قدرات قتالية عالية لديه بنظر الكثيرين. 

وما ذكرناه: يتضح معنى العبارة المنقولة عن النبي «صلى الله عليه 
وآله» هناء حين| سئل عن علي «عليه السلام» حيث يقول: «أراه في بعض ما 
يصلح شأنكم». 

فإن هذه العملية كان لها أثر كبير في إصلاح شأن المسلمين ‏ كل 
المسلمين ‏ وإفساد أمر أعدائهم. ودحرهم وكسر شوكتهم» حيث أتاهم الله 
من حيث لم يحتسبوا. 
1.قتل قائد المجموعة: 

ونلاحظ أيضاً: أن الهدف العسكري الذي وضعه على «عليه السلام». 
هو قتل قائد المجموعة بالذات. 

وهذا العمل يعتبر نموذجياء وناجحاً عسكرياً مائة في المائة» فإن 
حدوث فراغ على مستوى القيادة يزعزع كل الثوابت» ويفقد المجموعة 
بأسرها كل فاعليتها وحيويتهاء وتتحول إلى ركام خاو ورماد خامد. 
٠‏ الإشكال قى شعر حسان: 

ويلاحظ: أن شعر حسان قد ذكر: أن هذه القضية وقعت في بني 
قريظة» لكن الرواية تنص على حدوث ذلك في بني النضير. وهذا تناقاض 
ظاهر ولعل ملاءمة كلمة: «بني قريظة» لوزن الشعرء أكثر من كلمة «بني 


5-5 5 000 الصحبح من سيرة النبي الأعظم 6 جه 
النضير» يؤيد: أن يكون الشعر صحيحا وغير محرّف.. 

ولكن هذا المقدار لا يكفي للحكم على الرواية بالتلاعب والتصرف 
وذلك لأن الرواية قد صرحت: بأنه «صلى الله عليه وآله» في حصار 
بني النضير قد ضرب قبته في أقصص بني خطمة من البطحاء. 

وهذا يعني: أن بني خطمة كانوا يسكنون في مجاورة بني النضير. 

وإذاء فمن المفيد: أن نحدد موقع بني خطمة. وبني النضير» وبني 
قريظة؛ ليتضح من ثم أن حصول التلاعب في الشعر هو الأقرب والأنسب 
فنقول: 


تحديد المواقع: 

أما بالنسبة لبني قريظة. فإنهم يقولون: إنهم نزلوا بالعالية على وادي 
مهزور" وذلك حيث يقع مسجد بني قريظة» الذي هو شرقي مسجد 
الشمس (أعني مسجد الفضيخ) الذي يقع هو الآخر شرقي مسجد قباء" 
في الحرة الشرقية» المعروفة بحرة واقم» وتسمى حرة بني قريظة أيضاء لأنهم 
كانوا بطرفها القبلي". 

أما بنو النضيرء فقد نزلوا بالعالية أيضاً على وادي مذينب» وهو شعبة 


75 وج7 ص١17١٠١ وراجع: معجم البلدان ج١ ص5‎ ١1١١ وفاء الوفاء ج١ ص‎ )١( 
.77١ وه صخ‎ 

(1) راجع: وفاء الوفاء جا ص877 و١871‏ وراجع: مرآة الحرمين ج١‏ ص9١5.‏ 

(9) راجع: وفاء الوفاء ج4 ص188١١.‏ 


الفصل الثالث: القرار والحصار م ا ا 
من سيل بطحان"". 

وقد نقل ابن عساكر والحموي عن الواقدي: أن منازههم كانت بناحية 
الغرس وما والاها مقبرة بني حنظلة" أو خطمة”. 

قال السمهودي: «الظاهر: أنهم كانوا بالنواعم» وتمتد منازلهم وأموالهم 
إلى ناحية الغرسء وإلى ناحية الصافية» وما معها من صدقات النبي «صلى 
الله عليه وآله». وبعض منازههم كانت بجفاف» لأن فاضجة (أطم لبني 
النضير» معجم البلدان ج: ص١737)‏ به. ورأيت بالحرة في شرقي النواعم 
آثار حصون وقرية بقرب مذينبء يظهر أنها من جملة منازهم»)". 

وأما منازل بني خطمة؛ فإن المطري يقول: إنها قرب مسجد الشمس 
بالعوالى". 

لكن السمهودي قد رد على ذلك بقوله: «والأظهر عندنا: أنهم بقرب 
الماجشونية» لقول ابن شبة في سيل بطحان: إنه يصب في جفاف, ويمر فيه 
حتى يفضي إلى فضاء بني خطمة:» والأغرس»ء وقوله في مذينب: إنه يلتقي 
هو وسيل بني قريظة بالمشارف. فضاء بني خطمة. 


١ج وراجع: معجم البلدان‎ ١٠١17 1١ص و5‎ ١1١١ راجع: وفاء الوفاء ج١ ص‎ )١( 
.5١14و‎ 55١ ص1:41 وجه ص‎ 

فم وفاء الوفاء اج ص ١١٠76‏ و6ال/ا١٠١‏ وج١‏ ص ١١١‏ ومعجم البلدان اج 
ص957”3١.‏ 

(") التنبيه والأشراف ص7١7.‏ 

(5) وفاء الوفاء ج١‏ ص١7١١.‏ 

(6) وفاء الوفاء ج١‏ ص58 ١‏ وج 7 ص "/ا/ . 
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وسيأي: أن ذلك عند تنور النورة» الذي في شامى الماجشونية» وقد 
رأيت آثار القرية والآطام هناك»”". ْ 

إذا عرفت هذا فإننا نقول: 

إن الرواية هي الصحيحة؛ وإن شعر حسان هو الذي تعرض للتلاعب 
العفوي أو المتعمد؛ وذلك لأن الرواية قد صرحت كم! صرح غيرها : بأن 
فضاء بني خطمة ملاصق للمواقع المحاصرة» لأن السهام كانت قد نالت 
القبة التي ضربها النبي «صلى الله عليه وآله» في أقصى بني خطمة. 

وقد كان بنو خطمة قرب بني النضير لا قرب بني قريظة.. وكان 
الفاصل بين قريظة والنضير شاسعاً جداً. فقد كان بنو قريظة جنوي المدينة 
شرقي مسجد قباء» ومسجد الشمس. في الطرف القبليٍ للحرة الشرقية. 

أما بنو النضير فقد كانوا شرقي المدينة المتهايل إلى جهة الشام شمالاً.. 

ونحن في مقام التدليل على هذين الأمرين: أعني بعد قريظة عن 
النضير» وقرب بني خطمة من هؤلاء لا أولئك نقسم الكلام إلى قسمين؛ 
فنقول: 
١‏ بنو النضير شرقي المدينة: 

أما بالنسبة لكون بني النضير شرقي المدينة؛ فيدل على ذلك: 

أولاً: قال ابن كثير: «كانت منازل بني النضير ظاهر المدينة على أميال 
منهاء شرقيها»”". 


.١ ولا/اه‎ ١ ٠/5 وفاء الوفاء ج؟ ص 41/7 وراجع ص‎ )١( 
.77”١ص تفسير القرآن العظيم ج؛‎ )1( 
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ثأنياً: إن الصافية. وبرقة. والدلال والميقت متجاورات بأععل الصورين» 
من خلف قصر مروان بن الحكم”". 

وهذه المواضع المشار إليها هي من أموال مخيريق» التي أوصى بها إلى 
النبى «صلى الله عليه وآله». وكان هذا الرجل من بنى النضيرء وكانت 
حوائطه سبعة» وهى الأربعة المتقدمة بالإضافة إلى: حسنىء والأعواف. 
ومشربة أم إبراهيم. 

وقيل: بل هو من يبود بني قينقاع» كان نازلا ببني النضيرء وكانت 
أمواله فيهم» وهي عامة صدقات رسول الله «صلٍ الله عليه وآله)". 

وعليه.. فإذا كانت تلك المواضع الأربعة متجاورات بأعلى الصورين» 
وكانت من أموال بني النضيرء فنقول: إنهم يقولون: إن الصورين يقعان في 
أدنى الغابة» والغابة في عوالي المدينة من جهة الشام”. 

وحسب نص آخر: أنها كانت على بريد من المدينة على طريق الشاه". 
(والصوران أيضاً موقع في البقيع”» والبقيع يقع داخل المدينة)» وليس هذا 
الماوضع قرب قصر مروان. فلا يتوهم ذلك. 

ثالثً: قد صرحوا: بأن مشربة أم إبراهيم» وهي من أموال بني النضيرء 


)١(‏ راجع: تاريخ المدينة ج١‏ ص”77١‏ ووفاء الوفاء ج٠‏ ص1917. 

(6) راجع: فتح الباري ج51 ص8١‏ ومعجم البلدان جه ص١751‏ و 59١‏ وتاريخ 
المدينة ج١‏ ص ١56‏ ووفاء الوفاء ج17 ص 484 و 440 عنه وعن ابن زبالة. 

(”) راجع: وفاء الوفاء ج؟ ص 17175 . 

(:) معجم البلدان ج: ص187١.‏ 

(0) معجم البلدان ج؟' ص77 . 


355 ...10 الصحيح من سيرة النبي الأعظم لك جه 
من مخيريق» قد كانت في «القف». كا أن سائر أموال مخيريق قد كانت بقرب 
القف أيضا". 

ومعلوم: أن القف يقع في شرقي المدينة» لأن زهرة مما يليه» ما 
سنرى". 

رابعاً: قد صرحوا: بأن بني النضير كانوا يسكنون في قرية يقال لها: 
زهرة”. 

وزهرة تقع في شرقي المدينة» وبها تقع الصافية”» التي كانت من أموال 
مخيريق» وصارت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله». 

كما أمهم قد ذكروا: أن زهرة هي الأرض السهلة بين الحرة والسافلة مما 

ولعل التعبير الأدق» أن يقال: إن زهرة مما يل طرف العالية» وما نزل 
عنهاء فهو السافلة وأدنى العالية ميل من المسجد”. 

خامساً: إن سهم عثمان الذي أعطاه إياه رسول الله «صلى الله عليه عليه 


)١(‏ راجع: وفاء الوفاء ج4 ص775١‏ و1770 وني ج" ص877 عن الإستيعاب. 

(1) راجع: وفاء الوفاء جا ص91/8. 

(*) راجع: تاريخ الخميس ج١‏ ص١٠41؛‏ والبحار ج١٠‏ ص4١١‏ عن الكازروني 
وغيره؛ وفي هامشه عن: المنتقى في مولود المصطفى ص .١70‏ وراجع أيضاً: ببجة 
المحافل ج١‏ ص5١"‏ ولباب التأويل ج4 ص5 5 1. 

(4) راجع: وفاء الوفاء ج"٠‏ ص197. 

(5) وفاء الوفاء ج4 ص775١.‏ 

(1) وفاء والوفاء ج: ص ١757٠‏ . 


الفصل الثالث: القرار والحصار ا 
وآله» من بني النضير أيضا". 

وغافر والبرزتان أيضاًء وهما من طعم أزواج النبي «صل الله عليه 
وآله؛ من بني النضير”» وفي بئر أريس أيضا". 

ولعل كيدمة هي نفس الجزع الذي بقرب مشربة أم إبراهيم» والمعروف 
بالحسينيات» (وهو قرية في زهرة) ويعرف بلفظ (كيادم) بصيغة الجمع". 

ثم إن السمهودي بعد أن ذكر: أن المعروف اليوم هو بئر أريس غربي 
مسجد قباء» وأنها ليهودي من بني محمم: 

قد رد ذلك: بأن ما تقدم من كون سهم عثمان وعبد الرحمن بن عوف 
من بني النضير موجوداً فيها يدل على خلاف ذلك؛ لأن بني النضير وبني 
محمم لم يكونوا بقباء» لا سيا وأن ابن زبالة يذكر: أن مهزوراً يشق في أموال 
عثهان» يأتي على أريسء وأسفل منه» حتى يتبطن الصورين» فصرفه عثمان 
محافة على المسجد الذي في بئر أريس. 

ومن الواضح: أن الموضع المعروف بقباء لا يمكن وصول شيء من 
مهزور إليه”. 

سادساً: روي عن جعفر: أن سان كان لناس من بني النضير؛ فكاتبوه 


)١(‏ راجع: وفاء والوفاء جا ص؛ 44 وستأتي بعض المصادر لكيدمة وكونها سهم ابن 
عوف من بني النضير في فصل: كي لا يكون دولة بين الأغنياء. 

)١(‏ وفاء الوفاء ج7 ص 447 عن ابن زبالة وراجع ص497. 

(") راجع: وفاء الوفاء ج17 ص 447 وج4؛ ص78١١.‏ 

(5) راجع: وفاء الوفاء جا ص 455 و4475. 

(6) المصدر السابق. 
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على أن يغرس لهم نخلاء ثم أفاءها الله على نبيه» فهي الميثب صدقة النبي 
«صل الله عليه وآله» بالمدينة". 

وني رواية أخرى: أن امرأة من بني النضير قد كاتبت سلمان على أن 
يحي لها موضعاً اسمه «الدلال»؛ فأعلم النبي «صل الله عليه وآله» بذلك 
فجاءء فجلس على «فقيراء ثم جعل يحمل إليه الودي؛ فيضعها «صلى الله 
عليه وآله» بيده» فقال: «والذي تظاهر عندنا: أنها (أي الدلال) من أموال 
بني النضير ومما يدل على ذلك: أن مهزوراً يسقيهاء ولم يزل يسمع أنه لا 
يسقي إلا أموال بني النضير»”. 

قال السمهودي: «الذي يتحصل من مجموع ما تقدم: أن نخل سلمان 
الذي غرسه هو «الدلال» وقيل: برقة» والميثب «وقيل: الميثب»4”. 


مناقشة للسمهودي لا تصح: 

وقد ذكر السمهودي هنا: أن «الفقير» الذي جلس عليه النبي اسم الحديقة 
بالعالية» قرب بني قريظة» ثم أورد على ذلك: بأن «الفقير» ليس من صدقات 
النبي «صل الله عليه وآله». وإنما هو من صدقات علي «عليه السلام»". 

ونقول: إننا نلاحظ هنا: أن التعبير الوارد هو: «(جلس على فقير»» فإذا 
كان هذا اللفظ اس لحديقة» لم يصح قوله: جلس عليه بل يقال: ذهب 


.44١ص‎ ٠7ج وفاء الوفاء‎ )١( 
.١75 تاريخ المدينة ج١ ص‎ )١( 
.44١ص وفاء الوفاء جا‎ )9( 
راجع: وفاء الوفاء جا ص 447 وج4 ص؟187١ وتاريخ المدينة ج١ ص177.‎ ):( 


الفصل الثالث: القرار والحصار 00000 ش3#*”5”( 
إليه» وجلس فيه؛ أو في بعض جوانبه ونواحيه. 

والصحيح هو: أن «الفقير» هو الحفرة التي توضع فيها النخلة حين 
غرسهاء فالنبي «صل الله عليه وآله» قد جلس فوقها بانتظار أن يأتيه سلمان 
بالودي ليضعه فيها؛ فصح أن يقال حينئل: جلس على فقير.. 


مناقشة أخرى وردها: 


ولكن يبقى إيراد آخر. وهو: أن رواية رواها أحمد والطبراني وغيرهما 
تفيد: أن الذي اشترى سلان هو رجل من بني قريظة”". 

ويدل على ذلك أيضاً: نفس كتاب المفاداة الذي صرح باسم ذلك 
الرجل» وأنه قرظي”. 

ونقول: إنه يمكن أن يكون ذلك القرظي زوجاً لمالكة سلمان» التي 
كانت نضيرية» وكانت أموالها في منطقة قبيلتهاء وقد تولى زوجها كتب 
الكتاب عنهاء وذلك ليس بالأمر الغريبء ولا البعيد عن المألوف. 
؟.قرب بنى خطمة إلى بني النضير: 

ألف: وأما بالنسبة للقسم الثاني» أعني قرب بني خطمة من منازل بني 
النضيرء وبعدهم عن منازل بني قريظة» فيدل على ذلك بالإضافة إلى 


صراحة نفس الرواية التي هي موضع البحث في ذلك: 
أولاً: قول المسعودي: «كانت منازل بني النضيرء بناحية الغرسء وما 


.44١ص الثقات ج١ ص : 0 ؟ ووفاء الوفاء ج'‎ )١( 
(؟) راجع كتابنا: سلمان الفارسي في مواجهة التحديء الفصل الثاني.‎ 


١‏ 6ه 10 مك 814 ف فاه ها 54 292648668548838 302 الصحيح من سيرة النبي الأعظم عق جه 


والاها ومقبرة بنيى خطمة»”. 

انياً: تصريحهم بأن بئر غرس» حيث منازل بني النضيرء إنا تقع في 
جهة بني خطمة”"» فبنو خطمة إذاً هم في منطقة زهرة منازل بني النضير.. 

ثالثاً: إن فضاء بني خخطمة يقع شامي الماجشونية كما ذكره السمهودي”- 
والماجشونية تقع قرب تربة صعيب وبلحارثء كا أن منازل بني النضير تقع 
بناحية الغرس» وهي قرب تربة صعيب أيضاً". 

وذلك يعني: أن بني خطمة كانوا قرب بني النضيرء لا قرب بني 
قريظة. 

رابعاً: إن ما يدل على بعد بني خطمة عن بني قريظة: أن البويرة التي 
وقع الحريق فيها قد كانت قرب تربة صعيب ودار بلحارث بن الخزرج؛ 
وليست هي البويرة المعروفة في قبلة مسجد قباء. 

ويدل على ذلك ما رواه ابن زبالة: من أنه «صلى الله عليه وآله» قد 
وقف على السيرة التي على الطريق» حذو البويرة؛ فقال: إن خير نساء 
ورجال في هذه الدور وأشار إلى دار بني سالم» ودار بلحبلى» ودار بلحارث 
بن الخزرج. 

وهذا الوصف لا يطابق الموضع الذي في قبلة مسجد قباء؛ لبعده 


.7١7ص التنبيه والأشراف‎ )١( 

)١(‏ راجع: وفاء الوفاء ج؟ ص978. 

(؟) راجع: وفاء الوفاء ج' ص8177 وراجع ص ١٠١175‏ و/ا/ا١٠.‏ 

(5) راجع: وفاء الوفاء ج١‏ ص97١‏ و498١‏ وج؛ ص/97١١‏ و1798. 


الفصل الثالث: القرار والحصار لاسو رس اكور العو د 
حدا|” , 

وقد أكد السمهودي: في غير موضع من كتابه على هذا الأمر» ورد 
القول بأن البويرة هي في قبلة مسجد قباء» فراجع". 

بل لقد ذكر البعض: أن البويرة موضع بين المدينة وتيماء" ولكن 
العسقلاني قد زاد على ذلك قوله: «وهي من جهة قبلة مسجد قباء إلى 
الغرب)”. 

ومعلوم: أن تيياء موضع بين المدينة والشام» ومنازل بني قريظة إن هي 
قبل المدينة شرقي مسجد قباء أي في الجهة المقابلة لجهة الشام» فكيف 
يتلاءم قول العسقلاني هذا مع قوله بأنها إلى جهة تيماء؟! 

وتما يؤكد قول السمهودي المتقدم: أنهم يقولون في قصة إجلاء بني 
النضير: «فخرجوا على بلحارث بن الخزرجء ثم على الجبلية» ثم على الجسرء 
حتى مروا بالمصلى. ثم شقوا سوق المدينة» والنساء في الموادج)”. 

وحين هم اليهود بالغدر برسول الله «صل الله عليه وآله» ورجع إلى 
المدينة» وتبعه أصحابه لقوا رجلاً خارجاً من المدينة» فسألوه: هل لقيت 
رسول الله «صل الله عليه وآله»؟ 


. ١١817/ص وفاء الوفاء ج'‎ )١( 
.560 وفتح الباري ج٠ ص1‎ ”١ (؟) شرح بهجة المحافل ج١ ص‎ 


(6) المغازي للواقدي ج١‏ ص 775 


١‏ ممم ممه ممم مم ممم قم همومه ممم ممم ممم م0666 لو بح من سيرة النبي الأعظم عل جه 
قال: لقيته بالجسر داخخلا". 


خامساً: ومما يدل على ذلك أيضاً: أن وادي مهزور يأتي من شرقي 
الحرة» ومن هكرء وحرة صفة» حتى يأتي على حلاة بني قريظة. 

ثم يسلك منه شعيب؛ فيأخذ على بني أمية بن زيد بين البيوت في واد 
ددحي ل يلحي بوسر بان الزيالة للعيابر يلي يلم جوع 
الواديان: مهزورء ومذينبء فيفترقان بالأموال", ويدخلان في صدقات 
رسول الله كلها إلا مشربة أم إبراهيم» ثم يفضي إلى الصورين على قصر 
مروان بن الحكم". 

ونص آخر يقول: إن دار بني أمية بن زيد شرقي دار الحارث بن 
الخزرج» أي أنهم كانوا قرب النواعم» ويمر سيل مذينب بين بيوتهم ثم 
يسقي الأموال. 

ويشهد لذلك: أن ابن إسحاق ذكر في مقتل كعب بن الأشرف - وكان من 
بني النضير ‏ أن محمد بن مسلمة ومن معه بعد أن قتلوه سلكوا حسب قول ابن 
مسلمة على بني أمية بن زيد» ثم على بني قريظة ثم على بعاث إلى آخره". 

فقد اتضح من هذا النص: أن فضاء بنيى خطمة متصل بالأموال 
والصدقات «(التي هي في زهرة» ومن أموال بني النضير) وأن قريظة 


(١)المغازي‏ للواقدي ج١‏ ص7”". 

)١(‏ هي أموال مخيريق التي أوصى بها إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله' ويعبرون 
عنها بالصدقات لما سيأتي في فصل: كي لا يكون دولة بين الأغنياء. 

(*) راجع وفاء الوفاء جا ص1/1١٠.‏ 

(4) راجع: وفاء الوفاء ج ص 0/5 وج ص١6١١.‏ 


الفصل الثالث: القرار والحصار انوا اسع ا 
منفصلة عن فضاء بني خطمة ببني أمية بن زيد. 
خلاصة أخيرة: 

وأخيراً: فإن المتحصل مما تقدم هو: أن النبي «صل الله عليه وآله» قد 
نصب قبته في أقصص بني خطمة» وكانت نبال المحاصرين تناله» فانتقل إلى 
السفح» وهناك صلى بأصحابه. 

وأن بني النضير كانوا أقرب إلى بني خطمة من بني قريظة.. 

وكان بنو قريظة قبلي المدينة شرقي مسجد قباء. أما بنو النضير فكانوا 
شرقي المدينة إلى جهة الشام وشتان ما بينهها.. وكل ذلك يؤيد أن يكون 
الشعر هو المحرفء والرواية هي الصحيحة.. 
مناقشة مع الواقدي: 

ويبقى أن نشير هنا: إلى أن ما ذكره الواقدي» ودحلان» من أن 
المسلمين قد جعلوا القبة أولآً عند مسجد بني خطمة؛ فلا رماها (عزوك) - 
كا في الواقدي وغيره ‏ اليهودي بالسهم؛ حولت إلى مسجد الفضيخ: 

إن هذا لا يصح. وذلك: 

أولاً: لأن مسجد الفضيخ يقع شرقي مسجد قباء» على شفير الوادي» 
على نشز من الأرض”. 

وقد عرفنا: أن منازل بني النضير بعيدة عن هذا الموضع جداًء كما أن 
فضاء بني خطمة كان بعيداً أيضاً. 


.4 وفاء الوفاء جا ص١ 87 ومرأة الحرمين ج١ ص18‎ )١( 


١4‏ دوعو وأو ناماه نا ناه ماعن و باون وك 0ه 6ه 6ه الصحيح من سيرة النبي الأعظم عل جه 
إلا أن يقال: إن كون مسجد الفضيخ في قباء موضع شكء ولا يصحء 
وإنما هو في بني خطمة؛ وسيأتي ما يدل على هذا حين الكلام عن تحريم 
المي 
ثانياً: إن النصوص تصرح: بأنه «صلى الله عليه وآله» قد ضرب قبته في 
ويبعد أن يختط بنو خطمة مسجدهم في أقصى ديارهم, إلى جانب بني 
النضير. 


قطع النتخل» أو حرقه: 

وتذكر الروايات: أن النبي الأكرم «صل الله عليه وآله» قد أمر المسلمين 
بقطع نخل بني النضير» والتحريق فيه» وكان ذلك في موضع يقال له: البويرة؛ 
فناداه اليهود: أن يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد. وتعيب من صنعه. فا بال 
قطع النخل وتحريقهاء فأنزل الله: «إما قَطَنْتُم من لي أو تَركتمُوهَا كَائِمَة عل 
أَصوهًا َإذْنِ لله وَلِيُحْرِيَ الَْاسِقِينَ4”. 


)١(‏ الآية ه من سورة الحشر. 

وأمر الرسول «صل الله عليه وآله» بحرق وقطع النخيل موجود في المصادر التالية: 
جامع البيان ج78 ص7 وأسباب النزول للواحدي ص77 و7778 ومسند 
الحميدي ج١‏ ص١١‏ ومسند أبي عوانة ج ص47 والطبقات الكبرى ج” 
ص08 وفتوح البلدان قسم ١‏ ص9١‏ و ٠١‏ والجامع الصحيح ج14 ص ١١55‏ 
وج© ص8 1١٠‏ ومسند أحمد ج١1‏ ص8 و07 و 859/80 و11 و0١11‏ ومسند 
الطيالبي ص١ ١0‏ والمبسوط للسرخسي ج١٠‏ ص١7‏ و77 وسنن الدارمي - 


الفصل الثالث: القرار والحصار ا 1 0لا عاق فو ولو 302 لاد الف ل و 0 ١١‏ 


ج١5‏ ص١6"‏ والمحل ج/ا ص 744 ووفاء الوفاء ج١‏ ص 55١‏ ودلائل النبوة 
لأبي نعيم ص 479 وسيرة مغلطاي ص”5 ومعجم البلدان ج١1‏ ص؟١١ه‏ 
وصحيح البخاري ج7٠‏ ص١١‏ و1718 والسيرة النبوية لابن كثير جا ص50 و 
1 و ١54‏ و 1١١‏ والبداية والنهاية ج: ص9" و لاا والثقات ج١‏ ص17 7 
ومناقب آل أبي طالب ج١‏ ص/151» والأحكام السلطانية ص54 وفتح الباري 
ج/ا ص7504 و 706 والروض الأنف ج77 ص١0١‏ وسئن ابن ماجة ج" 
ص448 وجوامع الجامع ص86؛ والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج١‏ قسم ” 
ص18 والمغازي للواقدي ج١‏ ص١8”‏ و 1/7 وحبيب السير ج١‏ ص 7050 
وأحكام القرآن للجصاص ج7٠‏ ص55 وأحكام القرآن لابن العربي ج4 
ص778١‏ وسئن أبي داود جا ص8 والجامع لأحكام القرآن ج4١‏ ص8 و 
ولاعن مسلم ولباب التأويل ج4 ص5 7 والتفسير الكبير ج79 ص 787 وزاد 
المعاد ج٠١‏ ص١‏ والكشاف ج4؛ ص١ ٠0‏ وتفسير الصافي ج0 ص4 ١5‏ وتفسير 
البرهان ج: ص1١‏ والسيرة الحلبية ج١'‏ ص 750 وتفسير القرآن العظيم ج4 
ص الا و #*# و 74 والإكتفاء ج١1‏ ص47١‏ وتاريخ الإسلام للذهبي 
(المغازي) ص؟١7١‏ وصحيح مسلم جه ص5 ١5‏ وتاريخ الخميس ج١‏ ص١415‏ 
وفتح القدير جه ص94١‏ ووفاء الوفاء ج١1‏ ص598 وبهجة المحافل ج١‏ 
ص 7١5‏ و 7١5‏ والسيرة النبوية لدحلان ج١‏ ص١55‏ ومنهاج السنة ج4 
ص 177 وتاريخ الأمم والملوك ج؟١‏ ص 507 والأموال ص ١0‏ ومجمع البيان ج4 
ص 7017 وغرائب القرآن مطبوع بهامش جامع البيان ج4١‏ ص6" والبحار ج 7 
ص9١5١‏ و56١1و59١‏ وتفسير القمي ج7١‏ ص59" والكامل في التاريخ ج١7‏ 
ص 177 والدر المنثور ج” ص ١88‏ عن بعض من تقدم» وعن سعيد بن منصورء 
وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن مردويه والنسائي وابن أبي حاتم؛ وابن إسحاق» 
والتراتيب الإدارية ج١‏ ص ١١‏ ومسند أبي يعلى ج١٠‏ ص7١‏ 7. 


١‏ 211110101111101011110101110101016161116161610610108 الصحيح من سيرة النبي الأعظم ل جه 
زاد البعض: أن أهل التأويل قالوا: «وقع في نفوس المسلمين من هذا 


الكلام شيء؛ حتى أنزل الله: لما قَطَعْتَم من لِيئةِ.. 4". 


عدد النخلات المقطوعة؟! 


قال ابن شه رآشوب: «أمر بقطع نخلات.. 

إلى أن قال: ثم أمسك عن قطعها بمقالهم» واصطلحوا أن يخرجوا»". 

وقيل: أحرقوا نخلة» وقطعوا نخلة» وقيل: كان جميع ما قطعوا وأحرقوا 
ست نخللات)”7. 

ونحن نشك في أن يكونوا قد قطعوا هذا العدد القليل من النخلء أو 
أحرقوه» فإن قطع نخلة واحدة» وحتى ست نخلاتء لا يوجب خضوع 
بني النضيرء وقبوهم بالجلاء» وخزي الفاسقين بصورة عامة» ى) نصت 
عليه الآية الكريمة. 

كا أنه لا يوجب نزول آية قرآنية تتحدث عن هذا الأمرء وتخلده 
كأسلوب ناجح في إرعاب العدو وإرهابه.. 

فإنه لا بد أن يكون القطع قد بلغ حدا جعلهم يجنحون إلى الاستسلام؛ 


)١(‏ راجع: الروض الأنف جا ص١0١‏ وفتح القديررج5 ص15١‏ وتاريخ الخميس 
ج١‏ ص١45‏ وتعليقات محمد فؤاد عبد الباقي على سئن ابن ماجة ج ١‏ ص445. 

(1) مناقب آل أبي طالب ج١‏ ص517١.‏ 

فر تاريخ الخميس ج١‏ ص١١‏ والبحار ج١٠‏ ص ١16‏ عن الكازروني وغيره. 
وفتح القدير جه ص4١‏ والجامع لأحكام القرآن ج4١‏ ص" والسيرة الحلبية 
ج١7‏ ص77 والقول الأول ذكره في الأحكام السلطانية ص514. 


الفصل الثالث: القرار والحصار ا ل ا 
والقبول با يريده الرسولء ثم نزلت آية كريمة تتحدث عن هذا الموضوع, 
وتفصل الأمر فيه» وتحسم فيه النزاع. 
تفاصيل أخرى فى حرق وقطع النخيل: 

وجزعوا على قطع العجوة» فجعل سلام بن مشكم يقول: يا حي 
العذق خير من العجوة» يغرس فلا يطعم ثلاثين سنة» يقطع. 

فأرسل حبي إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»: يا محمد إنك كنت 
تنهى عن الفساد, لم تقطع النخل؟ نحن نخرج من بلادك. 

فقال رسول الله صل الله عليه وآله»: لا أقبله اليوم الخ.."» «وكانت 
النخلة ثمن وصيف, وأحب إليهم من وصيف)”". 

وجاء في نص آخر: أن الذي حرق نخلهم وقطعها عبد الله بن سلام» 
وعبد الرحمن بن كعبء أبو ليل الحراني» من أهل بدرء فقطع أبو ليل 
العجوة» وقطع ابن سلام اللون» فقال رسول الله «صل الله عليه وآله»: لم 
قطعتم العجوة؟! 

ال 0 فل 

«مَا قَطَعْتَم من ليئة أو تَرَكْتحُوهَا. .4" الآية.. 

فاللينة: ألوان النخل. 


()لمغازي للواقدي ج١‏ ص ”77717 
(0) البحار ج١7‏ ص ١١0‏ عن الكازروني وغيره؛ ولباب التأويل ج54 ص15 ؟ 
(*) الآية ه من سورة الحشر. 


١‏ ط*ششط1« الصحبح من سيرة النبي الأعظم كل جه 

والقائمة على أصوها: العجوة. 

فنادوا: يا محمد» قد كنت تنهى عن الفساد الخ..”". 

وصرحت بعض النصوص: بأن النبي «صل الله عليه وآله» قد استعمل 
ابن سلام» وأبا ليل المازني على قطع النخل”» أو أمرهما”, أو أشار إليهما 
بذلك©. 

وأضاف الدياربكري قوله: «أما أبو ليل فكان يقطع أجود أنواع التمرء 
وهي العجوة» ويقول: قطع العجوة أشد عليهم. 

وأما عبد الله بن سلام» فكان يقطع أردأ أنواع التمر» وهو تمر يقال له: 
اللون» ويقول: إني أعلم: أن الله سيجعلها للمسلمين الخ..»". 

فل) قطعت العجوة شق النساء الجيوب» وضربن الخندود» ودعون 
بالويل؛ فقال رسول الله «صل الله عليه وآله»: ما للمن؟! 


١ج وحبيب السير‎ 78١ الثقات ج١ ص ”57 ”7 وراجع التفسير الكبير ج79 ص‎ )١( 
.7 160 ص 50" والمغازي للواقدي ج١ ص١8" والسيرة الحلبية ج؟ ص‎ 

0( المغازي للواقدي اج ص 7/8١‏ والسيرة الحلبية ج١1‏ ص 7١160‏ والإصابة اج 
ص .65١‏ 

(©) تاريخ الخميس ج١‏ ص١5‏ عن روضة الأحباب وراجع: المغازي للواقدي ج١‏ 
ص١7 .١‏ 

(4) حبيب السير ج١‏ ص 069 .١‏ 

(( تاريخ الخميس ج١‏ ص 5١١‏ وراجع: المغازي للواقدي ج١‏ ص 717١١‏ وليراجع: 
الكشاف ج4 ص١‏ ٠ه‏ و5مهة والتفسير الكبير ج59 ص 787 لكنهما لم يسميا 
الرجلين. 


الفصل الثالث: القرار والحصار 1 2373030 

فقيل: يجزعن على قطع العجوة. 

فقال رسول الله «صل الله عليه وآله»: إن مثل العجوة جزع عليه. 

إلى أن قال: فلم صحن صاح بهن أبو رافع: إن قطعت العجوة ههناء 
فإن لنا بخيبر عجوة. 

قالت عجوز منهن: خيبر يصنع بها مثل هذا. 

فقال أبو رافع: فض الله فاك» إن حلفائي بخيبر عشرة آلاف مقاتل؛ 
فبلغ رسول الله صل الله عليه وآله) فتبسم. 

ونحن نسجل هنا الأمور التالية: 
١-لماذا‏ ابن سلام؟! 

إننا نجد: أنه «صلى الله عليه وآله» قد استعمل ابن سلام ‏ وهو كان 
من اليهودء من علمائهم ‏ مع ذلك الرجل البدري على قطع نخل مهود بني 
النضير.. ومن الطبيعي أن يكون لذلك أثر ظاهر في بث اليأس في نفوسهم. 
وفي إذلالهم وخزيهم؛ ويساهم في كسر شوكتهم.ء ويثير فيهم المزيد من 
الحنق» والغيظ والألم» وهم ذوو الغطرسة؛ والعنجهية والخيلاء» ىا سيأتي 
توضيحه في موضعه إن شاء الله تعالى. 
؟- شكوك تصل إلى حد التهمة: 

ونلاحظ هنا: كيف أن ابن سلام قد اختار أردأ أنواع التمر» على الرغم 
من أنه «صلى الله عليه وآله» قد أمر بقطع النخل بصورة مطلقة» وم يقيد 
بشىء» ورغم أنه قد كان من الواضح: أن الهدف من هذا الإجراء هو 
الضغط على هؤلاء القوم» وإغاظتهم. وإذلالههم» وذلك إن| يتحقق بقطع ما 


٠000... 6‏ الصحيح من سيرة النبي الأعظم + 
له آثر ظاهر في ذلك. كا فهمه وعمل به ذلك الرجل البدريء الذي جعله 
الرسول إلى جانب ابن سلام. ش 

ولا نريد أن نسترسل في شكوكنا حول ابن سلام هذا ونواياه؛ فنتهمه 
بالتعاطف مع اليهود الذين كان في وقت ما أحد علمائهم وكبرائهم» حسبما 
يذكره التاريخ عنه. 

ولعل هذه الشكوك تجد لها أكثر من مؤيد وشاهد فيم| ينقل عن هذا الرجل 
من مواقف, وأقوال واتجاهات» وأحوالء. ولا سيا بعد وفاة الرسول الأكرم 
«صل الله عليه وآله». 

ولسنا هنا في صدد عرض ذلك واستقصائه» فلنتكف عنان القلم إذاً - 
إلى ما هو أهم, ونفعه أعم وأتم 
البعض لم يفهم الآية: 

ومن العجيب هنا قول البعض: «لما أمر النبي «صلى الله عليه وآله» 
بقطع النخيل» وإحراقها ترددوا في ذلك» فمنهم الفاعل» ومنهم الناهي. 
ود سسا م 7 1 
نبى» وتحليل من فعل» فقال تعالى: «مَا قَطَعْتم من [ ل ليه أَوْ تَرَكْتمُوهَا قَائِمَة 
عل أضونا َبإِذْنِ الله وَلِمُخْرِ يّ الْمَاسِقِينَ #". 

مع أن الآية ظاهرة الدلالة في تأييد أولئك الذين امتثلوا أمر النبي 
«صلى الله عليه وآله». وأن أمره إنا كان بإذن الله» وليس من عند نفسه. 


الفصل الثالث: القرار والحصار باب د ا مسي ول وما و 1 
فالآية في الحقيقة قد جاءت لتقريع وتأنيب المخالفين لأمر الرسول الأعظم 
«صلى الله عليه وآله». لكن هذا الرجل قد عكس الآية في مفادها ومدلوهاء 
ولم يلتفت إلى المراد منها. 
؟.الحرق أم القطع؟! 

وبعد.. فإننا نجد النصوص التاريخية تكاد تكون مجمعة على أنه (صلى 
الله على وآله» قد حرق النخيل. ولكن الآية الكريمة التي نزلت في هذه 
المناسبة لم تشر إلى ذلك أصلاً» وإنها سجلت القطع فقط. فلربا يكون الأمر 
منه «صلى الله عليه وآله» قد صدر بالقطع دون الحرق» فكان الحرق من 
بعض المسلمين» اجتهاداً منهم ولعله لم يكن ثمة حرق أصلاً والله أعلم. 


الحكم الفقهي فى قطع الأشجار وحرقها: 
لقد أفتى عدد من الفقهاء بحرمة قطع الأشجار في الحرب. إلا في حال 
الضرورة”. وحكم كثير من الفقهاء بالكراهة”. 


//8 راجع: المهذب لابن البراج (مطبوع ضمن الينابيع الفقهية) كتاب الجهاد ص‎ )١( 
عن أحمد. وقد حكي‎ 4١ مقيداً للأشجار ب «المثمرة» وفي منتهى المطلب ج١ ص؟‎ 
القول بعدم الجواز عن الليث بن سعدء وأبي ثور والأوزاعي فراجع: فتح الباري‎ 
جه ص> والجامع الصحيح ج41 ص؟7١١ وفقه السيرة ص١8١ وعن شرح‎ 
.0١٠ص‎ ١١ج النووي على صحيح مسلم‎ 

() تذكرة الفقهاء ج١‏ ص7١5‏ و4117 وراجع: السرائر ص07١‏ وتحرير الأحكام 
ج١‏ ص ١170‏ وشرائع الإسلام ج١‏ ص؟7١”‏ والقواعد (المطبوع مع الإيضاح) 
ج١‏ ص07 والجامع لأحكام الشرائع ص77 ومنتهى المطلب ج١1‏ ص4 1١‏ - 


م١‏ وففم ممم وم ممممم لاا الَو , من سيرة النبي الأعظم 6ل جه 
وفيد البعض بصورة ما لورجي صيرورته للمسلمين» وكان مما يقتات به". 


حرق النخيل» والفساد فى الأرض: 

وقد عرفنا في ما تقدم: أن التاريخ يؤكد على أن رسول الله «صل الله 
عليه وآله» هو الذي أمر بحرق نخل بني النضيرء أو قطعه. وقد تحدث 
القرآن عن القطع هذا بأسلوب الرضا والقبول» حسب| تقدم. 

وروي أيضاً: أنهم قد قطعوا الشجر والنخل بالطائفء بالإضافة إلى 
قطع النخل بخيبر» وروي أيضاً قطع شجر بني المصطلق وإحراقه”. 

وعن أسامة بن زيد قال: بعثني رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى 
قرية يقال لها: «أبنى». 

فقال: «ائت أبنى صباحاً ثم حرق». أي بيوتهم وزروعهم, ولم يرد 
تحريق أهلها". 


- والوسيلة (المطبوع ضمن الجوامع الفقهية) ص545 والخراج لأبي يوسف ص 7١١‏ 
والمبسوط للسرخسي ج١٠‏ ص١"‏ عن الأوزاعي والمبسوط للشيخ الطوسي رحمه الله 
ج؟ ص١١‏ وعون المعبودج/ ص 710 ومجمع الأنبرج١‏ ص015. 

."0٠ الروض الأنف ج77 ص‎ )١( 

(؟) راجع: تذكرة الفقهاء ج١‏ ص7١4‏ وراجع أيضاً: السرائر ص017١‏ والجواهر 
ج١١1‏ ص77 ومتتهى المطلب ج١‏ ص9١٠1‏ والمبسوط للشيخ الطوسي ج" 
ص ١١‏ والمبسوط للسرخسي ج١٠‏ ص”". 

() سنن ابن ماجة ج١‏ ص18 وهامشه لمحمد فؤاد عبد الباقي» والمبسوط 
للسرخسي ج١٠‏ ص١"‏ وسئن أبي داود ج ص8 وأحكام القرآن للجصاص 
ج77 صض479 ومسئد أحمد جه ص 7١5‏ و9١1.‏ 


الفصل الثالث: القرار والحصار 2111 
وفي مجال آخر: فإنه «صلى الله عليه وآله» قد أمر بحرق مسجد الضرار 
وهدمه". 
وأمر «صل الله عليه وآله» بتحريق متاع الغال”. 
وروي أنه «صل الله عليه وآله» هم بحرق بيوت تاركي صلاة الجماعة". 
وقد بلغه «صل الله عليه وآله»: أن ناساً من المنافقين يجتمعون في بيت 
سويلم اليهودي يثبطون الناس عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» في 
غزوة تبوك فبعث إليهم نفراء وأمرهم أن يحرقوا عليهم بيت سويلم". 
وبعد ما تقدم.. فإن السؤال الذي يتطلب منا الإجابة هنا هو: أنه إذا 


(1) راجع: زاد المعاد جا ص1 والتنبيه والإشراف ص"7707 والتراتيب الإدارية ج١‏ 
و 
ص١١‏ وسنئن أب داود ج7 ص54 ومسند أحمد ج١‏ ص77. 

(9) زاد المعاد ج 7 ص7١‏ والسئن الكبرى ج7 ص 06 و6056 وسئن أبي داود ج١‏ 
ص ١6١‏ وسئن الدارمي ج١‏ ص 747 ومسند أحمد ج١‏ ص797 و07٠5‏ و4779 
و494: و٠١10‏ وج" ص14١7‏ و7975 و5١75و4١5‏ 507/1761 ولالااو 
7و5 و5 و14 55و55 وجه ص6 ٠١‏ وصحيح مسلم ج7١‏ 
ص ١١١‏ و ١>‏ وفيض الباري ج١‏ ص ١5١‏ وصحجوع البخاري ج١‏ ص8/ و 
4 وج” ص 1١‏ وج ص9 ١50‏ والتراتيب الإدارية ج١‏ ص6 و 5١٠‏ والمعجم 
الصغير ج١7‏ ص/اة وج١‏ ص؟7١.‏ والجامع الصحيح 1 ص 5772١‏ وسئن 
النسائي ج؟' ص١٠‏ وسنئن ابن ماجة ج١‏ ص795 والموطأ (مطبوع مع تنوير 

(5) راجع: السيرة النبوية لابن هشام ج: ص ١٠١‏ والتراتيب الإدارية ج١‏ و 


١66‏ فقم ممم مم ممم مهمه ممم ممم ممم ممم ممم مم فوم نم0606 لو من سيرة ة النبي الأعظم ع جه 
عان وسو ل نقذ أنزنيالك كله اريبعت يها فكف نوق بين أمره هذا وين 


فتوى الفقهاء بالحرمة» أو بالكراهة» حسبما تقدم؟!!. 

بل لقد ورد: أنه «صل الله عليه وآله» كان حين يرسل سرية» يوصيهم 
بأن لا يقطعوا شجراً إلا أن يضطروا إليها". 

وعن ثوبان: أنه سمع رسول الله «صل الله عليه وآله» يقول: «من قتل 
صغيراًء أو كبيراء أو أحرق نخلاًء أو قطع شجرة مثمرة» أو ذبح شاة 
لإهامهاء لم يرجع كفافا»". 

ضف إلى ذلك كله: أن اليهود أنفسهم قد اعترضوا على النبي «صلى 

الله عليه وآله» بأنه ينهى عن الفساد فلم يقطع النخل؟! وقد تقدم ذلك.. 


جواب السهيلى لا يصح: 

فقد يقال: في مقام الإجابة على ذلك استناداً إلى رواية ثوبان المتقدمة: 
أن المنهي عنه هو قطع الشجر المثمرء وعلى حد تعبير السهيلي: أنه ١صلى‏ الله 
عليه وآله» إنما أحرق ما ليس بقوت للناس. 

قال السهيلى: «لينة: ألوان التمر» ما عدا العجوة» والبرني؛ ففي هذه 
الآية: أن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يحرق من نخلهم إلا ما ليس بقوت 


١7ص‎ ١ج وتذكرة الفقهاء‎ ١14 والبحار ج9١ ص/17/7١ و‎ "١ الكافي جه ص‎ )١( 
و41 ومنتهى المطلب ج١ ص08١1 و 404 وجواهر الكلام ج١1 ص57‎ 
والوسائل 1 ص”7: و 5: والمحاسن للبرقي ص 56" وفي هامشه عن‎ 
الوسائل» وعن التهذيب ج١ ص45.‎ 

(1) مسند أحمد جه ص776. 


الفصل الثالث: القرار والحصار ل ا 
للناس» وكانوا يقتاتون العجوة.. (ثم ذكر أهمية العجوة والبرني» ثم قال): 
في قوله تعالى: لاما قَطَعْتم من لِيئَةٍ.. 4" (ولم يقل: من نخلة» على العموم) 
تنبيه على كراهة قطع ما يقتات» ويغذو من شجر العدو. إذا رجى أن يصير 
إلى المسلمين. 

وقد كان الصديق (رض) يوصى ي ايوش ألا يقطعوا شجراً مثمراً. 
وأخذ بذلك الأوزاعي؛ فإما تأولوا دوف ين النضين» وإما رأو الها 
للنبي اعليه السلام»”". 

ولكننا لا نوافق السهيل على ما قاله» وذلك لما يلي: 

ألف: بالنسبة لما ذكره في معنى الليئة» نجد كثيراً من أهل اللغة لا 
يوافقونه على ما ذكره في معناهاء فقد: 

قال الراغب وغيره: «لإمَا قَطَعْتم من لد ليئة..*: أي من نخلة ناعمة» 
ومخرجه مخرج فعلة» نحو حنطة» ولا يختص بنوع منه دون نوع. 

وكذا نقل عن ابن زيد» وعمرو بن ميمون. ومجاهد»”. 

وقال: «سعيد بن جبير» ومالك. والخليل» ويزيد بن رومان» ورجحه 
النووي» وكذا قال الفراء والزهري» وعكرمة؛ وقتادة» وابن عباس» ونسب 
إلى أهل المدينة: اللينة كل شيء من النخل سوى العجوة؛ فهو من اللين» 


(١)الآية‏ ه من سورة الحشر. 

(؟) الروض الأنف ج” صص 70١‏ وراجع: فتح الباري ج, ص0١‏ و 707 وأشار 
إلى أن العجوة كانت قوت بني النضير في السيرة الحلبية ج١‏ ص57 1. 

() المفردات للراغب ص 7017 وراجع: التبيان ج1 ص 00. 


77 ش11 الصحيح من سيرة النبي الأعظم تل جه 
واحدته لينة»4”". 

وقال الزبيدي: كذا عن ابن عباس ومقاتل» وعن الحسنء. ومجاهد 
وعطية: «اللينة ‏ بالكسر-: النخل»”. 

وقيل: هي كل الأشجار”. 


)١(‏ راجع: لسان العرب ج7١‏ ص797 و3540, وفتح الباري ج٠‏ ص ١07‏ وعمدة 
القاري ج1١‏ ص58١‏ والسيرة النبوية لابن هشام جا ص7١٠7‏ وشرح المحافل 
١‏ ص 7١5‏ والتبيان ج94 ص004 ولباب التأويل ج4 ص55 7 وجامع البيان 
ج728 ص73 وفتح القدير جه ص 2١197‏ ومجمع البيان ج94 ص09١‏ والبحار 
ج١٠‏ ص,١١١‏ وتاريخ الخميس ج١‏ ص١1‏ وتفسير القرآن العظيم ج4 
ص 777 والجامع لأحكام القرآن ج8١‏ ص8 وأحكام القرآن لابن العربي ج4 
ص1768 ويلاحظ: أن المذكورين في المتن قد ذكرت أسماؤهم في بعض المصادر 
دون بعض. 

)1١(‏ راجع: تاج العروس ج94 ص78 وفتح الباري جا ص 707 وأحكام القرآن 
لابن العربي ج؟ ص758١‏ وعمدة القاري ج٠١‏ ص5١١‏ وإرشاد الساري ج؛ 
ص 7/0 وجامع البيان ج74١‏ ص١7‏ و 7 وفتح القدير ج5 ص54١‏ و917١‏ 
وأحكام القرآن للجصاص ج7 ص55؛ والجامع لأحكام القرآن ج14١‏ ص4 
والجامع الصحيح للترمذي جه ص8٠‏ وتاريخ الخميس ج١‏ ص١7:‏ ولباب 
التأويل ج4 ص 71 وجوامع الجامع ص1:85 وتفسير القرآن العظيم ج4 
ص ”70 والأحكام السلطانية ص 56. 

إفرة شرح بهجة المحافل ج١‏ ص 7١١6‏ والسيرة النبوية لدحلان ج١‏ ص 5١١‏ وعمدة 
القاري ج٠١‏ ص58١‏ والأحكام السلطانية ص 16. 


الفصل الثالث: القرار والحصار 77 ظ525 
وقال سفيان: هي كرام النخل وكذا عن مجاهد» وابن زيد". 
وقال آخرء ونسب ذلك إلى مجاهد. وعطية: اما قَطَعْتَم م 
أي من نخلء والنخل كله. ما عدا البرني”. 
وعن مقاتل» هي: «ضرب من النخل يقال لتمرها: اللون» وهي 
شديدة الصفرة» يرى 5 من خارجء تغيب فيها الأضراسء وكانت من 
أجود تمرهم. وأحبها إليهم» وكانت النخلة الواحدة ثمن وصيف. وأحب 
إليهم من وصيف؛ فلم| رأوهم يقطعونها شق عليهم)”. 
وقيل: هي الدقل” “ إلى غير ذلك من أقوال. 


من لِيئة#": 
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)١(‏ عمدة القاري ج١1‏ ص8١١‏ وتاريخ الخميس ج١‏ ص١1:5‏ وأحكام القرآن 
للجصاص ج! ص 47 ومجمع البيان ج14 ص9 7١0‏ والبحار ج١٠‏ ص١75١‏ عنه 
وشرح ببجة المحافل ج١‏ ص ١١0‏ ولباب التأويل ج؛ ص5 ١‏ والجامع لأحكام 
القرآن ج4١‏ ص4 والأحكام السلطانية ص50 والتبيان ج94 ص005 ومدارك 
التنزيل بهامش لباب التأويل ج؛ ص5 ١‏ وجامع البيان ج74 ص77 وغرائب 
القرآن مطبوع بهامشه ج8١‏ ص7 وأحكام القرآن لابن العربي ج4: ص758١‏ 
والتفسير الكبير ج79١‏ ص 787 والكشاف ج4؛ ص٠٠65.‏ 

(؟) الآية ه من سورة الحشر. 

(9) الدر النظيم في لغات القرآن الكريم ص7١7‏ وراجع تاريخ الخميس ج١‏ 
ص 55١‏ عن مجاهد وعطية. 

(4) تاريخ الخميس ج١‏ ص 45١‏ وإرشاد الساري ج/ ص 7١1796‏ وراجع: الأحكام 
السلطانية ص54. 

(0) الجامع لأحكام القرآن ج4١‏ ص1754١‏ والدقل: نوع من التمرء قيل: هو أردأ 
أنواعه. راجع: لسان العرب ج١١‏ ص55 7. 


35 ...000 الصحييح من سيرة التبي الأعظم #6 جه 
ب: قوهم: إنه قطع اللين وترك العجوة: لا تؤيده النصوص التاريخية. 
فقد قال دحلان: «..فقطع لهم نخل يسمى: «العجوة»» وآخر يسمى: 

«اللين»» وكان ذلك أحرق لقلوبهم؛ لأن ذلك خير أموالهم؛ فلما قطعت 

العجوة شق النساء الجيوب» وضربن الخدود. ودعون بالويل». 
وكذا قال غيره”. 
زاد الحلبي قوله: وكانت العجوة خير أموال بني النضير لأنهم كانوا 

يقتاتونه'”. 
وعن الماوردي: وكانت العجوة أصل الإناث كلهاء فلذلك شق على 

اليهود قطعها". 
وعن الإمام الصادق «عليه السلام» في تفسير اللين: أنها العجوة خاصة". 
وتقدم: أن أبا ليل قطع العجوة, وأن ابن سلام قطع اللون» وتقدم 

أنهم جزعوا على قطع العجوة» فراجع ما جاء تحت عنوان «تفاصيل أخرى 

في حرق وقطع النخيل». 

ج: ولو قبلنا تفسير السهيلٍ لكلمة «لينة» فإن ما ذكره لا يحل 
الإشكال؛ ما دام أنه كان ينهى سراياه عن قطع مطلق الشجرء فكان يقول 
لهم: «ولا تقطعوا شجراً»؛ ولا يختص ذلك بالشجر الذي يقتات منه؛ ولا 


)١(‏ السيرة النبوية لدحلان ج١‏ ص١55.‏ والسيرة الحلبية ج1١‏ ص5755. 

(1) السيرة الحلبية ج١‏ ص55 .١‏ 

(*) الجامع لأحكام القرآن ج8١‏ ص4. 

(:) فتح القدير جه ص/47١‏ والجامع لأحكام القرآن ج4١‏ ص4 وأحكام القرآن 
لابن العربي ج4 ص1778 وتفسير البرهان ج4 ص7١‏ 7. 


الفصل الثالث: القرار والحصار ل 
بالشجر المثمر.. 

ول قلنا أيقا أن الراد هو عتصوضن ما يقنات من فإ نا سااعذا 
العجوة والبرني كان أيضاً ما يقتات به» ويؤكل.. غاية الأمر أن جودة ثمره 
لم تكن في مستواهما وإنم| هو رديء بالنسبة إليهما. 

ه: ولو قبلنا كل ما ذكره السهيلي فإننا نقول: إن قوله بكراهة قطع 
الشجر في صورة ما لو رجي أن يصير للمسلمينء في غير محله؛ فإن النهي 
عن قطع الشجر مطلقء ولم يقيد بصورة الرجاء المذكور. 

نعم هو قد جاء على لسان ال حبر اليهودي عبد الله بن سلام» ولم يعلم 
من النبي «صل الله عليه وآله) أنه قبله ورضيه. 

و: وأما قوله إن الأوزاعي وأبا بكر: قد تأوّلا حديث بني النضيرء أو 
أنما رأيا أنه ختص برسول الله «صل الله عليه وآله؛ حيث منعا من قطع 
الشجر المثمر مطلقاً. فليس في محله أيضاً؛ فإنهما قد فهما ذلك من كلامه 
«صل الله عليه وآله» في نبيه عن قطع الشجر. فحى| بمقتضاه؛ ولم يتخصصا 
حكمههما هذا بشخص ولا بشىء» وإنما هما قد وجدا: أنه «صلى الله عليه 
اله ود فط إن تلم سس بتي التبيرة فأجازا ذلك. للضرورة؛ فإن 
قطع الشجر لأجل الضرورة ما رخص به النبي «صلى الله عليه وآله» في 
نفس وصاياه لسراياه» حسبا ألمحنا إليه". 

وإذاً.. فهما لم يريا أن ذلك من الأحكام المختصة به «صل الله عليه 
وآله). 


)١(‏ قد تقدم ما يفيد في ذلك وراجع أيضاً: ج"٠‏ من هذا الكتاب. 


ا 2000 الصحيح من سيرة النبي الأعظم عق جه 
ضرورة قطع الأشجار وحرقها: 

لقد نزل القرآن ليرد على الذين عابوا قطع الأشجارء وليؤكد على أن 
ذلك كان بإذن من الله سبحانه» تماماً ى] كان ترك ما ترك منها بإذن الله 
تعالى.. 

إذأء فلا بد لنا من التعرف على السر الكامن وراء تجويز هذا العمل 
وصيرورته مقبولاء بعد أن كان مرفوضاًء ومأذوناً به بعد أن كان ممنوعاً عنه. 

فنقول: 

إن الذي يبدو لنا هو: أن بني النضير أهل الزهو والخيلاء» والعزة" 
كانوا يحسون في أنفسهم شيئاً من القوة, والمنعة في قبال المسلمين» ويجدون: 
أن بإمكانهم مواجهة التحدي. فيا لو أتيح لهم إطالة أمد المواجهة» حيث 
يمكنهم أن يجدوا الفرصة لإقناع حلفائهم بمعونتهمء ولا سيا إذا تحرك 
أهل خيبر الذين كان لديهم العدة والعدد الكثير» حسبا تقدم في كلمات 
سلام بن مشكم. كما أن ابن أَبي ومن معه قد يراجعون حساباتهم» ويفون 
لهم بها وعدوهم به من النصرة والعون. 

ولا أقل من أن يتمكن ابن أن:وأتباغه من إنحداث يلبلة داخلية من 
شأنها إرباك المسلمين وزعزعة ثباتهم من الداخل. 

وقد يمكن لقريشء ولمن يحالفها من قبائل العرب؛ أن يتحركوا أيضاً 
لحسم الموقف لصالح بني النضيرء وصا حهم بصورة عامة. 


)١(‏ سيتضح ذلك حين الكلام عن كونهم في قومهم بمنزلة بني المغيرة في قريش» 
فانتظر. 


الفصل الثالث: القرار والحصار قمممو م م ممم م ممه ممه مم مم م ١ 8 ٠.‏ 

ولا أقل من أن يتمكن هود بني النضير من الاحتفاظ بمواقعهمء 
وبأرضهم وديارهم» حين يجد المسلمون: أن مواصلة التحدي لهم لن تجدي 
نفعاء ما داموا قادرين على الاحتاء بحصونهم» والدفاع عنها مدة طويلة. 
فيتراجعون عن حربهم» ويتركونهم وشأنهم» من أجل التفرغ إلى ما هو 
أهم, وأولى. 

وإذا كانت قضية بني النضير قد حصلت بعد وقعة أحد- وإن كنا لم نرتض 
ذلك فلا بد أن يكون اليهود قد فكروا: أن محمداً «صل الله عليه وآله» 
وأصحابه قد أصبحوا الآن في موقف الضعف والتراجع. ولعل في تسويف 
الوقت معهم, في الوقت الذي يحس فيه المسلمون بالفشل وبالكارثة» نتيجة لما 
نزل بهم في أحدء لسوف يجعلهم يفكرون في انتهاج سبيل السلامة» 
والانسحاب من موقع التحدي إلى موقع المساومة» ومن سبيل الحرب إلى سبيل 
السلم» وتوفير الأمن» ومراعاة جانب هؤلاء وأولئك» وعدم إثارة العداوات 
الكبيرة داخل بلادهم؛ وفي قلب مواضعهم ومواقعهم. 

وأما إذا كانت قضية بني النضير قد حصلت قبل ذلك» وبعد ستة أشهر 
من حرب بدرء حسبما قويناه» استناداً إلى العديد من الدلائل والشواهد: 

فلعل يهود بني النضير قد فكروا: أن المسلمين لسوف لا يفرطون بهذا 
النصر الكبير الذي حققوه. ولعلهم على استعداد لمداراة هؤلاء وأوائك في 
سبيل الحفاظ على صلابة الموقف وثباته» ولسوف لا يقدمون على أي عمل 
من شأنه إحداث خلخلة في بنية مجتمعهم. ولعل اليهود يعتقدون: أن 
حرب بدر كانت أمرا اتفاقيا صنعته الصدفة» والحظ السيء للمشركين؛ 
وليس نتيجة قدرات حقيقية كانت لدى المسلمين. وإذا فليس ثمة ما 


١64‏ مط مه كع ناواو وو كاد ءاوه مه وه : الهو 7 من سيرة النبي الأعظم كل جه 
يخيف. وليس هنالك ما يثير قلقا. 


أما هم أعني بني النضير - فيجدون في أنفسهم القوة والمنعة» وهم 
لقان ررك ور نا 

وبعد كل ما تقدم» فقد جاء موقف الإسلام, المتمثل في موقف رسوله 
الأعظم «صل الله عليه وآله»» في دقته» وفي ثاقب بصيرته ‏ قد جاء ‏ على 
خلاف ما يتوقعون, وبغير ما يريدون ويشتهون. 

فقد رأى المسلمون» من خلال الموقف النبوي الحازم والقوي: أن 
النصر في بدرء وكذلك الضربة القاسية التي نزلت في أحد. لا بد أن تعمق 
فيهم إياهم» وارتباطهم بالله سبحانه» وتقوي من صمودهم» وتشد من 
عزائمهم. وقد جعلهم هذا النصرء وتلك المأساة يشعرون بمسؤولية أكبر 
تجاه الرسالة» حيث أصبحوا في موقع التحدي السافر لكل مظاهر الظلم 
والهروت والطغيان ومصادره. 

وعليهم من الآن فصاعداً أن يطردوا من آفاقهم كل مظاهر الضعف». 
وأن ينقوا أجواءهم من جميع عوامل التشرذم والتشتت» وأن يبعدوا عن 
واقعهم وعن علاقاتهم» جميع مصادر الخلل» وعدم الانسجام. 

فالتحدي كبير» والمسؤوليات جليلة وخطيرة» فلا بد من الاستعداد 
ولا بد من التصدي. بصورة أعمق» وأوثق وأوفقء ما دام أنهم قد وصلوا 
إلى نقطة اللارجوع» وأصبح بح الثمن غالياء وهو دماء زكية» وأرواح طاهرة» 
ونقية» فالحفاظ على القضية» وعلى منجزاتهاء التي دفعوا ثمنها جزء من 
وجودهم ومن ذواتهم وأرواحهم أمر حتميء إذ إن التخلي عنها يساوق 
التخلي عن الحياة وعن الوجود؛ وعن كل شيء. 
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وقد اتضح لديهم: أن أي تراجع أمام التحديات الكبيرة الراهنة» 
لسوف تلحقه تراجعات أعظم. ويستتبع انحساراً أكبر عن كثير من 
المواضع والمواقع الحساسة» لصالح كل الأعداء والطامعين» في منطقة 
العمل والكفاح الإسلامي المقدس. 

كا أن هذا التراجع والانحسار لسوف يزيد من اشتهاء الآخرين 
للحصول على المزيد من المكاسب» ويضاعف من تصلبهم وشدتهم ف 
مواجهة المد الإسلامي العارم. ولسوف تنتعش الآمال. وتحيا الأماني, 
بإضعاف هذا المد تدريجاء ثم القضاء عليه قضاء مبرمأ ونهائيا في الوقت 
المناسب. وأما بالنسبة إلى أولئتك الذين يميلون إلى الدخول في هذا الدين 
الجديد. فإنهم حين يرون ضعفه؛ وتراجعه» وقوة خصومه وشوكتهمء 
لسوف يجدون في أنفسهم المبررات الكافية للتأني والتريث بانتظار 
المستجدات» وما ستؤول إليه الأمور. 

ولربها يتشجع الكثيرون أيضاً على نقض تحالفاتهم» التي كانوا قد 
عقدوها مع المسلمين ما دام أن ذلك لن يستتبع خطراء ولا يصطدم 
بصعوبات ذات بال. 

كما أن الآخرين الذين يعيشون حالة الترقب سوف لا يجدون في 
أنفسهم حاجة لعقد تحالفات ومعاهدات مع المسلمين في هذه الظروف 
المستجدة. 

وأخيراً.. فإننا نضيف إلى كل ما تقدم: أن من الطبيعي أن يكون 
خوض معركة كبيرة مع اليهود ‏ وربا مع كثير من حلفائهم» الذين قد 
يتشجعون لمساعدة اليهود بعد طول المدة» وبعد إحساسهم بقوتهم 


5٠‏ 258 ش 311100110101001 الصحيح من سيرة النبي الأعظم عُكل جه 
وصلابتهم في وجه الحصار. وبضعف في موقف المسلمين - سوف يوجب 


أن تلحق بالمسلمين خسائر كبيرة» مادية وبشرية» لو أمكن توفيرها لما هو 
أهم لكان أجدر وأولى. 

فإذا استطاع النبي «صل الله عليه وآله» والمسلمون كسر عنجهية بني 
النضير وغزوهم قبل أن يستفحل الأمرء وإفهامهم - ومن هو على مثل 
رأهم ‏ مدى التصميم على المواجهة والتحدي» حتى يفقدوا الأمل بجدوى 
المقاومة» وليفهموا ‏ بصورة عملية - أنهم إذا كانوا يطمعون بالبقاء في 
أرضهمء فإن عليهم أن يقبلوا بها أرضاً محروقة» جرداءء. ليس فيها أي أثر 
للحياة» ولا تستطيع أن توفر لهم حتى لقمة العيش التي لا بد منها هذا فيما 
لو قدر لهم أن يحتفظوا بالحياة» ويخرجوا أو بعضهم سالمين من هذه الحرب 
التي جروها على أنفسهم -. 

نعم.. إنه «صلى الله عليه وآله» إذا استطاع ذلكء فإنه يكون قد وفر 
على نفسه. وعلى الإسلام والمسلمين الكثير من المتاعب» والمصاعب؛. 
والمصائب. التي ألمحنا إليها. 

وهذا هو ما اختاره رسول الله «صلى الله عليه وآله» فعلآء وبادر إليه 
عملاً. فكان قطع النخيل وحرقه يمثل قطع آخر آمالهم» وتدمير كل 
أمانيهم» وغاية ذلهم وخزيهم. 

ورأوا حينئذ: أن لا فائدة من الاستمرار في اللجاج والتحدي إلا تكبد 
المزيد من الخسائر» ومواجهة الكثير من النكسات. 

ل لا 


بقطع النخل: 9 ليخزي لِيُخْرَىَ الْمَاسِقِينَ 4. 


الفصل الثالث: القرار والحصار ا ا 

فقد كان قطع النخل ضرورياً ولازماء من أجل قطع آمال بني النضير» 
وكل آمال غيرهم أيضاًء وخزيهم وخزي سائر حلفائهم» وعلى رأسهم ابن 
3 ومن معهم من المنافقين» ثم كل من يرقب الساحة؛ ويطمع في أن 
يستفيد من تحولاتها في تحقيق مآربه ضد الإسلام» والمسلمين. 

ومن هنا نعرف السر في قوله تعالى: ا..وَلِيَخْزِيَ الْمَاسِقِينَ4 بدل: 
«الكافرين»» من أجل أن يشمل الخزي كل من يسوءه ما جرى لبني 
النضيرء» حتى أولئك الذين يتظاهرون بالإسلام» أو بالمودة الكاذبة 

وهذه ما يفسر لنا: الاهتام الكبير الذي أولاه سبحانه لموضوع قطع 
النخل» حتى لقد خلده في آية قرآنية كريمة» فإن القضية كانت أكبر من بني 
النضير» وأخطرء حسبم| أوضحناه. 


المهاجرون!! وقطع النخل: 

بقي علينا أن نشير هنا إلى أن البعض يذكر: أن المهاجرين هم الذين 
اختلفوا فيه| بينهم حول قطع النخل. 

فعن مجاهد, قال: نبى بعض المهاجرين بعضاً عن قطع النخلء قالوا: 
إنا هي مغانم للعسلين”. 

ونلاحظ: أن هذا بالذات كان رأي عبد الله بن سلام» الذي كان 0008 


)١(‏ جامع البيان ج78 ص77 و١١‏ وتفسير القرآن العظيم ج15 ص”777 وفتح 
القدير ج0 ص95١‏ وأحكام القرآن للجصاص ج ص4 7: والدر المنثور ج5 
ص188١‏ عن عبد الرزاق» وعبد بن حميد وابن المنذر» والبيهقي في الدلائل. 


3-6 سس ...0000 الصحيح من سيرة النبي الأعظم أ جه 
فأسلم» رغم أن رسول الله «صل الله عليه وآله» كان قد أمره بقطع النخل» 
فعلل اختياره للرديء بذلك كا ذكرنا. 

ولنا أن نتساءل هنا: 

لماذا المهاجرون هم الذين ينهون عن ذلك؟! 

ولماذا لم يكن فيهم أحد من الأنصار؟ 

سوى ابن سلام!! 

وربها رجل آخر أيضاً!! 

فهل أدرك المهاجرون أمراً عجز الأنصار عن إدراكه؟! أم أنهم قد 
اتخذوا هذا الموقف انطلاقاً من مصالح رأوا أنها لربها تفوتهم» لو استمر 
الأمر على النحو الذي خطط له رسول الله «صل الله عليه وآله»؟! 

أم أنه قد كانت ثمة خلفيات أخرىء لم يستطع التاريخ أن يفصح لنا 
عديناء لسبت: أو لاخ ؟! 

وإذا كانت النصوص كلها تقريباً تؤكد على: أن الرسول الأعظم نفسه 
هو الذي أمر بقطع نخلهم”".. فإن معنى ذلك هو: أن اعتراض هذا الفريق 
من المهاجرين قد كان متوجهاً إلى رسول الله «صل الله عليه وآله» بالذات. 
وأن الفريق الآخر منهم إنما كان ينفذ أمره «صلى الله عليه وآله». 

ولا نملك هنا إلا التذكير بأنه قد سبق لبعض المهاجرين: أن اعترضوا 
على رسول الله» حين| أراد قتل أسرى بدرء وأصروا عليه في ترك ذلك» 
حتى نزل القرآن مُصوّباً رأيه «صلى الله عليه وآله». 


الفصل الثالث: القرار والحصار مس امنا اومان و اوز ل 

ولكنهم لم يقنعهم ذلك» رغم أنه «صل الله عليه وآله» قد أخبرهم: أنه 
سيقتل بعدتهم فيم| بعد» لو تم إطلاق سراحهم.. وهكذا كان. 

وقد سجلنا بعض الشكوك والتساؤلاات حول موقف بعض المهاجرين في 
حرب أحد”" فلا نعيد. 

ومهما يكن من أمرء فإننا لا نستطيع أن نفهم موقف هذا الفريق من 
المهاجرين هناء وكذلك موقف بعضهم في بدر» وأحد» بصورة ساذجة ولا 
أن نفسره بطريقة سطحية؛ ما دام أن الدلائل تشير إلى خلفيات» ودوافع 
غير معلنة» ولا ظاهرة؛ يؤثر الوقوف عليها في استجلاء كثير من الحقائق» 
والوقوف على بواطن وكوامن كثيرة» ولربا على مبهمات خطيرة» تؤثر على 
فهمنا العام لكثير من المواقف في حياة العديد من الشخصيات التي كان لما 
دور مرموق في كثير من الأحداث الخطيرة في التأريخ الإسلامي. 

وخلاصة الأمر: أن البحث الموضوعي يقضي بتقصي النصوص 
والمواقف واستنطاقهاء لمعرفة مدى تعاطف بعض المهاجرين مع قومهم 
المكيين» ومع هود المدينة» ليمكن لنا تقييم مواقفهم» وفهم معانيٍ كلماتهم» 
وإشاراتها ومراميهاء بصورة أدق وأعمقء. وليكون تصورنا أقرب إلى 
الواقع» وأكثر شمولية» وأتم وأوف. 

وفي إشارة خاطفة نذكر: بأننا قد تحدثنا عن أن المهاجرين كانوا 
يشكلون تكتلاً مستقلاً» له تطلعاته وطموحاته. وله فكره المتميز في آفاقه 
وفي خصائصه. ولا سيا في ما يرتبط بالسياسة والحكم والتخطيط له. 


)١(‏ راجع هذا الكتاب ج 8 عنوان: من مشاهد الحرب. 


3 اسه ...00 الصحيح من سيرة النبي الأعظم #6 جه 

أما الأنصارء فلم يكونوا كذلكء. بل كانوا فريقاً آخرء يحرم من 
اهتىامات الحكام. ويستثنى من مختلف الامتيازات, إلا حيث يحرج الحاكم. 
ولا يجد من ذلك بدا ولا مناصا. 

وقد روي عن الخليفة الثاني» عمر بن الخطاب قوله: 

«أوصي الخليفة بعدي بالمهاجرين الأولين: أن يعرف لهم حقهمء 
ويحفظ لهم حرمتهم. وأوصيه بالأنصارء الذين تبوؤوا الدار والإيهان من 
قبلهم: أن يقبل من محسنهم» ويتجاوز عن مسيئهم/”. 

فيلاحظ: الفرق النوعي فيا يطلبه ثاني الخلفاء ممن يلي الأمر بعده 
بالنسبة لهؤلاء» وبالنسبة لأولئك. 

وعلى هذا الأساس» ومن منطلق هذه الفوارق» جاء قول ابن أبي ليل: 
الناس على ثلاثة منازل: المهاجرونء والذين تبوؤوا الدار والإيهان» والذين 
جاؤوا من بعدهم: فاجهد: ألا تخرج من هذه المنازل. 

وقال بعضهم: كن شمساًء فإن لم تستطع؛ فكن قمراً فإن لم تستطع فكن 
كوكباً مضيئاً؛ فإن لم تستطع فكن كوكباً صغيراًء ومن جهة النور لا تنقطع. 

ومعنى هذا: كن مهاجرياًء فإن قلت: لا أجد. فكن أنصارياًء فإن لم تجد 
فاعمل كأعراهم الخ..". 


ولا ندري من أين جاءت هذه الطبقية» وكيف قبل الناس هذا التمييز 


)١(‏ فتح القدير ج5 ص7١٠‏ وصحيح البخاري ج٠١‏ ص8١7١‏ وتفسير القرآن العظيم 
ج؛: ص77 وأحكام القرآن لابن العربي ج4: ص ١77/5‏ والدر المنثور ج5 
ص ١96‏ عن البخاريء وابن أبي شيبة» وابن مردويه. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن ج8١‏ ص١".‏ 


الفصل الثالث: القرار والحصار 2500 
الذي لا يقوم على تقوى الله» وإنما على عناوين وخصوصيات فرضتها 
طبيعة التحرك في مجال نشر الدعوة وتركيزها؟ ويوضح ذلك أن عمر بن 
الخطاب حين خطب بالجابية قال: «ومن أراد أن يسأل عن امال فليأتني 
فإن الله تعالى جعل له خازناً وقاس). 

ألا وإني بادئ بأزواج النبي «صل الله عليه وآله» فمعطيهن» ثم 
المهاجرين الأولين» أنا وأصحابي» أخرجنا من مكة من ديارنا وأموالنا»””. 

ومهما يكن من أمرء فإنك تجد في كتابنا هذا إشارات ونصوصاً كثيرة 
في مواضع مختلفة توضح ما عانى منه الأنصارء واختص به المهاجرون. 
واستيفاء البحث في هذا يحتاج إلى توفر تام» وتأليف مستقل. 


التصويب فق الاجتهاد: 

لقد استدل البعض بقوله تعالى: لإمَا كَطَعْتُم مِنْ لِيةِ أَوْ ترَكْتُمُوهَا 
م ا د داساه 5 5 2 
قَائِمََ عَلى أَصَويِا فَبإِذنٍ الله وَلِبْخْرِيَ الفَاسِقِينَ4” على جواز الاجتهاد. 
وعلى تصويب المجتهدين”. 

كا واستدلوا على جواز الاجتهاد بحضرة الرسول؛ وعلى أن كل مجتهد 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ج48١‏ ص١٠‏ وحول مصادر تمييز عمر بين الناس في العطاء؛ 
وتفضيل بعضهم على بعض راجع كتابنا: «سلان الفارسي في مواجهة التحدي». 

(1)الآية ه من سورة الحشر. 

(*) فتح القدير جه ص/47١‏ وراجع: الجامع لأحكام القرآن ج4١‏ ص١‏ عن 
الماوردي» وعن الكيا الطبري وراجع: غرائب القرآن (مطبوع بهبامش جامع 
البيان) ج74 ص/7١7‏ وأحكام القرآن لابن العربي ج؛ ص779١.‏ 


3 ...0 الصحيح من سيرة النبي الأعظم #6 جه 
مصيب. بالرواية التي تقول: 

إن رجلين» أحدهما كان يقطع العجوة» والآخر اللون» فسألهما «صلى 
الله عليه وآله» فقال هذا: تركتها لرسول الله. 

وقال هذا: قطعتها غيظاً للكفار". 

ونقول: 

إن الاستدلال با ذكر لا يصح. وذلك لا يلي: 

١‏ بالنسبة للاستدلال بالرواية على التصويب فقد قال ابن العربي: 
«وهذا باطل» لأن رسول الله «صل الله عليه وآله؛ كان معهم, ولا اجتهاد 
مع حضور رسول الله «صلى الله عليه وآله»”. 

>" إن الرواية المذكورة لم تصرح بأن النبي «صلى الله عليه وآله؛ أمفى 
اجتهادهما أم لا. حيث إنها ذكرت اعتذارهما للنبي «صل الله عليه وآله؛ 
بهذا الشأن» فهل أيد هذا الفريق؟ أو ذاك؟ أو لم يؤيد أيا منهما؟ كل ذلك لا 
دليل عليه» ولا شيء يشير إليه. 

اد إقها لو فر أن هذا انهاه -افإنا نهو الستهاك بالتطريق :فاخن 
يرى: أن هذا جائزء لأن فيه نكاية في العدوء والنكاية في العدو. وإغاظته 
مطلوبة منه وواجب عليه. 

وذاك يرى: أن تقوية المسلمين مطلوبة» وأن في الاحتفاظ بالنخل تقوية 


)10( التفسير الكبير ج79 ص 5/7 والكشاف ج64 ص ١٠ه‏ و5١٠ه‏ وقد تقدم اسم 
هذين الرجلين» ومصادر موقفههما هذا فليراجعه من أراد. 
(1) أحكام القرآن لابن العري ج ص 1754 والجامع لأحكام القرآن ج8١‏ ص8. 


الفصل الثالث: القرار والحصار ةا المي ال 
همء وعملا بالحكم الشرعي. 

فليس ثمة اجتهاد في حكم شرعي كلي من الأحكام المخمسة» وإنما هم 
مختلفون في تشخيص موضوع ال حكم الشرعي أي فيما هو المصلحة لهمء وما 
فيه نكاية في العدو. 

4 - من الذي قال: إن هؤلاء الذين اختلفوا في قطع النخل وعدمه. 
كانوا قد بلغوا رتبة الاجتهاد؟ فلعل أحدا منهم لم يكن قد بلغ هذه المرتبة 
الشريفة» ولعل أحد الفريقين قد بلغها دون الآخر» ولعل» ولعل. 

© إنه إذا كان الرسول «صل الله عليه وآله» هو الذي أمر بقطع النخل» 
كها صرحت به النصوص المتقدمة عن مصادر كثيرة جداء فإن الاستدلال على 
جواز الاجتهاد والتصويب فيه بالآية الكريمة يصبح في غير محله» وذلك لأن 
عدم القطع يصير اجتهاداً في مقابل النص» بل هو عصيان لأمر الرسول» وشك 
في صواب ما يصدر منه «صل الله عليه وآله». 

ولعله «صل الله عليه وآله» قد أمرهم بقطع نوع من النخيل» فلم 
يعجبهم ذلك فعصوا الأمر. 

*-إن التصويب باطلء ولا يصح. لاعقلاًء ولاشرعاًء وقد تكلم الأصوليون 
على هذا الأمر بالتفصيل» فمن أراد الوقوف على ذلك فليراجع المطولات". 


هذا الشعر لمن؟! 
قال السمهودي ‏ كما قال غيره : «ولما حرق رسول الله «(صلى الله عليه 


.١0 فوائد الأصول. للشيخ الأنصاري ص‎ )١( 


١‏ 125707001 الصحيح من سيرة النبي الأعظم عأ جه 
وآله» نخلهم» قال حسان رضي الله عنه يعير قريشا من أبيات: 
وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير 

فأجابه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلبء ولم يكن أسلم حينئلٍ: 
أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير 
ستعلمأينامنهابنره وتعلمأي أرضيناتضير 

أي ستعلم أينا منها ببعد» وأي الأرضين أرضنا أو أرضكم يحصل لها 
الضيرء أي الضررء لأن بني النضير إذا خربت أضرت با جاورهاء وهو 
أرض الأنصارء لا أرض قريش. 

ونقل ابن سيد الناس» عن أبي عمرو الشيباني: أن الذي قال البيت 
المتقدم» المنسوب لحسان هو: أبو سفيان بن الحارث» وأنه لما قال: وعز على 
سراة بني لؤيء بدل: هان قال: ويروى (بالبويلة) بدل (بالبويرة) وأن 
المجيب له بالبيتين المتقدمين هو حسان. 

وما قدمناه هو رواية البخاري. 

قال ابن سيد الناس: وما ذكره الشيباني أشبه. 

قلت: كأنه استبعد أن يدعو أبو سفيان في حالة كفره على أرض بني 
النضيرء وقد قدمنا وجهه". انتهى كلام السمهودي. 

ولكننا بدورنا نؤيد ما ذكره ابن سيد الناس» وذلك لأن تفسير 


)١(‏ وفاء الوفاء ج١‏ ص98" و5995 وراجع: شرح ببجة المحافل ج ١‏ ص »5١6‏ عن 
ابن سيد الناس» والجواب عن ابن حجر وعمدة القاري ج7١‏ ص5 ؟١‏ وراجع: 
فتح الباري ج/ا ص 7017 ولمه؟ ومعجم البلدان ج١‏ ص؟7١61و0175.‏ 


الفصل الثالث: القرار والحصار ا 
السمهودي للبيت الثاني غير مفهوم؛ فإن حريق النخل لا يلزم منه لحوق 
الضرر بأراضي الأنصار. 

كما أن تفسيره؛ الذي ذكره لا يدفع كلام ابن سيد الناس» وذلك لأن البيت 
الأول من بيتي الجوابء فيه الدعاء والطلب من الله أن يديم هذا الصنيع. 

وظاهره: أن ذلك الدعاء يصدر من رجل محب وموال وموافق على 
هذا الحريق. 

كما أن من البعيد أن يكون قد وصل خبر حرق النخل إلى مكة» ثم 
وصل شعر حسان إليهم وأجابوا عليه بالطلب من الله إدامة هذا الأمر من 
أجل أن تحترق أراضي الأنصارء فإن أي بني النضير قد فرغ منه خلال أيام. 

ومن جهة أخرى: فإن البيت الأول يناسبه كلمة وعز؛ لأن سراة بني لؤي- 
وهم مشركو مكة ‏ يعز عليهم حدوث هذا ال حريق في بني النضير» ولا يبون 
عليهم.. إلا إذا كان يقصد بسراة بني لؤي النبي «صل الله عليه وآله؛ ومن معه. 

أو كان يقصد: أن هذا الحريق لا تهتم له قريش ولا يضرها بشيء» فأجابه 
حسان بأن ذلك سوف يضيرهم قطعاًء ولن تنضرر أرض الأنصار منه. 

ومهما يكن من أمرء فإنه لم يتضح لنا وجه تقويته لأن يكون البيت 
الأول لحسان.. والبيتان الآخران لأبي سفيان بن الحارث.. 

ولعل كلام ابن سيد الناس أولى بالقبول» وأقرب إلى اعتبارات العقول. 

وأخيراً.. فقد قال العيني: في ترجيح قول ابن سيد الناس: «يصلح للترجيح 
قول أبي عمرو الشيباني» لأنه أدرى بذلك من غيره على ما لا يخفى على أحد)". 


.١7؟9ص‎ ١١/ج عمدة القاري‎ )١( 
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7 #69» بوسر 


تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى 

قال تعالى: اياي اخ جود عي 
بَأسْهُمْ بَْنْهُمْ شَدِيدٌ تحسَبْهُمْ 7 و م شَتى ذَلِكَ ب قَوْمٌ لا 
يَعْقِلُونَ04. 

قد أعطت هذه الآية الشريفة تصوراً متكاملاً عن حالة أولئك الذين لا 
يملكون صفة الإيهان» حيث أرجعت هذه الحالة إلى عللها وأسبابهاء 
وربطتها بمناشئها الحقيقية» بصورة واضحة ودقيقة. 

ولا نريد أن نستعرض هنا كل ما تعرضت له الآية تصريحاء أو تلويحاً 
فإن ذلك يحتاج إلى توفر تام» وتأمل ودقة وجهد. لا نجد لدينا القدرة على 
توفيره فعلاً» وإنا نريد أن نسجل هنا حقيقة واحدة» نحسب أن الإلفات 
إليها يناسب ما نحن بصدده. وهي: 

أن النظرة المادية للحياة» وعدم الإيان بالآخرة» أو عدم تعمق الإيعان 
بها يجعل الإنسان يقيس الأمور بمقياس الربح والخسارة في الدنيا. وهذا - 
بنظره ‏ هو الذي يعطيها القيمة» أو يفقدها إياهاء ولتصبح ا حياة الدنيا - 


1 5 


(١)الآية ١4‏ من سورة الحشر. 


٠00... 5-5‏ الصحيح من سيرة النبي الأعظم #6 جه 
من ثم هي الغاية» وهي النهاية» وهي كل شيء بالنسبة إلى هذا النوع من 
الناس» فإذا فقدهاء فلا شيء له بعد ذلك على الإطلاق. ويصبح شخصه 
كفرد هو المعيار والميزان للصلاح والفساد» وللحسن والقبيح» وللواجب 
والحرام. فهو لا يعارس شيئاً ولا يرتبط بشيء إلا بمقدار ما يجر إليه نفعاء أو 
يدفع عنه شرا وضرا. وتفقد الحياة الاجتماعية معناها ومغزاهاء إلا في 
الحدود التي تخدم وجود الفرد» ومصالحه». فهو مع الناسء وإنما لأجل 
نفسه. وهو وحده لا شريك له؛ وكل ما في الوجود يجب أن يكون من أجله 
وفي خدمته. ويجب أن يضحى بكل غال ونفيس في سبيله» فهو القيمة لكل 
شيء» وليس لأي شيء آخر أية قيمة تذكر. 

وعلى هذاء فإن جميع القيم تسقط» ويبقى هو. فلا معنى للتضحية إلا 
إذا كانت من الآخرين من أجله. ولا معنى للإيثار إلا إيثار الآخرين له على 
أنفسهم. ولا معنى للشهادة في سبيل الله إلا إذا نالت الآخرين دونه؛ ولا 
معنى للحق وللباطل» وللغدر والوفاء» وللصدق والكذب و.. و.. الخ.. 
إلا من خلال ما يجلب له نفعاء أو يدفع عنه ضرأ وشراً. 

وإذا كان مع الجاعة فإنه لا يشاركهم في شيء؛ ولا مهمه من أمرهم 
شيء» بل هو يريد منهم أن يدفعوا عنه» ويموتوا من أجله وفي سبيله. 

وهذا بالذات ما يفسر لنا قوله تعالى: طتَحْسَبُهُمْ يبعا وَقُلُويممْ 

نعم.. إن قلوبهم (شتى) بكل ما لهذه الكلمة من معنى لأنهم لا 


(١)الآية ١6‏ من سورة الحشر. 


الفصل الرابع: الجزاء الأوفى حما اسن ونه ا للاب طاو اماو و ا 
يفكرون في شيء واحد, وإن| هم يفكرون بأشياء متباينة» ومتعددة» بعددهم 
جميعاً. فنفس كل فرد منهم تخضع لفكرين متناقضين فصاحبها يفكر في 
حفظهاء وبقاتهاء وكل من معه يفكرون في إتلاف هذه النفس من أجل 
حفظ وجودهم هم دونه. 

وهكذا الحال بالنسبة لنفس كل فرد منهمء وإذا فكر أحد منهم بحفظ 
نفوس الآخرين» فإنم) ذلك حين يرى فيه ضمانة لبقائه» وحفظ نفسه هو أولاً. 

وذلك يوضح لنا أيضاً: السر في أن هؤلاء لا يقاتلون المؤمنين إلا من 
وراء جدرء أو في قرى محصنة» حسب| أوضحته الآية الشريفة. 

وما ذلك إلا لأن هؤّلاء لا يعقلون معنى الحياة وأسرارهاء ولا حكمة 
الخلق وأهداف الوجود. فإن ذلك إن) جاء وفق المعايير والأحكام العقلية 
والفطرية» فهو لا يشذ عنهاء ولا يختلف ولا يتخلف عن أحكامها ومقتضياتها. 

ولو أنهم فكروا وأطلقوا عقولهم من عقال الهوى» لأدركوا ذلك كله 
ولتغيرت نظرتهم للكون وللحياة» ولعرفوا بعضاً من أسرار الخلق والوجود. 
ولتبدلت المعايير والقيم التي كانت تستند إلى أوهام وخيالات» وتؤكدها 
وتفرضها الفطرة الخالصة عن الشوائبء. والبعيدة عن تجاذب الأهواء. 

إذاً.. فعدم التزامهم ببدى العقل» ورفضهم الانصياع لأحكامه. هو 
أصل البلاء» وسبب العناء» وهو ما أكدته الآية الكريمة» التي أرجعت 
حالتهم التي هي غاية خزيهم وذهم إلى ذلك» فهي تقول: لدلِكَ بوم 
لا يَعْقِلُونَ4”. 


(١)الآية ١5‏ من سورة الحشر. 


5 22111111 الصحيح من سيرة النبى الأعظم ع جه 
اليهود والمنافقون لا ينصرون حلفاءهم: 

ونلاحظ هنا: أن المعاهدات التي كان النبي «صلى الله عيله وآله» 
يبرمها مع اليهودة لم يظهر اليهود فيها وحدة متكاملة» بل كانوا شيعاً 
وأحزاباً. فقد عاهد «صل الله عليه وآله» كل قبيلة منهم على حدة: النضير» 
وقينقاع» وقريظة» وكذلك الحال بالنسبة لخيبر وفدك وغير ذلك» ومعنى 
ذلك هو أنهم كانوا فيها بينهم شيعا وأحزاباً. 

ويلاحظ أيضاً: أن أياً من قبائلهم لم تنهض للدفاع عن القبيلة 
الأخرى. كا أن أحلافهم من غطفان» ومن المنافقين» لم هبوا لنصر أي من 
القبائل والجماعات التي حالفوها ووعدوها النصرء ا 
تعالى حين قال عنهم: : أل تر إل الْذِينَ َانَقّوا يَقَولُونَ لإِخْوَاِمْ 
كمَرُوا م من أل لكاب لين رك م لَتَخْرٌ فرعن مك ولع يك أعا 
بدأ وإن ولتم لصْرَنكُمْ وَالله يَشَْهَدٌ إِجُمْ لَكَاذْبُونَ َئْنْ أَخْرِجُوا لا 
كْرَجُونَ مَعَهُمْ ولَئِن ُويَلُوا لايَنرُوتجمْ وَلَئْن نَصَوُوهُمْ يون الأدْبارَ م لا 
يُنْصَرٌ ون #".. 

للأَسُّم أَشَدٌ رَهبََ في صُدُورِهِم مِنّ الله ذَلِكَ بكم كَوْمٌ لا يَفْقَهُو 04 
وقد علم معنى الآيات ما قدمناه. 

وعن علي «عليه السلام» أنه قال: المؤمنون بعضهم لبعض نصحاءء 
وإن افترقت منازلههم» والفجرة بعضهم لبعض غدشة خونة» وإن اجتمعت 


)١(‏ الآيتان ١١‏ و١١‏ من سورة الحشر. 
(1) الآية ١7‏ من سورة الحشر. 


الفصل الرايع: الجزاء الأوفى مومهم ممه ممه ممم ممم ممم ممم ممم همعن اا ا 
أبدانهه”". 

وكان ما قاله سلام بن مشكم لحبي بن أخطب حول وعد ابن أبي لهم بالنصر: 

«ليس قول ابن أب بشيء» إنا يريد ابن أبي: أن يورطك في الهلكة» حتى 
نحارب محمد ثم يجلس في بيته ويتركك. قد أراد من كعب بن أسد النصرء 
فأبى كعبء وقال: لا ينقضن العهد رجل من بني قريظة وأنا حي, وإلا فإن 
ابن أبي قد وعد حلفاءه من بني قينقاع مثل ما وعدك حتى حاربوا ونقضوا 
العهد» وحصروا أنفسهم في صياصيهم, وانتظروا نصرة ابن أبي» فجلس في 
بيته» وسار محمد إليهم» فحصرهم حتى نزلوا على حكمه. 

فابن أبي لا ينصر حلفاءه» ومن كان يمنعه من الناس كلهم» ونحن لم 
نزل نضربه بسيوفنا مع الأوس في حربهم كلهاء إلى أن تقطعت حربهم؛ 
فقدم محمد فحجز بينهم. وابن أبي لا بودي على دين يهودء ولا على دين 
محمد. ولا على دين قومه. فكيف تقبل منه قولا قاله؟ 

قال حبي: تأبى نفسي إلا عداوة محمد وإلا قتاله.. 

قال سلام: «فهو والله جلاؤنا من أرضنا الخ..)”". 

ويلاحظ من كلام سلام: أنه كان يشك في نوايا عبد الله بن أبي تجاههم. 

وما يؤكد هذه التهمة قول الواقدي بعد ذكره إرسال ابن أب إلى قريظة 
يطلب منهم نصر إخوانهم من بني النضيرء ورفضهم لذلك: «فيئس ابن أبي 
من قريظة» وأراد أن يلحم الأمر فيها بين بني النضير» ورسول الله فلم يزل 


(1) مغازي الواقدي ج١‏ ص4 والسيرة الحلبية ج ١‏ ص74 7. 


57 ...0000 الصحيح من سيرة النبي الأعظم عل جه 
يرسل إلى حيي» حتى قال حبي: أنا أرسل إلى محمد أعلمه: أنا لا نخرج من 
دارنا ومن أموالنا الخ..»”". فصدق الله العظيم» وصدق رسوله الكريم 
«صلى الله عليه وآله»» وصدق أمير المؤمنين على «عليه الصلاة والسلام» 
وصدق الأئمة من ولده صلوات الله عليهم أجمعين. 


يخربون بيوتهم بأيديهم: 

هناك أقوال كثيرة في بيان المراد من قوله تعالى عن بني النضير: 
لخْرِبُونَ وتم ببدم وََئْدِي المؤمِينَ4”. 

ونحن نشير هنا إلى بعضهاء فنقول: 

قال البعض: «يخربونها من داخل (أي ليهربوا) ويخربها المؤمنون من 


خارج (أي ليصلوا إليهم). 
وقيل: معنى بأيديهم: با كسبت أيديهم من نقض العهد. وأيدي 
المؤمنين» أي بجهادهم»)”. 


)١(‏ مغازي الواقدي ج١‏ ص7"58. 

(١)الآية‏ ؟ من سورة الحشر. 

() راجع: الروض الأنف ج ص١‏ 70 ومجمع البيان ج91 ص08؟ والبحار ج١7‏ 
ص ١5١‏ و 15١‏ والسيرة النبوية لدحلان ج١‏ ص ١557‏ والجامع لأحكام القرآن 
ج8١‏ ص؛ و ه وأحكام القرآن لابن العربي ج؛ ص7567١‏ وراجع: الكشاف 
البيان ج18 ص ٠١‏ وراجع: غرائب القرآن بهامشه ج78 ص ه” ولباب التأويل 
ج: ص 10 7 ومدارك التنزيل بهامش نفس الصفحة. 


الفصل الرابع: الجزاء الأوفى امج وود ب سو ويه عو ا 

ولعل هذا القول هو الذي أشار إليه الزجاج» حين قال: معنى تخريبها 
بأيدي المؤمنين: أنهم عرضوها لذلك". 

وكان المسلمون يخربون ما يليهم ويحرقون حتى وقع الصلح". 

وقال البعض: «كانوا ينظرون إلى منازلهم فيهدمونهاء وينزعون منها 
الخشبء. ما يستحسنونهاء فيحملونها على إيلهم؛ ويخرب المؤمنون بواقيها.. 

إلى أن قال: قال ابن زيد: كانوا يقلعون العمدء وينقضون السقف. 
وينقبون الجدر» وينزعون الخشب حتى الأوتاد» ويخربونهاء حتى لا يسكنها 
المؤمنون» حسدا وبغضاً»”. 

وقيل: إن سبب خرابهم لبيوتهم حاجتهم إلى الخشب والحجارة» ليسدوا 
بها أفواه الأزقة» وأن لا يتحسروا بعد جلائهم على بقاتها للمسلمينء وأن ينقلوا 
معهم ما كان في أبنيتهم من جيد النشبء والساج المليح. أما المؤمنون فداعيهم 


)١(‏ مجمع البيان ج4 ص08١‏ والبحار ج١١‏ ص ١5١‏ عنه؛ وجوامع الجامع ص4/5 
وراجع: مدارك التنزيل (ببامش لباب التأويل) ج: ص 710 وفتح القدير جه 
ص9١‏ والتفسير الكبير ج9١‏ ص١58‏ والكشاف ج4 ص٠6٠0.‏ 

.717/ مغازي الواقدي ج١ ص4‎ )١( 

إفرة تاريخ الخميس ج١‏ ص153 وراجع: السيرة الحلبية غ1 ص16١7‏ والسيرة 
النبوية لدحلان ج١‏ ص551 ولباب التأويل ج؛: ص 740 والجامع لأحكام 
القرآن ج4١‏ ص؛ عن الزهري وعروة بن الزبير» وابن زيد والتفسير الكبير ج94" 
ص١78‏ و 18١‏ وقول ابن زيد في: غرائب القرآن المطبوع ببامش جامع البيان 
ج78 ص 5” وكذا في فتح القدير جه ص535١.‏ 


37 ...000 الصحيح من سيرة التبي الأعظم أ جه 
إزالة متحصنهم وممتنعهم, وأن يتسع لهم مجال الحرب". 

وقال القمي: «وكان رسول الله «صل الله عليه وآله» إذا ظهر بمقدم 
بيوهم؛ حصنوا ما يليهم» وخربوا ما يليه» وكان الرجل ممن كان له بيت 
حسن خخربه..2)0", 

وثمة أقوال أخرى في المقام» وبعضها يرجع إلى ما تقدم. 

منها: قول عكرمة: إن منازلهم كانت مزخرفة» فحسدوا المسلمين أن 
يسكنوهاء فخربوها من داخل» وخربها المسلمون من خارج”. 

وقول آخر: إنه كلما هدم المسلمون شيئاً من حصونبهم؛ جعلوا ينقضون 
بيوتهم» ويخربونها ليبنوا ما هدم المسلمون”". 

وقول ثالث: إنهم كانوا كلما ظهر المسلمون على دار من دورهم 
هدموهاء لتتسع لهم المقاتل» وجعل اليهود ينقبون دورهم من أدبارها 
فيخرجون إلى التي بعدهاء فيتحصنون فيهاء ويكسرون ما يليهم» ويرمون 
بالتي خرجوا منها أصحاب رسول الله «صلى الله عليه وآله»؛ فلما كادت 
اليهود أن تبلغ آخر دورهاء وهم ينتظرون المنافقين» حتى يئسوا منهم طلبوا 


)١(‏ الكشاف ج4 ص49 و 50٠‏ ومدارك التنزيل» مطبوع بهامش لباب التأويل 
ج؛ ص 40 ١‏ وراجع: غرائب القرآن بهامش جامع البيان ج8١1‏ ص 5 .٠‏ 

() تفسير القمي ج”" ص59 والبحار ج١١‏ ص14١‏ وتفسير الصافني ج0 ص5 ١6‏ 
وتفسير البرهان ج14 ص7١‏ 7. 

(1) الجامع لأحكام القرآن ج8١‏ صصه وراجع: التفسير الكبير ج74 ص .78٠‏ 

(5) فتح القدير جه ص95١‏ وجامع البيان ج18 ص١5‏ والجامع لأحكام القرآن 
ج18 ص؛. 


الفصل الرابع" الجزاء الأوفى فمم ممم ممم ممم ممم ممم همومه ممم م ممما ممم مم مهمو هوت ل تل و نتن إأرا 
الصلح”. 

وثمة قول رابع: إنهم دربوا الأزقة وحصونبهاء فنقضوا بيوتهم» وجعلوها 
كالحصون على أبواب الأزقة» وكان المسلمون يخربون سائر الجوانب”. إلى غير 
ذلك من أقوال لا مجال لتتبعها واستقصائها. 


نجاف الباب ووصية موسى: 


تنص الروايات: على أن الرجل من بني النضير كان يهدم بيته عن 
نجاف بابه» فيضعه على ظهر بعيره» فينطلق به". 

وقد فسر البعض هذه الظاهرة. فكتب يقول: هدم نجاف" البيوت 
يتعلق بعقيدة تلمودية معروفة» هي: أن كل يهودي يعلق على نجاف داره 
صحيفة تشتمل على وصية موسى لبني إسرائيل: أن يحتفظوا بالإيان بإله 


)١(‏ راجع المصادر التالية: تاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص؟7١١‏ والإكتفاء ج” 
ص57 ١‏ والدر المنثور ج57 ص187 عن البيهقي في الدلائل» والتفسير الكبير 
ج79 ص١18‏ وتفسير القرآن العظيم ج14 ص77 ولباب التأويل ج4 ص 45 ” 
ومدارك التنزيل ببامشه. نفس الصفحة؛ والجامع لأحكام القرآن ج4١‏ ص وه 
وغرائب القرآن بهامش جامع البيان ج8١‏ ص 0 . 

.18١ التفسير الكبير ج79 ص‎ )١( 

(*) راجع على سبيل اللمثال: تاريخ الأمم والملوك ج؟ ص0554 والإكتفاء ج؟ 
ص48 ١‏ وجامع البيان ج74 ص١7‏ والسيرة النبوية لابن كثير جا ص57 ١‏ 
وتفسير القرآن العظيم ج4 ص 7١7‏ ومنهاج السنة ج54 ص7١‏ وراجع: المغازي 
للواقدي ج١‏ ص 78٠‏ و7774 والسيرة الحلبية ج' ص177. 

(4) النجاف: ما بني ناتئا فوق الباب» مشرفا عليه. 


56 ...000 الصحيح من سيرة النبي الأعظم لل جه 
واحد. ولا يبدلوه ولو عذبوا وقتلوا. 

فاليهود حين ينزحون عن منازهم يأخذونها معهم؛ وهي عادة متبعة 
عند اليهود إلى يومنا هذا. 

ويظهر: أن هود بلاد العرب كانوا يضعون تلك الصحيفة داخل 
النجاف. خوفاً من إتلاف الهواء» أو مس الأيدي فلما رحلوا عن ديارهم 
هدموا نجاف البيوت» وأخذوها..)”. 


روايات غير موثوق بصحتها: 

ونحن نشك كثيراً في عدد من الروايات التي تقدمت في الفصل الأول 
من هذا الباب» وفي غيره من الفصولء والتي تحاول أن تعطي لغزوة بني 
النضير طابعاً حربياً عنيفاء حتى ليذكر البعض منها: أن المسلمين كانوا 
يمخربون بيوت بني النضير من الخارج ليتسع لهم ميدان القتال» وكان بنو 
النضير يخربون بيوتهم من الداخل لأجل التحصين بهاء وأنهم قد بلغوا 
أقصى دورهم.؛ وهم على هذه الصفة» إلى غير ذلك من نصوص وروايات 
تصب في هذا الاتجاه. 

فإننا وإن كنا نقول: إنه قد كان ثمة حصارء وقطع للأشجار» ورشق بالنبل 
من قبل بني النضيرء وخراب للبيوت بأيدي بني النضيرء وبأيدي المؤمنين» ثم 
قتل أمير المؤمنين «عليه السلام» عشرة منهم» فدب الرعب في قلوبهم» واقتنعوا: 
أن لا طاقة لهم بالحرب. فآثروا الاستسلام والقبول بالجلاء. 


)١(‏ اليهود في القرآن ص8/, عن كتاب: اليهود في بلاد العرب ص178 تأليف: 
ولفنسون. 


الفصل الرابع: الجزاء الأوفى سوووتمك امو لاحمو حون حورو الاوز الحو الا ليرا 

وأفاء الله على رسوله أراضيهم وسوغه أموالهم. 

ولكن الإصرار على إظهار جانب العنف والقتال والحرب القوية 
والضارية من البعضء إن) هو لأجل الإيحاء بأن أرض بني النضير قد 
فتحت عنوة» وأن المسلمين قد أخذوها عن استحقاقء ول يكن النبي «صلى 
الله عليه وآله» متفضلاً عليهم في إعطائهم إياها!! 

ومعنى ذلك هو: أن المطالبة بها من قبل الورثة الحقيقيين للرسول 
الأكرم «صلى الله عليه وآله» بعد وفاته تصبح بلا معنى» وبلا مبرر ظاهر.. 
رغم أن القرآن قد صرح: بأن أرضهم كانت فيئء وأنها خاصة برسول الله 
«صل الله عليه وآله». ولكن تبرير موقف السلطة. والتعتيم على مظالمها 
أهم وأولى من الحفاظ على القرآن» وأحكامه. بنظر هؤلاء المتحذلقين» 
الذين يستخدمون كل وسائل التزوير والتحوير والإبهام في خدمة أهوائهم 
ومصا حهم واتجاهاتهم. 
ضيعوا حقها البين بتزوير 2 وهل عندهم سوىالتزوير؟! 
لأول الحسشر: 

قد ذكرت سورة الحشر ‏ التي يرى المؤرخون والمفسرون: أنها تتحدث 
عن حادثة بني النضيرء الذين أخرجهم رسول الله «صل الله عليه وآله» - 
أن هذا هو أول الحشر لهم.. 

وقد اختلفوا في المراد من ذلك. 

فروى موسى بن عقبة: أنهم قالوا: إلى أين نخرج يا محمد؟ 


قال: إلى الحشر. 


50 ...000 الصحيح من سيرة النبي الأعظم ل جه 

يعني: أرض المحشر» وهي الشام.. 

هذا في الدنياء والحشر الثاني يوم القيامة إلى الشام أيضاً". 

وقيل: إن أول الحشر هو إخراجهم من حصوم إلى خيبر» وآخر 
الحشر إخراجهم من خيبر إلى الشام”. 

وقبل: إنما قال لأول الحشر؛ لأن الله فتح على نبيه «صل الله عليه وآله» 
في أول ما قاتلهم”. 

وقيل: المراد بالحشر؛ الجلاء» وقد كان بنو النضير من سبط من بني 
إسرائيل لم يصبهم جلاء. 

زاد الطبرسي» وغيره: أن الحشر الثاني هو إخراج إخوانهم من جزيرة 
العرب (أي على يد عمر بن الخطاب) لئلا يجتمع في جزيرة العرب دينان”. 


)غ2 راجع: جمع البيان ج94 ص08 7١‏ وإرشاد الساري جا ص 717١6‏ وراجع: فتح 
الباري ج/ا ص5 70" والبحار ج١٠‏ ص ١١٠١‏ عنه والتبيان ج4 ص 60617١‏ ولباب 
التأويل ج54 ص 40 ؟ ومدارك التنزيل بهامشه في نفس الصفحة:؛ وراجع: الروض 
الأنف ج١٠‏ ص١0"‏ والجامع لأحكام القرآن ج14١‏ ص؟ و ” وجوامع الجامع 
ص87 4 وراجع أيضاً: فتح القدير جه ص ١40‏ والتفسير الكبير ج9١‏ ص /77 
و74" وبعض من تقدم قد ذكر بعض ذلك دون بعض. 

() راجع: الدر المنثور ج75 ص ١85‏ عن عبد الرزاق» وعبد بن حميد» والبيهقي في 
الدلائل» وأبي داودء وابن المنذر» ومجمع البيان ج14 ص7508 والبحار اج 
ص 1٠١‏ والروض الأنف جا ص١ 7١0‏ وبهجة المحافل ج١‏ ص 7١5‏ و 7١5‏ 
وغرائب القرآن بهامش جامع البيان ج8١1‏ ص4" والكشاف ج4 ص14 - 


الفصل الرابع: الجزاء الأوفى 1000 1 1 577771331 

وقيل: إن الحشر الثاني» هو حشر النار التي تخرج من قعر عدن؛ 
فتحشر الناس إلى الموقف» تبيت معهم حيث باتوا؛ وتقيل معهم حيث 
قالوا» وتأكل من تخلف". 

وقال العيني: إن بني النضير أول من أخرج من ديارهم»)”. 

ونقول: بل أجلي بنو قينقاع قبلهم. 

وقال الكلبي: كانوا أول من أجلي من أهل الذمة من جزيرة العرب ثم 
أجلي آخرهم في زمن عمر بن الخطاب؛ فكان جلاؤهم أول حشر من 
المدينة» وآخر حشر إجلاء عمر لهه”. 

قال السهيل» بعد ذكره ما تقدم: 


- وجوامع الجامع ص85: والمصنف جه ص08" و 509 وتفسير القرآن 
العظيم ج6 ص 7773 وراجع: السيرة النبوية لدحلان ج١‏ ص 71١١‏ والتبيان ج14 
ص 0607 عن البلخيء ولباب التأويل ج: ص ١40‏ ومدارك التنزيل مهامشه في 
ص99 ١‏ والسيرة الحلبية ج ١‏ ص178. 

)١(‏ الروض الأنف ج7 ص١ 7١60‏ وشرح بهجة المحافل ج١‏ ص١١‏ والسيرة النبوية 
لدحلان ج١‏ ص7١7‏ ولباب التأويل ج4 ص 7١10‏ ومدارك التنزيل مهامشه في 
نفس الصفحة وراجع: جامع البيان ج78 ص ٠١‏ وغرائب القرآن بهامشه ج58 
ص 4 والجامع لأحكام القرآن ج4١‏ ص١٠‏ وأحكام القرآن لابن العربي ج4 
ص ١715‏ والتفسير الكبير ج59 ص 7175 والسيرة الحلبية ج؟ ص86 1 .١‏ 

.١1755ص‎ ١/ج عمدة القاري‎ )١( 

(*) فتح القدير جه ص ١40‏ والكشاف ج4؛ ص94 وراجع: التفسير الكبير ج59 
ص8/١7‏ و64٠١‏ وجوامع الجامع ص85١7.‏ 


56 و الصحبح من سيرة النبي الأعظم عأ ج» 

«.. والآية متضمنة لهذه الأقوال كلهاء ولزائد عليها؛ فإن قوله: «لأوّلٍ 
الحشر» يؤذن: أن ثمة حشراً آخر؛ فكان هذا الحشر والجلاء إلى خيبر» ثم 
أجلاهم عمر من خيبر إلى تيماء» وأريحاء وذلك حين بلغه التثبت عن النبي 
«صل الله عليه وآله» أنه قال: لا يبقين دينان بأرض العرب)". 

كنا أن عبد الرزاق الصنعاني» بعد أن ذكر: أن النبي: «صلى الله عليه 
وآله» قد دفع خيبر إلى اليهود» على أن يعملوا بهاء ولهم شطرها قال: 

«فمضى على ذلك رسول الله «صل الله عليه وآله» وأبو بكر»ء وصدر 
من خلافة عمره ثم أخبر عمر: أن النبي «صل الله عليه وآله» قال في وجعه 
الذي مات فيه: لا يجتمع بأرض الحجاز ‏ أو بأرض العرب - دينئان؛ 
ففحص عن ذلك حتى وجد عليه الثبت» فقال: 

من كان عنده عهد من رسول الله «صلى الله عليه وآله» فليأت به؛ وإلا 

قال: فأجلاهم». وكذا ذكر غير عبد الرزاق أيضا". 

وقد نص المؤرخون: على أن عمر أجلى من يبود من لم يكن معه عهد 


)١(‏ الروض الأنف ج7 ص١‏ 70 وستأتي مصادر أخرى. 

() المصنف للصنعاني ج64 ص١ ١١‏ وراجع ج١٠١‏ ص69" و "1١‏ وراجع: مغازي 
الواقدي جح" ص /١١‏ والسيرة النبوية لابن هشام ج١٠‏ ص 17١‏ والبداية والنهاية 
اج ص9١7؟‏ والسيرة النبوية لابن كثير ج 7 ص ١6‏ وعمدة القاري ج١١‏ 
ص5 7١‏ وفتح الباري ج0 ص ١ 5٠‏ عن ابن أبي شيبة وغيره؛ والموطأ (المطبوع مع 
تنوير الحوالك) ج” ص88 وغريب الحديث لابن سلام ج؟ ص7 وراجع وفاء 


الفصل الرابع: الجزاء الأوفى ا 0 0000 
من رسول الله". 

ونقول: 

إن حديث إجلاء عمر لليهود» حين بلغه الثبت عن رسول الله «صلى 
الله عليه وآله»: لا يجتمع بأرض العرب دينان» يحتاج إلى شيء من البسط 
والتوضيح.. 

وقد كنا نود إرجاء الحديث عن هذا الآمر إلى وقعة خيبرء ولكن ما 
ذكره السهيل وغيره هنا قد جعلنا نتعجل الإشارة إلى بعض من ذلك. 
ولكننا قبل أن ندخل في مناقشة هذا الأمر نشير إلى أمرين: 

الأول: 

إن تصريح الرواية المتقدمة بأن الخليفة قد نفذ ما كان قد سمعه من 
النبي «صل الله عليه وآله» في وجعه الذي مات فيه؛ يحتاج إلى مزيد من 
التأمل» بعد أن كان هو نفسه قد قال عن النبي «صلى الله عليه وآله» في نفس 
ذلك المرض: إنه مهجرء أو غلبه الوجع أو نحو ذلك..”. 


)١(‏ راجع: تاريخ الأمم والملوك ج7 ص 75١‏ والكامل في التاريخ ج ص ؟” 
والإكتفاء ج؟١‏ ص 77١‏ والسيرة النبوية لابن كثير ج ص 4١9‏ والبداية والنهاية 
ج؛ ص9١71.‏ 

(1) الإيضاح ص704 وتذكرة الخواص ص55 وسر العالمين ص١"‏ وصحيح 
البخاري جا ص١7‏ وج4 صه و ١79"‏ وج١‏ ص١7‏ و51 وج؟ ص ١١١‏ 
والملل والنحل ج١‏ ص١١‏ وصحيح مسلم جه ص70 والبدء والتاريخ جه 
ص04 والبداية والنهاية جه ص17١7‏ والطبقات الكبرى ج؟ ص؛ ؟ ١‏ وتاريخ 
الأمم والملوك ج ص17١‏ و ١97‏ والكامل في التاريخ ج؟ ص 77١‏ وأنساب - 


0 1 الصحيح من سيرة النبي الأعظم ل جه 

وصرحت المصادر: أنه «صل الله عليه وآله» قد قال: أخرجوا المشركين 
من جزيرة العرب, وأنه لا يجتمع فيها دينان» بعد قول عمر الآنف الذكرء 
وتنازعهم عنده'". 

فمن غلبه الوجع: ومن كان بجر والعياذ بالله - لا يوثق با يقوله 
ولا ينبغي الالتزام به» حتى ولو ورد بالطرق الصحيحة والصريحة. نعوذ 
بالله من الزلل والخطل في القول والعمل.. وعصمنا الله من نسبة ذلك 
لرسوله الأكرم «صل الله عليه وآله». 

الثاني: 

إنا لا نريد أن نسجل إدانة صريحة للخليفة الثانٍ» حول ما تذكره الرواية 
من جهله بآخر أمر صدر من النبي الأكرم «صلى الله عليه وآله»» حول وجود 
الأديان في جزيرة العرب.. بأن نقول: إن ذلك لا يتناسب مع مقام خلافة 
رسول الله (١صلى‏ عليه وآله». 

لا.. لا نريد ذلك. لأننا نشك في أن يكون الخليفة قد استند في موقفه 


- الأشراف ج١‏ ص”057 وشرح النهج للمعتزلي ج57 ص١0‏ وتاريخ الخميس 
ج١7‏ ص174 ومسند أحمد ج١‏ صوه“” و 75" و 50” والعبر وديوان المبتدأ 
والخبر ج١7‏ قسم 7 ص57 والسيرة الحلبية ج7٠‏ ص8 5 . 

وراجع المصادر التالية: نبج الحق ص”777 والصراط المستقيم ج ص" و وحق 
اليقين ج١‏ ص١18١‏ و 187 والمراجعات ص07 والنص والإجتهاد ص5١‏ و 
ودلائل الصدق ج" قسم ١‏ ص77 .7١‏ 

)١(‏ راجع المصادر المتقدمة» فقد ذكر عدد منها ذلك؛ مثل صحيح البخاري ووفاء 
الوفاء ج١‏ ص5١‏ و١77.‏ 


الفصل الرابع' الجزاء الأوفى ومع امه عوك ااه وا خانم ام وه فوع ولي ممه ا 0 0 ١/4‏ 
من اليهود إلى قول رسول الله «صل الله عليه وآله».. 


ونحن نوضح ذلك فيما يل: 
سبب إخراج عمر لليهود: 

إن من المسلّم به: أن النبي «صل الله عليه وآله» حين افتتح خيبر قد 
أبقى اليهود في شطر منهاء يعملون فيه» ولهم شطر ثاره» ولكن عمر قد 
أخرجهم منها إلى تيماء وأريحا". 

ولكن ما ذكروه في سبب ذلكء من أنه قد فعل امتثالاً لأمر رسول الله 
«صلى الله عليه وآله» وتديئاً منه» والتزاماً بالحكم الشرعيء لا يمكن 
المساعدة عليه؛ ولا الالتزام به» حيث إننا نشك في ذلك» وذلك لما يلى: 

ألف: لماذا لم يفعل ذلك أبو بكر فهل لم يبلغه ذلك؟! 

والذين أبلغوا عمر بن الخطاب لاذا لم يبلغوا سلفه أبا بكر؟! 

ب: قوهم: إن عمر لم يكن يعلم بلزوم إجلاء اليهود. حتى بلغه النبت 
عن رسول الله ينافيه ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال: 

أخبرني عمر بن الخطاب: أنه سمع رسول الله «صل الله عليه وآله» يقول: 
لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب» حتى لا أدع إلا مساما". 


)١(‏ راجع: صحيح البخاري ج؟ ص3775و ١١9‏ وصحيح مسلم ج05 ص77 ومسند 
أحمد ج؟' ص9١‏ ووفاء الوفاء ج١1‏ ص١5”‏ والسيرة الحلبية ج ص8ه 
والروض الأنف جا ص١7150.‏ 

(١؟)‏ صحيح مسلم جه ص ١1١‏ والجامع الصحيح للترمذي ج4 ص١1 ١6‏ وفيه: 
لإن عشت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وكنز العمال ج4 2 - 


١‏ 00 000 110ظ من سيرة النبي الأعظم ع جه 
فلماذا توقف عن إخراجهم, حتى بلغه الثبت عن رسول الله؟ ألم يكن هو 
قد سمع ذلك من النبي صل الله عليه وآله» مباشرة» فلاذا ل ينفذ ما سمعه؟! 
ولماذا أيضاً لم يخبر عمر نفسه رفيقه وصديقه الحميم أبا بكر بهذا القول 


منه «صل الله عليه وآله»؟! 
إلا أن يقال: إن هذا لا يدل على أنه «صلى الله عليه وآله» قد أمر 
الخليفة بعده بذلك. 


ج: إن ثمة حديثاً يفيد: أن سبب إخراج عمر ليهود خيبر هو أنهم 
اعتدوا على ولده. فقد روى البخاري وغيره: 

عن ابن عمرء قال: لما فدع" أهل خيبر عبد الله بن عمر» قام عمر 
خطيباء فقال: إن رسول الله «صل الله عليه وآله» كان عامل يبود خيبر على 
أموالهم» وقال: نقركم ما أقركم الله» وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله 
هناك» فعدي عليه من الليل» ففدعت يداه» ورجلاه» وليس لنا هناك عدو 
غيرهم. هم عدونا وتهمتناء وقد رأيت إجلاءهم. 

فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني الحقيق» فقال: يا أمير المؤمنين» 
أتخرجناء وقد أقرنا محمد. وعاملنا على الأموال» وشرط ذلك لنا؟! 

فقال عمر: أظننت أني نسيت قول رسول الله: كيف بك إذا أخرجت 
من خيبر» تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟! 


- ص 7١77”‏ عن ابن جرير في تهذيبه ومسند أحمد جا ص ٠56‏ وج١‏ ص74 و77 
د 


الفصل الرابع: الجزاء الأوفى 2320 

فقال: كانت هذه هزيلة (أي فرحة) من أب القاسم. 

فقال: كذبت يا عدو الله. 

فأجلاهم عمر الخ..". 

ونشير في هذه الرواية إلى أمرين: 

الأول: إنها تصرح بأن إجلاء اليهود كان رأياً من عمرء وليس امتثالاً 
لأمر رسول الله «صلى الله عليه آله»» وأن الدافع له هو ما فعلوه بولده. 

ومن الواضح: أن ذلك ليس مبرراً كافياً لذلك» فقد سبق لليهود أن 
قتلوا عبد الله بن سهل بخيبر» فاتهمهم رسول الله «صل الله عليه وآله) 
والمسلمون بقتله» فأنكروا ذلك» فوداه رسول الله «صلى الله عليه وآله»» وم 
يخرجهم بسبب ذلك”. 


)١(‏ صحيح البخاري ج١‏ ص" و 8 وراجع المصادر التالية: كنز العمال ج64 
ص 5 77 وعنه وعن البيهقيء ووفاء الوفاء ج١‏ ص "٠١‏ وتاريخ الإسلام للذهبي 
(المغازي) ص07" و 01 والبداية والنهاية ج ص ٠٠١‏ و 5١١‏ والإكتفاء ج؟ 
ص 77١‏ والمغازي للواقدي ج7١‏ ص6١7‏ والسيرة النبوية لابن كثير ج” 
ص7١‏ والسيرة الحلبية ج ص01 و08 والسيرة النبوية لابن هشام ج” 
ص7/8 ومسند أحمد ج١‏ ص١١‏ بنص أكثر تفصيلاء ى) هو الحال في بعض 
المصادر الآنفة الذكر وراجع أيضا: زاد المعاد لابن القيم ج' ص5 /. 

(؟) راجع: السيرة النبوية لابن هشام ج7٠‏ ص79” و 77١‏ وعمدة القاري ج7١‏ 
ص١7‏ والإصابة ج١٠١‏ ص77 وفيه: أن هذا الحديث موجود في الموطأ 
وأخرجه الشيخان في باب القسامة» وأسد الغابة ج7 ص74١‏ و 18٠١‏ والإكتفاء 
ج7 ص١٠737‏ والمغازي للواقدي ج7١‏ ص4١/‏ و 7١5‏ والسيرة الحلبية ج” 
صلاه و608. 
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الثاني: إن ما نقله عمر لأحد بني الحقيق» لم يكن هو المستند لإخراجهم؛ بل 
صرح عمر بأن ذلك كان لرأي رآه بسبب ما فعلوه بولده.. كما أن إخبار النبي 
هذا ليس فيه ما يدل على أنهم يخرجون بحق أو بغير حقء ولا يفيد تأييد هذا 
الإخراج ولا تفنيده» ولعل لأجل ذلك لم يستطع أن يستند إليه الخليفة في تبرير 
ما يقدم عليه. 

د: وفي بعض المصادر: أضاف إلى ما صنعوه بابن عمرء أنهم غشوا 
المسلمينخ©. 

ولا ندري إن كان يقصد: أن غشهم هذا كان بفعل مستقل منهم, أم 
أن ما فعلوه بابن عمر هو الدليل لهذا الغش؟! 

قال دحلان: «استمروا على ذلك إلى خلافة عمر (رض)» ووقعت 
منهم خيانة وغدر لبعض المسلمين» فأجلاهم إلى الشام» بعد أن استشار 
الصحابة (رض) في ذلك»)". 

وعبارة دحلان هذه. ظاهرة في أن المقصود بخيانتهم وغدرهم: هو 
نفس ما صدر منهم في حق بعض المسلمين» وهو ابن عمر بالذات» ولا 
ندري لماذا لم يصرح باسمه ونسبه هنا؟!. 

ه: ومما يدل على أن إجلاءهم كان رأياً من الخليفة الثاني» ما رواه أبو 
داود وغيره» عن ابن عمر» عن عمرء أنه قال: 


)١(‏ البداية والنهاية ج4 ص ٠٠١‏ وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص07 وفتح 
الباري ج05 ص 74٠‏ وعمدة القاري ج7١‏ ص "١5‏ والسيرة النبوية لابن كثير 
ج” ص7179. 

. 5١ص السيرة النبوية جا‎ )١( 


الفصل الرابع" الجزاء الأوفى وموم م ومو ممم مم ممم م ممم ممه ممم ممم مو مو هو هل ل ا 1١4‏ 

أيها الناس» إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» كان عامل يبود خيبر 
على أنّا نخرجهم إذا شئناء فمن كان له مال فليلحق به. فإنٍ مخرج بهود. 
فاخرجهم”". 

ومعنى ذلك: هو أنه لم يكن يرى إخراجهم واجباً شرعياً. ىا أنه قد احتج 
ما يفعله بشرط النبي «صل الله عليه وآله» إبقاءهم بالمشيئة ‏ إذا شئنا- ولا يمتح 
لذلك با ثبت له عنه صل الله عليه وآله»» من عدم بقاء دينين في أرض العرب. 

وما يؤيد ذلك ويعضله: أن اليهود حين اعترضوا عليه بقولهم: ل 
يصاحنا النبى «صل الله عليه وآله» على كذا وكذا؟! 

قال: بلى» على أن نقركم ما بدا لله ولرسوله» فهذا حين بدا لي 
إخراجكم. فاخرجهم”". 

و: إنه قد أخرج نصارى نجران, وأنزهم ناحية الكوفة©. 

ز: قد ذكرت بعض الروايات: أن السبب في إجلائهم هو استغناء 
المسلمين عنهم» وليس هو وصية النبي «صل الله عليه وآله» بإخراجهم. 


)١(‏ سئن أبي داود ج” ص98١‏ والبداية والنهاية ج14 ص١٠٠‏ وأشار إليه في فتح 
الباري جه ص١4"‏ عن أب يعلى» والبغوي. والسيرة النبوية لابن كثير ج" 
ص ”8٠١٠‏ وكنز العمال ج4 ص 7550 عن أبي داود» والبيهقي» وأحمد وراجع: 
المصنف للصنعاني ج١٠‏ ص04 5. 

(0) المصنف للصنعاني ج4 ص ١١5‏ وسيأت الحديث بلفظ آخر بعد قليل تحت 
حرف: ط. 

() الطبقات الكبرى لابن سعد ج7٠‏ ص 7/7 . 
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يقول ابن سعد وغيره: إنه لا صارت خيبر في أيدي المسلمين» لم يكن 
لهم من العمال ما يكفون عمل الأرضء فدفعها النبي «صلى الله عليه وآله) 
إلى اليهود»ء يعملونها على نصف ما يخرج منها. 

فلم يزالوا على ذلك» حتى كان عمر بن الخطاب. وكثر في أيدي 
المسلمين العمال» وقووا على عمل الأرضء فأجلى عمر اليهود إلى الشام؛ 
وقسم الأموال بين المسلمين إلى اليوم". وقريب من ذلك ذكره ابن سلام 
أيضاء فراجع". 

وبعد أن ذكر العسقلاني هذه الرواية» وذكر رواية عدم اجتماع دينين في 
جزيرة العرب, ثم رواية البخاري عن فدع اليهود لعبد الله بن عمرء قال: 

«..ويجحتمل أن يكون كل هذه الأشياء جزء علة في إخراجهم»”. 

ولكنه احتمال غير وارد. فإن ظاهر الروايات: أن السبب في إخراجهم 
هو خصوص ما تذكره دون غيره؛ ولا سيما حين يكون الحديث والتعليل 
في مقام الاحتجاج والاستدلال ودفع الشبهة» من نفس ذلك الرجل الذي 
تصدى لذلك. 

ح: قولهم: إن النبي «صل الله عليه وآله» قد أمر بإجلاء اليهود 
والنصارى من بلاد العربء وأنه قال: لا يجتمع ببلاد العرب دينان» أو نحو 
ذلك» ينافيه: 


١ج وتاريخ المدينة‎ "5٠ طبقات ابن سعد ج7١ ص١١ وفتح الباري ج05 ص‎ )١( 
.١188ص‎ 
.17و1١575و1١57ص (؟)الأموال‎ 


(') فتح الباري جه ص 5١‏ 7. 


الفصل الرابع: الجزاء الأوفى لاخر نقج الطربة سك سو حر امورو 1 

١‏ - قولهم: ‏ حسبما روي عن سال بن أبي الجعد : «كان أهل نجران 
بلغوا أربعين ألفأء وكان عمر يخافهم أن يميلوا على المسلمين» فتحاسدوا 
بينهم» فأتوا عمرء فقالوا: إنا قد تحاسدنا بينناء فأجلنا. 

وكان رسول الله «صل الله عليه وآله؛ قد كتب لهم كتاباً: أن لا يجلواء 
فاغتئمها عمر. فأجلاهم الخ..)”". 

؟ - وفي نص آخر: إنما أخرج عمر أهل نجرانء لأنهم أصابوا الربا في 
زمانه". 

' - وعن علي «عليه السلام»: أنه نسب إجلاء أهل نجران إلى عمر 
أيضاً فراجع". 

إلا أن يقال: إن نسبة ذلك إليه لا يدل على عدم الأمر به من النبي 
«صل الله عليه وآله». 

ط: عن ابن عمر: أن عمر أجلى اليهود من المدينة» فقالوا: أقرنا النبي 
«صل الله عليه وآله» وأنت تخرجنا؟! 

قال: أقركم النبي «صل الله عليه وآله»» وأنا أرى أن أخرجكم. 
فأخرجهم من المدينة". 


(1) كنز العمال ج4 ص77 و ٠77‏ عن الأموال» وعن البيهقي؛ وابن أبي شيبة 
وراجع هامش ص 5 ١‏ من كتاب الأموال. 

)١(‏ الأموال ص774. 

(") راجع: كتاب الخراج؛ للقرشي ص77. 

(4) كنز العمال ج5 ص717 عن ابن جرير في التهذيب» وتقدم نحوه عن المصنف 
للصنعاني ج؟ ص60١75١.‏ 
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فلو أن النبي «صل الله عليه وآله» كان قد أمر بإخراجهم لم ينسب عمر 
إخراجهم إلى رأيه الشخصي. 

ي: إنه يرد هنا سؤالء وهو: لاذا يخرجهم من بلاد العرب» ولا 
يخرجهم من بلاد المسلمين كلها؟ فهل لبلاد العرب خصوصية هنا؟! وما 
هي هذه الخصوصية سوى التعصب القوميء والتمييز العنصريء والشعور 
بالتفوق على الآخرينء بلا مبرر ظاهر؟. 

ك: عن يحبى بن سهل بن أبي حثمة» قال: أقبل مظهر بن رافع الحارثي 
إلى أبي بأعلاج من الشام» عشرة» ليعملوا في أرضه. فلم| نزل خيبر أقام بها 
ثلاث فدخلت يهود للأعلاج» وحرضوهم على قتل مظهرء ودسوا لهم 
سكينين أو ثلانا! 

فلم) خرجوا من خيبر» وكانوا بثبار» وثبوا عليه» فبعجوا بطنه» فقتلوه. 
ثم انصرفوا إلى خيبر» فزودتهم بود وقوتهم حتى حقوا بالشام. 

وجاء عمر بن الخطاب الخبر بذلكء؛ فقال: إني خارج إلى خيبر» فقاسم 
ما كان بها من الأموال» وحاد حدودهاء ومورف أرفها"» ومجل بود عنهاء 
فإن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قال لهم: أقركم ما أقركم الله» وقد أذن 
الله في إجلائهم» ففعل ذلك بهم”". 

وني الواقدي: أن عمر خطب الناسء فقال: أيها الناس إن اليهود فعلوا 


)١(‏ الأرف: جمع أرفة» وهي الحدود والمعالم. راجع: النهاية لابن الأثير ج١‏ ص77. 
ص6١/‏ و "١17‏ وني السيرة الحلبية: ج' ص07 كما في الواقدي. 


الفصل الرابع" الحزاء الأوفى لعفي اك وأمديه د ووم وه لقان لجو لا 1ه روك 1 ل مردلة ا الما ماو ادم 410 و ١‏ 
سهل في عهد رسول الله «صل الله عليه وآله»» لا أشك أنهم أصحابه» ليس 
لنا عدو هناك غيرهم؛ فمن كان له هناك مال؛ فليخرج؟؛ فأنا خارج فقاسم. 

إلى أن قال: إلا أن يأتي رجل منهم بعهد, أو بينة من النبي «صلى الله 
عليه وآله» أنه أقره. فأقره. 

ثم ذكر تأييد طلحة لكلام عمر ثم قول عمر له: من معك على مثل 
رأيك؟! 

قال: المهاجرون جميعاء والأنصار. فس بذلك عمر". 

ل: قال الحلبى الشافعى بعد ذكره رواية مصاحة النبى «صل الله عليه 
وآله» لهم» وأنه «صلى الله عليه وآله» قال لهم: على أنّا إذا شئنا أن نخرجكم 
أخ ر جناكم: 

«أي وهذا يخالف ما عليه أتمتنا من أنه لا يجوز في عد الجزية أن يقول 
الإمام» أو نائبه: أقركم ما شئناء بخلاف ما شئتم» لآأنه تصريح بمقتضى 
العقد؛ لأن لهم نبذ العقد ما شاؤوا. 

وذكر أتمتنا: أنه يجوز منه «صل الله عليه وآله» ‏ لا منا - أن يقول: 
أقررتكم ما شاء الله؛ لأنه يعلم مشيئة الله دوننا»”". 

ونقول: إن ذلك محل نظر؛ إذ: 

١‏ - من الذي قال: إنه «صل الله عليه وآله» يعلم ‏ في هذا المورد 


.17 راجع: المغازي للواقدي ج7١ ص5١/ و‎ )١( 
.01/ السيرة الحلبية ج"" ص‎ )١( 


م١‏ 000 يح من سيرة النبي الأعظم تل جه 
بخصوصه ‏ مشيئة الله سبحانه؟ !. 


١‏ -لماذا لا يصح للنبي» ولغيره أيضاًء أن يقول ذلك؟! أليس حكمهم 
الجلاء» وقد عادت الأرض إلى الرسول «صلى الله عليه وآله»» لتكون 
خالصة له؟ فهو يزارعهم في ملكه؛ وله أن يمنعهم من العمل والسكنى 
فيها متى شاء. لا أن الأرض لهمء وهو «صل الله عليه وآله» ينتظر نقضهم 
للعهد. حتى تكون المشيئة إليهم في النقض وعدمه. كما يريد هؤلاء أن 
يفهموا. 

م: إن عمر إنما أجلاهم إلى أريحا وتيهاء من جزيرة العرب". وقد حاول 
الحلبي الشافعي دعوى: أن المقصود بجزيرة العرب خصوص ال حجازء 
وأريحا وتيماء ليستا من الحجاز» ولعله استند في ذلك إلى بعض النصوص 
التي عبرت بكلمة «الحجاز» بدل «جزيرة العرب» ىا يفهم من كلامه 


أولاً: إن الروايات متناقضة: فبعضها قال: اليهود والنصارى. 
وبعضها قال: المشركين. 

وني بعضها: لا يبقى دينان في جزيرة العرب. 

وفي بعضها: اليهود. 

ومن جهة أخرى: فإن بعضها ذكر الحجاز» وبعضها ذكر جزيرة العرب. 


(١)السيرة‏ الحلبية ج” ص8/هة ووفاء الوفاء ج١‏ ص »" 7 
(1) المصدر السابق. 


الفه ١‏ الرابع' الجزاء الأوفى امي أ نه واو كل جز مس م وه د موء جوم ة وانواة فافع لاج ل وروا قم واولا متها ١6‏ 
وف بعضها أنه قال: أخرجوا اليهود من الحجاز» وأخرجوا أهل نجران 
من جزيرة العرب””". وهذا الاختلاف يوجب ضعف الرواية إلى حد كبير. 
ثانياً: قال السمهودي: «لم ينقل أن أحداً من الخلفاء أجلاهم من 
اليمن» مع أنها من الجزيرة»”"» ثم قال: فدل على أن المراد الحجاز فقط. 
ونقول: بل دل ذلك على ضعف الرواية من الأساس لا سيما وأن عدداً 
من الروايات يصرح بأن النبي قال: لا يبقين دينان بأرض العرب» وأرض 


العرب لا تختص بالحجاز ى] هو معلوم. 

الثاً: إن تيهاء من الحجاز أيضاًء قال ابن حوقل: بينها وبين أول الشام 
ثلاثة أيام”". 

وهي تقع على ان مراحل من المدينة بينها وبين الشام» وهي تعد من 
توابع المدينة". 


ومدين التي هي من أعراض المدينة تقع في محاذاة تبوك". وتبوك أبعد 
من تيماء ى) هو ظاهر. 
وآخر عمل المدينة «سرغ». بوادي تبوك» على ثلاث عشرة مرحلة من 


)١(‏ المصدر السابق» والأموال ص57١‏ و5١‏ و ١55‏ ووفاء الوفاء ج١‏ ص١7‏ و 
١‏ وراجع مصادر الحديث ونصوصه في المصادر في الصفحات المتقدمة. 

(1) وفاء الوفاء ج١‏ ص١؟7.‏ 

(*) صورة الأرض ص١‏ 5. 

(5) وفاء الوفاء ج: ص ١١5١‏ و54١١.‏ 

(4) راجع: وفاء الوفاء ج5 ص ١١70‏ و1707 ومعجم البلدان ج٠١‏ ص١١1.‏ 
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وقالوا عن سرغ: إنها أول الحجازء وآخر الشام". 
بل لقد قال الحرقي: تبوك وفلسطين من الحجاز”. 
ولكن قال السمهودي: إن عمر «م يخرج أهل تيماء ووادي القرى؛ 


لأنبما داخلتان في أرض الشام. 
ويرون: أن ما دون وادي القرى إلى المدينة حجاز» وأن ما وراء ذلك 
من الشام»”". 


ولكن السمهودي نفسه ينقل عن صاحب المسالك وال مالك وعن ابن 
قرقول: أنهها قد عدا وادي القرى من المدينة". 

كما أن ابن الفقيه قد عد دومة الجندل من أعمال المدينة» ووادي القرى 
تقع فيها". 

وقال ياقوت وغيره: إن وادي القرى من أعمال المدينة» أيضاً". 

وعدها ابن حوقل وغيره من الحجاز*. 


)١(‏ راجع: وفاء الوفاء جح ص ١١76‏ و1777. 
(1) معجم البلدان ج7٠‏ ص ١١١‏ ومراصد الاطلاع ج” ص7١‏ /. 

(؟) وفاء الوفاء ج ص885١١.‏ 

(5) وفاء الوفاء ج5 ص11775. 

(5) وفاء الوفاء ج4 ص1778. 

(5) وفاء الوفاء ج: ص؟7١1١‏ وراجع ص1778. 

(0) راجع: مراصد الإطلاع جا ص17 ١5‏ ومعجم البلدان ج06 ص 40 . 
(4) صورة الأرض ص78 ومسالك الممالك ص١‏ . 


الفصل الرايع' الجزاء الأوفى ار سر سب وا نا 
وبعد هذا: فإن كلام السمهودي يصبح متناقضا وغير واضح. وإن 
كان يمكن الاعتذار عنه بأنه ينسب بعض ما يقوله لغيره» وذلك لا يدل 
على رضاه وقبوله به. 
ولكن هذا الاعتذار إننا يصح في بعض الموارد دون بعض» مع 
ملاحظة: أننا لم نجده يعترض على ما ينقله عن الآخرين» بل ظاهره أنه 


دعاوى لا تصح: 

وقد حاول الحلبي هنا: أن يجعل من أسباب كثيرة سبباً واحداء فوقع 
في التناقض والاختلافء فإنه بعد أن ذكر: عزم عمر على إجلاء اليهود. 
بسبب ما فعلوه بولده وبعبد الله بن سهل» وبمظهر بن رافع» قال: 

«فل) أجمع الصحابة على ذلك؛ أي على ما أراده سيدنا عمر» جاءه أحد 
بني الحقيق فقال له: يا أمير المؤمنين الخ..» فذكر القصة المتقدمة وأن عمر م 
ينس قول النبي لابن أبي الحقيق حول خروجه. 

ثم قال: «ثم بلغه (رض): أنه «صل الله عليه وآله» قال: لا يبقى دينان 
في جزيرة العرب ونصوصاً أخرى تقدمت». ثم ذكر أن المراد بالجزيرة 
خصوص الحجاز. 

إلى أن قال: «ففحص عمر عن ذلك حتى تيقنه وثلج صدره فأجلى 
يبود خيبر» أي وأعطاهم قيمة ما كان للهم من ثمر وغيره وأجلى هود فدك 
ونصارى نجران. فلا يجوز إقامتهم أكثر من ثلاثة أيام غير يومي الدخول 
والمخروج؛ ولم يخرج مبود وادي القرى وتيهاء» لأنهما من أرض الشام لا من 


؟اى* 21111111101011101011101101110110101011 الصحيح من سيرة النبي الأعظم كل جه 
الحجاز)”". 


فهو يقول: إن عمر هو الذي عزم على إجلاء اليهود ثم يقول: إن 
الصحابة قد أجمعوا. ثم يذكر أنه عرف بأوامر النبي «صلى الله عليه وآله؛ 
حول اليهود بعد هذا العزم وبعد ذلك الإجماعء فل) تيقنه وثلج صدره 

كا أنه يذكر العبارات المتناقضة حول جزيرة العرب والحجاز» ويدعي 
أن المقصود بالجزيرة هو خصوص ال حجازء ولكنه يدّعي أن تيماء ووادي 
القرى ليستا من الحجازء مع أن النصوص الجغرافية على خلاف ذلك» 
حسب)| أوضحناه. 

ثم يذكر: أنه أعطاهم ثمن أمواهم.. ولا ندري السبب في ذلك إن كان 
إخراجهم بسبب نقضهم للعهد. فإن ناقض العهد لا يعطى ذلك.. 

وأخيراً.. فإنه ادَّعى عدم جواز اقامتهم أكثر من ثلاثة أيام غير يومي 
الدخول والخروجء فهل هذا الحكم مأخوذ من النبي «صل الله عليه وآله». 
أم أنه حكم سلطاني متأخر عن زمنه «صل الله عليه وآله»؟ 

اندر فين لعيز ل ذلك يعد متنه #ضل الله عليه وآلهة لح امن 
البقاء في أرض العرب. 

كما أننا لا نعرف: من أين جاء استثناء يومي المخروج والدخول؟ إلى 
غير ذلك من الأسئلة» التي يمكن استخلاصها من مجموع ما ذكرناه. 


)١(‏ راجع كلامه بطوله في السيرة الحلبية جا ص0. 


الفصل الرابع: الجزاء الأوفى ا 0000 ”ه25 
الرواية الأقرب إلى القبول: 

ولعلنا لا نبعد كثيراً إذا قلنا: إن حديث «لا يجتمع في جزيرة العرب 
دينان» هو من قول عمر» وقد نسب إلى النبي «صلى الله عليه وآله» من أجل 
تصحيح ما أقدم عليه عمر من نقض عهد اليهود لأجل ابنه» أو لغير ذلك 
من أسباب, لم ير فيها النبي «صل الله عليه وآله» ما يوجب ذلك حسبما 
ألمحنا إليه؟ فقد قال أبو عبيد الله القاسم بن سلام: 

«حدثنا يحيي بن زكريا بن أبي زائدة» ومحمد بن عبيد» عن عبيد الله بن 
عمرء عن نافع عن ابن عمره قال: أجلى عمر المشركين من جزيرة العرب. 
اللا عسحورى يدير االغرنى فيان قري ان قدم تست أجلت افر 
ما يبيعون سلعهم""”" انتهى. 

فترى في هذا الحديث: أنه قد نسب القول بعدم اجتاع دينين في جزيرة 
العرب إلى عمر نفسه من دون إشارة إلى رسول الله ولعله الأوفق والأولى» 
وقد تقدم ما يشير إلى أن ذلك كان رأياً من عمرء فلا نعيد. 


لا إكراه فى الدين: 

قد تقدم: أن آية لا إكراه في الدين قد نزلت في مناسبة غزوة بني 
النضير» حيث كان معهم أولاد للأنصار أراد آباؤهم أن يمنعوهم من 
الخروج معهم فنزلت هذه الآية. 


.١ الأموال ص47‎ )١( 
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ونقول: 

إن ذلك موضع مناقشة وغير مسلَّم؛ وإن أصر عليه القرطبي". 

فأولاً: قد روي في سبب نزول الآية: 

١‏ -إن سبب نزوها هو وجود أبناء للأنصار في بني النضير» عن طريق 
الاسترضاع فثبتوا على دينهمء فلما جاء الإسلام أرادهم أهلوهم على 
الإسلام فنزلت”. 

١‏ - عن السدي: أنها نزلت في أبي حصين الأنصاريء الذي تنصر ابناه» 
ومضيا إلى الشام» فطلب من النبي «صل الله عليه وآله» أن يبعث من 
بردشماةفنزلت”5. 

ثانياً: إن منع الأنصار أولادهم من الخروج مع اليهود لا يعني 


.18١ راجع: الجامع لأحكام القرآن ج7٠ ص‎ )١( 

)١(‏ راجع: فتح القدير ج١‏ ص776 عن سعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن 
جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن مجاهدء وعن الحسن, والدر المنثور ج١‏ 
ص75 عنهم وعن ابن عقدة في غرائب شعبة والنحاس في ناسخه وعبد بن 
حميد وسعيد بن منصورء وراجع: الجامع لأحكام القرآن ج ص 78١‏ والسيرة 
الحلبية ج٠١‏ ص77 ولباب التأويل ص 186. 

(*) راجع: الجامع لأحكام القرآن جا ص١78‏ ولباب التأويل ج١1‏ ص85١‏ 
ومدارك التنزيل بهامشه ج١‏ ص180١‏ وفتح القدير ج١1‏ ص76؟ عن ابن 
إسحاق؛ وابن جرير عن ابن عباس» وكذا أخرج عبد بن حميد عن عبد الله بن 
عبيدة نحوه» وكذا أخرج أبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر عن السدي 
نحوه والدر المنثور ج١‏ ص74١!‏ عنهم جميعاً أيضاً. 


الفصل الرابع' الجزاء الأوفى فمم مم وموم ممم ممم مه ممم مم ممم ممم م متو م و ورنوم مولت و تت تت تت ل نتن قو 3 
إجبارهم على الدخول في الإسلام؛ ولم يرد الآباء ذلك من أولادهم, وإنما 


أرادوا منعهم من الخروج فقط.. 
إلى خيبر أم إلى الشام؟ 

وتقول بعض المصادر: إن بني النضير «تحملوا إلى الشام» ى) هو 
مذكور في بعض الروايات.. أي إلى أذرعات منها". 

وتذكر مصادر أخرى: أنهم أجلوا إلى خيبر”. 


)١(‏ راجع: فتح القدير ج5 ص94١‏ وتاريخ اليعقوبي ج؟ ص48 والبدء والتاريخ 
ج؛ ص”7١7‏ وتفسير الصاني جه ص ١61‏ والجامع لأحكام القرآن ج4١‏ ص” 
والمغازي للواقدي ج١‏ ص١8"‏ وتفسير القرآن العظيم ج54 ص”77 والمصنف 
للصنعاني ج50 ص508” و 704 وتاريخ الأمم والملوك ج؟' ص507 و 5054 
والتبيان ج4 ص007 وأحكام القرآن للجصاص ج١٠‏ ص58 وتاريخ الإسلام 
للذهبي (المغازي) ص9١١‏ وحياة الصحابة ج١1‏ ص98" ومدارك التنزيل 
المطبوع بهامش لباب التأويل ج4 ص 5 ؟ وجامع البيان ج54 ص9١‏ و ٠١‏ و 
5 والدر المنثور ج57 ص188١‏ و ١84‏ و187١‏ عن بعض من تقدم وعن: ابن 
مردويه والبيهقي في الدلائل» وعبد بن حميد وأبي داود» وابن المنذرء والحاكم 
وصححه. وراجع شعر أمير المؤمنين «عليه السلام» المذكور في الفصل الأول من 
هذا الباب وفي السيرة النبوية لابن هشام جا ص8١‏ 7. 

)١(‏ الثقات ج١‏ ص" ١‏ ومرأة الجنان ج١‏ ص والتنبيه والإشراف ص7١"‏ وسيرة 
مغلطاي ص”57 والدر المنثور ج ص188١‏ عن عبد بن حميد» وتاريخ الإسلام 
للذهبي (المغازي) ص”777 والجامع لأحكام القرآن ج8١‏ ص5 وفيه: أن 
إجلاءهم إلى أذرعات ونجدء وقيل: إلى تيماء وأريحاء كان على يد عمر. 
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وتذكر مصادر أخرى: أنهم أجلوا إلى فدك”. 

فقد يتخيل وجود تناقض فيط بين هذه النصوص.. 

فإذا ضممنا ذلك إلى نصوص أخرى. فإن هذا التناقض يتأكد. حيث 

«تحملوا إلى خيبر» وإلى الشام» وممن سار منهم إلى خيبر» أكابرهمء 
كحيي بن أخطب» وسلام بن أبي الحقيق» وكنانة بن الربيع» فدانت لهم 
خيبر)"". 

وقال آخر: «ومضى من بني النضير إلى خيبر ناس» وإلى الشام ناس4". 
وآخر يقول: «خرجوا إلى أذرعات» وأريحاء وخيير» وحيرة)". 


)١(‏ التنبيه والإشراف ص7١7.‏ وقد يظهر منه: أنه «صلى الله عليه وآله؛ قد سمح لهم 
بالذهاب إلى فدك أيضاًء فاختاروا خيبراً. 

)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ج8١‏ ص8. 

() تاريخ ابن الوردي ج١‏ ص4 ١5‏ وراجع: أحكام القرآن للجصاص ج7 ص478 
وجوامع الجامع ص185 ومجمع البيان ج94 ص 6 150 والبحار ج١٠١‏ ص/61١‏ عنه 
عن مجاهد وقتادة والدر المنثور ج5 ص99 عن ابن المنذر» وابن إسحاقء وأبي 
نعيم في الدلائل» والسيرة الحلبية ج٠١‏ ص7772 وتفسير القرآن العظيم ج4 
ص١7‏ و7117 ووفاء الوفاء ج١‏ ص97 ؟ والكامل في التاريخ ج7١‏ ص ١7/7‏ 
والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج؟ قسم ١‏ ص58 والسيرة النبوية لابن هشام ج” 
ص ٠١١‏ وتاريخ الأمم والملوك ج؟ ص 0605 والإكتفاء ج1١‏ ص18١‏ وجامع 
البيان ج4١‏ ص9١‏ وزاد المعاد ج؟ صص١١٠‏ وعمدة القارئ ج/ا١1‏ ص75١‏ 

(4) مناقب آل أبي طالب ج١‏ ص197. 


الفصل الرابع" الجزاء الأوفى -330 22 ا 01000 

وبعض آخر يذكر ذلك» من دون ذكر الحيرة". 

ونص آخر يذكر: أنهم لحقوا بأذرعات بالشام وأريحاء إلا أهل بيتين 
طائفة منهم بالحيرة". 

وجاء في بعض النصوص قوله: «وطاروا كل مطيرء وذهبوا كل 
مذهبء ولحق بنو أب الحقيق بخيبر» ومعهم آنية كثيرة من فضة» فرآها 
النبى «صل الله عليه وآله) والمسلمون» وعمد حيي بن أخطب حتى قدم 
مكة على قريش» فاستغواهم على رسول الله «صل الله عليه وآله»”. 

وآخر نص نذكره هو ما قاله البعض: «وقع قوم منهم إلى فدك» ووادي 
القرى» وخرج قوم منهم إلى الشام»". 


السلاح للمؤمنين فقط: 
ونلاحظ: أنه «صلى الله عليه وآله» قد أجلاهم؛» وسمح لمم بأن 
يأخذوا ما أقلته الإبلء إلا الحلقة. 


)١(‏ السيرة النبوية لدحلان ج١‏ ص1775. 

)١(‏ راجع: غرائب القرآن مطبوع بهامش البيان ج8١‏ ص”” والتفسير الكبير ج79 
ص77/8 والكشاف ج4 ص5:98 ص4:44 ومجمع البيان ج4 ص017١‏ والبحار 
ج١٠‏ ص98 ٠١‏ عنه وبهجة المحافل ج١‏ ص ١١0‏ ولباب التأويل ج4 ص 45 .١‏ 

() تاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص177. 

(:) تفسير القمي ج7١‏ ص69" والبحار ج١7‏ ص ١7١‏ وتفسير الصافي ج05 ص5 ١5‏ 
وتفسير البرهان جح ص .7١1‏ 


1 ا ا يه الصحيح من سيرة النبي الأعظم عل جه 

وتذكر بعض النصوص إحصائية لما حصل عليه المسلمون من سلاح» 
فتقول: «فوجد من الحلقة خمسين درعا وحخمسين بيضة» وثلاثائة سيف. 
وأربعين سيفاً»". 

ومن الواضح: أن في ذلك قوة للمسلمين الذين يواجهون العدو 
المتربص بهم ليل نهار وفي كل اتجاه. 

ثم هو إضعاف لعدوهم. مادياً ومعنوياء وله تأثيرات سلبية على 
معنويات كل أولئك الذين يتعاطفون معهم»؛ ويميلون إليهم. 

ومن وجهة نظر مبدئية» وعقيدية» فإن السلاح لا يكون إلا للمؤمنين» 
وهم وحدهم الذين يملكون الحق في السلاح, لأنهم إنما ينصرون به الحق» 
ويدمرون به الباطل. 

أما الآخرون فعلى العكس من ذلكء ولا أقل من أن السلاح ‏ إذا كان 
بأيدي غير المؤمنين ‏ فإنه تصبح له حالة ردع تلقائية» وتخوف في قلوب 
المؤمنين الذين لا بد لحم أن يعملوا على نشر الدين» وإعزازه» واستفصال 
الباطل وإذلاله. 


حزن المنافقين: 


وإن ما جرى لبني النضيرء وهم أعز يبود منطقة الحجازء قد جعل 
المنافقين الذين كانوا يلتقون معهم في العداء للوسلام؛ والخلاف له وعليه» 


)١(‏ الطبقات الكبرى ج؟ ص8 والوفاء ص 540 والبحار ج١٠‏ ص6١١‏ عن 
الكازروني وغيره. والسيرة النبوية لدحلان ج١‏ ص 7117١‏ وزاد المعاد ج 7 ص "/ا 
ومغازي الواقدي ج١‏ ص/7/١1‏ والسيرة الحلبية ج؟ ص17/8. 


الفصل الرابع : الجزاء الأوفى 0 
وقد ثقل عليهم إقامة شعائره؛ والالتزام بأحكامه؛ وأن يربوا أنفسهم تربية 
صا حة» وفقاً لأهدافه ومراميه ‏ قد جعلهم ‏ يحسون بالضعف,. ويشعرون 
بأنهم قد خسروا واحداً من أهم حلفائهم ومن هم على رأيهم؛ ولهم نفس 
أهدافهم وطموحاتهم بالنسبة إلى مستقبل الإسلام والمسلمين.. 

فخابت آمالهم, وتبخرت أحلامهم., التي كانوا قد نسجوهاء وخدعوا 
أنفسهم بها.. 

إذ إن من الواضح: أن مجاراة المنافقين للمسلمين, إنها كانت في الأكثر 
تهدف إلى الحصول على بعض الامتيازات والمنافع» ثم يديرون ظهورهم 
إليهم ويواصلون مسيرتهم بالطريقة التي تروق لهمء وبالأسلوب الذي 
يعجبهم ويحلو لهم. فليس الإسلام والمسلمون سوى وسائل توصلهم إلى 
تلك المآرب» وتحقق لهم هاتيكم الأهداف.. 

وأما أولئك الذين أظهروا الإسلام» لأن ظروفهم وعلاقاتهم قد 
فرضت عليهم ذلك؛ وكانوا بانتظار زوال ذلك الكابوسء فإنهم أيضا قد 
تلقوا ضربة هائلة ومخيفة» وهم يرون الإسلام تقوى شوكته؛ ويتعمق 
ويتجذرء ويستقطب ويجتاح كل خصومهم. ويدمرهمء أو يقضيى على 
مصادر القوة فيهم. 

فكان من الطبيعي أن نجد المنافقين من أولئك وهؤلاء يشتد حزنهم؛ 
ويتضاعف كمدهم., ويكبر خوفهم. ولم يخف حاهم على أحدء وسجلهم 
التاريخ على صفحاته» ليخلد خزيهم» وذهمء فذكر المؤرخون: أنه حين 


"٠٠‏ م 00 امن سيرة ة النبي الأعظم تلك جه 
أجل بنو النضير: «حزن المنافقون عليهم حزناً شديداً0". 

ونجد فيا حفظه لنا التاريخ من تأوهات» وصرخات مكتومة وظاهرة 
لبعض هؤلاء الذين كانوا يتعاطفون مع اليهود» رغم ما يرونه من غدرهم 
ا 
اي ا ل 3 
مع أولئك الغدرة الفجرة» أعداء الله» وأعداء رسولهء فاقرأ النص التالي؛ 
واعجب ما بدا لك: 


حسان بن ثابت يتعاطف مع اليهود: 


حين) أجلى النبي «صل الله عليه وآله؛» ب بني النضير.. 

«قال حسان بن ثابت» وهو يراهم وسراة الرجال على الرحال: أما 
والله» أن لقد كان عندكم لنائل للمجتدي» وقرى حاضرٌ للضيف» وسقيا 
للمدام» وحلم على من سفه عليكم؛ ونجدة إذا استنجدتم. 

فقال الضحاك بن خليفة: وا صباحاه؛ نفسي فداؤكم؛ ماذا تحملتم به 
من السؤدد والبهاء» والنجدة والسخاء؟ 

قال: يقول نعيم بن مسعود الأشجعي: فدى لهذه الوجوه التي كأنها 


)غ0( الطبقات الكبرى ج”؟ صل/اة ومغازي الواقدي ج١‏ ص١١717‏ والسيرة الحلبية 
اج ص17 7. 


الفصل الرابع" الجزاء الأوفى قوم مه ممم ممم همومه مومهم مهو لمهم ممم تو له هون ل تت ل تت 1ع 
المصابيح» ظاعنين من يثرب. من للمجتدي الملهوف؟ ومن للطارق 


السغبان؟ ومن يسقي العقار؟ ومن يطعم الشحم فوق اللحم؟ ما لنا بيثرب 


يقول أبو عبس بن جبر وهو يسمع كلامه: نعم» فالحقهم حتى تدخل 


قال نعيم: ما هذا جزاؤهم منكم, لقد استنصرتموهم فنصروكم على 
الخزرج» ولقد استنصرتم سائر العرب؛ فأبوا ذلك عليكم. 

قال أبو عبس: قطع الإسلام العهود. 

قال: ومرّوا وهم يضربون الدفوف والمزامير الخ..". 

ونلاحظ هنا: 

ألف: إن حسان بن ثابت يمدح بني النضير بأنهم كانوا يسقون المدام!! 
وكذلك نعيم بن مسعود الأشجعي.. 

ومعنى ذلك: هو أن إسلام هؤلاء لم يكن معمقاء ولا راسخاً في 
نفوسهم. وأنهم لا يزالون يهتمون بالمدام (أو العقار) ويتعشقونهاء رغم نبي 
النبي عنهاء ونزول القرآن بتحريمها.. 

ب: إننا نلاحظ: أن حسان بن ثابت كان مقربا من الهيئة التي حكمت 
الناس بعد رسول الله «صل الله عليه وآله»» كا أنه كان منحرفاً عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب «عليه السلام»» ولم يبايعه» بل يقال: إنه سب 


)١(‏ مغازي الواقدي ج١‏ ص 0/ا". 


"5 معفمو ممم م همهم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم لو 1 من سيرة النبي الأعظم عت جه 
عليا لاعليه السلام» وهجاه". 


ج: إن الأمور التي تمدح بها هؤلاء الأشخاص اليهود, لا تنطلق ‏ في 
أكثرها ‏ من قيم إنسانية سامية» وإنما هي الحالات والأوضاع التي يتطلبها 
واقع حياتهم» وخصوصيات معيشية في مجتمع لا يملك نظرة بعيدة» ولا 
تقيياً سليياً للكون والوجود. وللحياة وللإنسان.. فلتراجع الفقرات بدقة 
ليتضح ذلك.. 

د: إن هذا التعاطف الذي نراه لا ينطلق من الإحساس الإنساني» ولا 
من مثل أعلى» وإنما هو ينطلق من حالة هلع وأسف على فوات منافع دنيوية 
ومادية للمتأسفين بالدرجة الأولى.. 

ه: إن تأسف حسان بن ثابت وغيره على بني النضير» رغم أنهم قد 
رأوا بأم أعينهم ظلمهم وبغيهم» وغدرهم, ومجانبتهم للحق» لأمر يثير 
العتجن حت . 

ولااندري إن كان ذلك يكفى لعد هؤلاء قي هلة الذين عنتهم الآيه 
القرآنية التي تقول: «أتر إل الَِّينَنَاَقُوا يَقُونُونَ لإخوَابمُ الَِّينَ كمَرُوا 

ب أل اتاب ين أخرمه لين تك ولا نكم أعدا جا 
َإن قود ُويَْتُمْ لتَنصرَنَكُمْ وَالله يَشْهَدُ نم لَكَاذْبُونَ 8”. 

فهي لا تشمل الذين يفدون اليهود بأنفسهم» ويتأسفون عليهم لا 
نالهم؛ ويرون: أنهم لم يعاملوا بها يليق بهم بل كانوا مظلومين فيها أصابهم 


)١(‏ راجع: قاموس الرجال ج"٠‏ ص8١١‏ فا بعدها. 
(1) الآية ١١‏ من سورة الحشر. 


الفصل الرابع: الجزاء الأوفى الفنفية تاوامس الما ل 

أم أن الآية لا يجوز أن تتجاوز عبد الله بن أبي وأصحابه المجهولين! 
على اعتبار أن حساناً وسواه من حواريي الحكام بعد النبي الأكرم صل الله 
عليه وآله». لا يفسقون با يفسق به الآخرون كما جاء في السيرة الحلبية- 
ولا تشملهم الآيات التي تشمل غيرهم من هم على شاكلتهم وطريقتهم؛ 
ما دام أن نفس رضا الحكام عنهم يعطيهم مناعة وصلابة تجعلهم في مأمن 
من كل العوادي» وترفعهم عن مستوى هذا البشر العادي.. 

إن المراجع لتأريخ التزوير والتحوير لسوف يدرك الحقيقة» ويعرف 
الغثاء ويميزه عن ذلك الذي يمكث في الأرض مما ينفع الناس. 


رواية شاذة لابن عصر: 

وقد جاء في رواية عن ابن عمر: 

)0 .إن بود بني النضير وقريظة» قتل قتل رجالهم؛ وقسم نساؤهمء وأموالهم, 
وأولادهم بين المسلمين» إلا أن بعضهم لحق برسول الله «صلى الله عليه وآله» 
فآمنهم» وأسلموا. وأجلى رسول الله «صل الله عليه وآله» .هود المدينة من بني 
حل بوم تر يا قري ادم لكي 

وواضح: أن ذلك لا يصح بالنسبة إلى , بنى النضير؛ لأنه «صل الله عليه 
وآله؟ لم يقتل رجاهمء ولا سبى نساءهم 5 ليقسمها فيا بين 
المسلمين. وإن| أجلاهم عن أرضهم» وقسم أرضهم بين المسلمين.. 

وعليه.. فلا يصح ما ذكره إلا بالنسبة لبني قريظة؛ فإنهم هم الذين 


.١١ السيرة الحلبية: ج١' ص5‎ )١( 
.١77ص مسند أبي عوانة: ج4؛‎ )1( 


1" ...000 الصحيح من سيرة التبي الأعظم عل جه 
جرى لهم ذلك.. 

هذا.. وقد ذكرت هذه الرواية نفسها عن ابن عمر في ذلك المصدر 
بالذات» وقد فصل فيها ما جرى لبني قريظة» ولبني النضير على نحو 
أصح. . فذكر جلاء , بني النضير وقتل بني قريظة» وسبي نسائهم وأولادهم. 
فليراجعها من أراد". 
رواية أخرى تحتاج إلى إصلاح: 

قال الهيثمي: 

«باب غزوة بني النضير: عن عبد الله بن أبي أوفى» قال: جاء جبريل إلى 
لقي اقل شلك رةه وقد كل اص هه رعو يفم بر أنه انقإل» يا 
محملء قد وض ضعتم أسلحتكمء وما وضعت الملائكة بعد أوزارها. فكف 
رسول الله "صل الله عليه وآله» شعره قبل أن يفرغ من غسله؛ فأتوا النضير؛ 
ففتح الله له. 

رواه الطبراني» وفيه نعيم بن حيان» وهو ضعيفء. وقد وثقه ابن حبان» 
وقال: يخطئع»”. 

وسياق الحديث يدل دلالة بينة على أن المقصود هو بنو قريظة؛ فإن 
هذه القصة إن) حدثت معهم؛ لا مع بني النضير» ولعل هذا من أخطاء نعيم 
الذي ذكر ابن حبان: أنه يخطئ» وإن كان ثقة.. 


.١54ص مسند أبي عوانة ج14‎ )١( 
.١؟5 مجمع الزوائد: ج" ص‎ )0( 


الفصل الرابع : الجزاء الأوفى 00 
بنو النضير بمنزلة بني المغيرة: 

وقد جاء في بعض النصوص: «وحملوا النساء والصبيان» وتحملوا على 
ستاثة بعير» فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: هؤلاء في قومهم بمنزلة 
بي اليرة ققريةن 1 

وكلمة النبي «صل الله عليه وآله؛ هذه تشير إلى أنه «صلى الله عليه 
وآله» كان يعرف بدقة وبعمق خصائص الفئات ومزاياهاء» سواء في ذلك 
أولئك الذين عاش معهم منذ نعومة أظفاره» وهم مشركو مكة» وقبائلها؛ 
أو أولئك الذين فرضت عليه الظروف أن يكون له منهم موقف سلبي أو 
إيجابي. 

وإذا رجعنا إلى التاريخ» ونصوصه. فإننا نستطيع أن نعرف وجه الشبه 
بين بني المغيرة في قريشء وبني النضير في اليهود.. 

فقد ذكرت بعض النصوص: أن بني النضير: كانوا من بني هارون”, 
وذلك مما يزيد في شرفهم وعزهم بالنسبة إلى سائر اليهود. كبني حارثة. 
وغيرهم. أما بنو قريظة» فإنهم» وإن كانوا من بني هارون أيضاًء إلا أن بني 


١ج الطبقات الكبرى ج7١ ص98١ وزاد المعاد ج؟ ص١" ومغازي الواقدي‎ )١( 
.7 7/60 ص‎ 

(") التنبيه والإشراف ص7١7‏ والسيرة النبوية لدحلان ج١‏ ص١75‏ وفتح القدير 
جه ص ١90‏ والجامع لأحكام القرآن ج8١‏ ص" وتفسير القمي ج١‏ ص78١‏ 
والبحار ج١٠‏ ص7١‏ و118١‏ وراجع المصادر الآتية في الهامش التالي: وذكر في 
السيرة النبوية جا ص؟١7‏ ذلك في شعر لعباس بن مرداس. وأحكام القرآن 
لابن العربي ج؛ ص ١7١4‏ وعمدة القاري ج/ا١‏ ص ١55‏ . 


00 سس ٠.‏ الصحيح من سي النبي الأعظم 6 ج + 
النضير كانوا أكثر منهم مالأء وأحسن حالً» وكانوا ألف رجل» وبنو قريظة 
سبعاثئة» وكانوا إذا قتل نضيري قريظياء فإنه يدفع نصف الدية ويجبه 
ويحمم (أي يسود وجهه. ويحمل على جمل» ويكون وجهه إلى ناحية ذنبه: 
ويطاف به) وإذا قتل قريظي نضيرياء فإنه يدفع الدية كاملة» ويقتل به. 

وللنضير القوة والسلاح والكراع". 

ومن جهة ثانية: فإن من الطبيعي أن ينعكس ذلك على نفسيات بني 
النضيرء وأن يشعروا بالزهو والخيلاء» حتى إننا لا نجد مبرراً لتكذيب 
النص الذي يقول: «إنهم استقبلوا بالنساء والأبناء والأموال» معهم 
الدفوف, والمزامير» والقيان يعزفن خلفهم بزهاء وفخرء ما رؤي مثله من 


١ج تفسير البرهان ج١ ص477» وراجع: ص 477 و 518 وتفسير القمي‎ )١( 
١ج وتفسير نور الثقلين‎ ١58 والبحار ج١٠ ص7١ و‎ ١14 و‎ ١178ص‎ 
١؟7/و156و‎ 1١54و‎ ١6! ص ”077 و0754 وجامع البيان ج” ص؛54١ و‎ 
وتفسير القرآن‎ ١40 وغرائب القرآن للنيسابوري بهامش جامع البيان ج7 ص‎ 
١9١ و‎ ١417 العظيم ج١ ص١٠ والجامع لأحكام القرآن ج51 ص76١ و‎ 
١1١ج والتبيان ج7” ص١07 وراجع: ص575 و 0850 والتفسير الحديث‎ 
وفتح القدير ج؟ ص47 و 44 والتفسير‎ ١14 ومجمع البيان ج ص‎ ٠١7ص‎ 
و5 وعون المعبود ج7١ ص175 ولباب التأويل‎ ١5 الكبير ج١١ ص70” و‎ 
7417 ص588: وني ظلال القرآن ج١1 ص845 والدر المنثور ج7١ ص١7”8 و‎ ١ج‎ 
و 784 و 77893786 و1788 عن أحمد. وأبي داود» وابن جريرء وابن المنذر»‎ 
والطبراني» وابن مردويه» وعبد بن حميد. وابن إسحاقء وابن أبي شيبة وابن أبي‎ 
حاتم والحاكم» وصححهه. والبيهقي في سننه.‎ 


الفصل الرابع: الجزاء الأوفى 00000000 277 
حي من الناس في زمانهم»)”". 

وعند الدياربكري: «فعبروا من سوق المدينة»”. 

وقال ابن الوردي: «فخرجوا ومعهم الدفوف والمزامير تجلدأ»”. 

وقال الواقدي: «..ثم شقوا سوق المدينة» والنساء في الموادج» عليهن 
الحرير والديباج» وقطف الخز الخضرء والحمر» قد صف لمم الناس. 

فجعلوا يمرون قطاراً في إثر قطار» فحملوا على سترائة بعير. 

إلى أن قال: ومروا يضربون بالدفوف, ويزمرون بالمزامير» وعلى النساء 
المعصفرات وحلي الذهب. قال: يقول جبار بن صخر: 

ما رأيت زهاءهم لقوم زالوا من دار إلى دار. 

ونادى أبو رافع, سلام بن أبي الحقيق - ورفع مسك الجمل - (في 
الحلبية: أن هذا المسك كان مملوءا من الحلي) وقال: هذا مما نعده لختفض 
الأرض ورفعهاء فإن يكن النخل قد تركناه؛ فإنا نقدم على نخل بخيبر»". 

وحسب نص المسعودي: «..فخرجوا يريدون خيبر» وهم يضربون 
بالدفوف» ويزمرون بالمزامير» وعلى النساء المصبغات. والمعصفرات؛ وحلي 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ج ص١ 7٠١‏ والبداية والنهاية ج54 ص6 والسيرة 
النبوية لابن كثير ج٠١‏ ص18١‏ وتاريخ الخميس ج١‏ ص”557 والسيرة النبوية 
لدحلان ج١‏ ص7١7‏ وتاريخ الأمم والملوك ج٠١‏ ص 065 ومنهاج السنة ج4 
ص”17. 

(1) تاريخ الخميس ج١‏ ص477. 

(*) تاريخ ابن الوردي ج١‏ ص9 .١6‏ 

() المغازي للواقدي ج١‏ ص 775 و70 والسيرة الحلبية ج "١‏ ص7717. 


م1" ةمه موا و ودع اوعدو وموم واو وده . 00 له 8 من سيرة النبي الأعظم غلك جه 
الذهب. مظهرين بذلك تجلد1)”. 


ولقد كان هذا أمرا متوقعا من فئة لم تزل موضع احترام وتبجيل من 
اليهود. ولا تريد أن تعترف بال هزيمة» وبكسر شوكتهاء وذهاب عزهاء 


وقد بلغ هذا العز والمنعة: أن المسلمين ما ظنوا أن يخرجوا من ديارهم؛ 
كما صرحت به الآية الكريمة. 


وعدا عن ذلكء, فقد كان بنو النضير أهل جبروت وقسوة وبغي؛ 
وعنجهية» واعتداد بالنفس» حتى إنهم ليظلمون إخوانهم من بني قريظة» 
وهم أيضاً من بني هارونء ظلياً فاحشاً ومخالفاً لأحكام التوراة الصريحة؛ 
وحتى لأحكام أهل الجاهلية أيضا. 

ثم لا يوجد بينهم من يأنف من هذا الظلم ويمنع منه» أو يندد به 
ويرفضه؛ لاا من رؤسائهم, ولا من هم دونهم؛ من عقلائهم وأهل الدين منهم 

هذا باختصار حال بي التضير في وموم 

أما حال بني المغيرة في قريش» فإنها أيضاً تشبه حالة هؤلاء إلى حد كبير. 

فقد كان بنو المغيرة» من بني مخزومء وكان العدد والشرف والبيت 
فيهم”» وكانت قريش -فيهما زعموا تؤرخ بموت هشام بن المغيرة”, الذي 
أثنى عليه الكثيرون» وكذا الحارث بن هشام فإنه منهم» وهو موضع الثناء 


.7 ١7ص التنبيه واللإشراف‎ )١( 

(0) نسب قريش لمصعب ص98 7. 

() نسب قريش ص١١‏ وراجع: شرح النهج للمعتزلي الشافعي ج4١‏ ص١١"‏ و 
4 . 


الفصل الرابع: الجزاء الأوفى اماس شا نا ااه اح ارا ااما ااا ما ا 
والتعظيم أيضا”". 

ومنهم كذلك الوليد بن المغيرة» الذي هو أحد العظيمين اللذين أشار 
إليهما الله تعالى في الآية الكريمة: 

لوَكَالُوا لَوْلا نزّلَ هذا الْقَرْآنُ عَلى رَجلٍ هو مِنَ الْقَْيَئنِ عَظِيم4". 

وقد رثى أبو طالب «رحمه الله) أبا أمية بن المغيرة فقال: 
وقد أيقن الركب الذي أنت فيهم إذارحلوايومابأنك عاقر 

فسمي زاد الراكب» واسمه حذيفة» وكانت عنه عاتكة بنت عبد المطلب”. 

وقد ذكر المعتزلي طائفة كبيرة من رجاهم وأبجادهم في الجاهلية 
وشطراً ممن تقلد منهم مناصب جليلة في حكم الأمويين» وغيرهم» 
فليراجعه من أراد". 

وإن المتتبع لسيرة رجال بني المغيرة من أمثال خالد بن الوليد» وأبي 
جهلء والوليد بن المغيرة وغيرهم ليجد فيهم الكثير من الزهو والخيلاء 
حتى إن خالد بن الوليد حين قتل مالك بن نويرة وزنى بامرأته في ليلة قتله 
قد عاد إلى أبي بكرء وقد غرز في عمامته أسهاً» فانتزعها عمرء فحطمهاء ثم 
قال له: أرئاء قتلت امرءاً مسلأء ثم نزوت على امرأته؟! والله» لأرجمنك 
بأحجارك. والقصة معروفة". 


)١(‏ راجع: شرح النهج للمعتزلي الشافعي ج8١‏ ص 7817 و 3755و3797و194. 
(؟) شرح النهج للمعتزلي الشافعي ج8١‏ ص .15١‏ 

(*) نسب قريش ص 7١٠ ٠‏ وراجع: شرح النهج ج4١‏ ص١15.‏ 

(4) راجع: شرح النهج للمعتزلي الشافعي ج8١‏ ص 585 و94١"7.‏ 

(5) تاريخ الأمم والملوك ج" ص ١8١‏ وقاموس الرجال ج؟ ص١5‏ عنه. 


,ع" 1 0 الو 1 من سيرة النبي الأعظم علثل جه 

كا أن شدتهم وقسوتهم وجبروتهم تعتبر من الأمور الظاهرة» وقد 
عبر أمير المؤمنين «عليه السلام» عنهم بالفراعنة» حين قال: 

«.. وقد علمت من قتلت به من صناديد بني عبد شمسء وفراعنة بني 
سهم. وجمح» ومحخزوم»". 

فإن فراعنة بني مخزوم كانوا من بني المغيرة» لأ:هم هم الذين كان العدد 
والشرف والبيت فيهم, كا ألمحنا إليه فيا سبق. 

إذأء فلا يجرؤ أحد على مناوأتهم والرد عليهم, إلا إن كان من بني عبد 
منافء الذين لا يدانيهم أحد في الشرف والسؤدد. 

هذا كله.. بالإضافه إلى وضعهم المادي المتميزء ى| يظهر من ملاحظة 
حياة الكثيرين منهم. 

وهم بالإضافة إلى ذلك كله. أهل سياسة وكياسة» يأنس الإنسان إلى 


السلام» قال: 
«أما بنو مخزوم» فريحانة قريش» تحب حديث رجاهمء والنكاح في 
نسائهم)". 


وبعد ذلك كله: فقد أصبح واضحاً إلى حدٍ ماء سر جعل بني النضير 
ل البهود ب لذ بق فرق فريشل. 


)ع( نج البلاغة بشرح عبده ج١7‏ ص ١178‏ الحكمة رقم ١0‏ وراجع مصادر نمج 
البلاغة وأسانيده جة ص9 .٠١‏ 


الفصل الرابع: الجزاء الأوفى 10 000 
ملاحظة: 

وأخيراً.. فإن الرسول الأعظم «صلى الله عليه وآله» هو الأسوة 
والقدوة في كل شيء: وإن معرفته الدقيقة بواقع المجتمع الذي يعيش فيه 
ويتعامل معه.. لتعطينا: أن هذه المعرفة لازمة وضرورية لكل إنسان يصل 
إلى موقع القيادة» ويفترض فيه أن يتعامل مع الناس» ويسجل موقفاً 
تجاههم؛ فإن العارف بزمانه لا مجم عليه اللوابس 
نزول آية سورة المائدة فى بني النضير: 

ويقول البعض: إن قوله تعالى: إيَا أيآ الّذِينَ آمَنُوأ اذْكموأ نِعْمَتٌ الله 
عَلَيِكُمْ إِذْ هَمّ ْم أن يَبْسْطُوأ إليِكُمْ أَبْديكُمْ دَكَفَ أَيْدِيمُمْ عَنَكُمْ..4”. قد 
نزلت في قضية بني النضير» وحاولتهم الغدر بالنبي «صل الله عليه وآله)”. 

ونقول: إننا نشك في ذلكء لما يلى: 

أولاً: إن نفلس هذا القائل قد عاد فذكر يعد يضعة أسطر؛ أن هذه الآية 
قد نزلت في قضية غورث بن الحارث”. 


.5 تحف العقول ص07" والبحار ج0/ا ص79‎ )١( 

(1) الآية ١١‏ من سورة المائدة. 

() البدء والتاريخ ج4 ص7١١‏ وتاريخ الإسلام للذهبي ص١77‏ والسيرة النبوية 
لدحلان ج١‏ ص١75‏ وفتح الباري ج/ا ص ١00‏ والسيرة الحلبية ج١‏ ص774. 

(5) البدء والتاريخ ج4 ص١1‏ ودلائل النبوة لأبي نعيم ص77 و 575 وراجع: 
السيرة النبوية لدحلان ج١‏ ص١1١‏ والدر المنثور ج١‏ ص57 ؟ عن ابن إسحاق» 
وأبي نعيم في الدلائل؛ وابن المنذر» وابن جرير وعبد بن حميد. 


- ...0000 الصحيح من سيرة النبي الأعظم ع جه 
وذكرت حوادث أخرى في شأن نزول الآية» فلتراجع في مظانها”. 
ودعوى البعض: جواز تكرار النزول”» تحتاج إلى إثبات. 
ثانياً: إن سورة المائدة كانت من آخر ما نزل على النبي «صل الله عليه 
وآله»؛ فلا يعقل أن يحتفظ ببذه الآية عدة سنوات» معلقة في الهواء» حتى 
تنزل سورة الماكدة» فيجعلها فيها". 


ثالثاً: :هم يقولون: إن سورة المائدة قد نزلت دفعة واحدة". 
التربية القرآنية: 

إن من الأمور الظاهرة لكل أحد: أن القرآن الكريم» وفي نطاق اهتمامه 
الكبير بتربية الإنسان» وصقل فكره» وعقله. ومشاعره» وكل مناحي 
وجهات شخصيته. ليجعله إنساناً واعياء وقوياً وغنياً في كل مواهبه 
وطاقاته» قد اختار في أسلوبه التربوي المنحى والأسلوب الواقعى ليتصل 


به ويدخل إلى حياته» وينفذ إلى شخصيته؛ وإلى عمق وجوده. عن هذا 


)١(‏ راجع: الدر المنثور ج؟' ص 776 و717١‏ والسيرة الحلبية ج١‏ ص5754. 

)١(‏ السيرة الحلبية ج١‏ ص75154. 

(7) راجع: الدر المنثور ج؟ ص 707 عن أحمد. وأبي عبيد في فضائله والنحاس في 
ناسخه. والنسائيء وابن المنذر والحاكم وصححه. وابن مردويه والبيهقي في 
سننه؛ والترمذي وحسنه» وسعيد بن منصورء وابن جرير. 

(:) الدر المنثور ج” ص 2307 فإنهم قد صرحوا بتاريخ نزول سورة المائدة» وصرح 
بأنها قد نزلت دفعة واحدة كل من: أحمد. وعبد بن حميد والطبراني» وابن جرير 
ومحمد بن نصر في الصلاة» وأبي نعيم في الدلائل» والبيهقي في شعب الإيمان. 


الفصل الرابع: الجزاء الأوفى مسو سا و سمو اما لتو 
الطريق؛ فإن هذا الأسلوب هو الذي يتصل بالعقل» فيعطيه وضوحا ووعيا 
وأصالة» ويتفاعل مع الشعور ليمده بالحيوية والفاعلية» وينقله إلى رحاب 
الضميرء ليتربى ويتكامل في ظل الوجدانء وتحت حمايته» ليصبح في حالة 
متوازنة» مرضية ومقبولة.. 

وهذا بالذات هو ما يفسر لنا اهتمام الإسلام بالتركيز على الحدثء ثم 
ربطه بالحقائق الكلية» با لها من عموم وشمولء ليصبح ذلك الحدث هو 
الوسيلة الواقعية لربط هذا الإنسان بتلك الحقائق» وتفاعله معها. 

وهكذا.. يتضح: أن القرآن حين يتحدث عن الوقائع والأحداث. فإنه 
يفهمنا: أنه لا يريد أن يلقي على الإنسان حقائق مجردة» ومنفصلة عن الواقع؛ 
ولا تلامسه ولا تلتقي معه» وذلك حينا تبقى مجرد صورة ذهنية» وتخيلات 
مثالية باردة» لا تؤثر في المشاعر» ولا تتصل بالعقل» ولا تتفاعل مع الوجدان. 

وإنما هو يريدها حركة في الفكر» وثورة في الشعورء وحالة متوازنة في 
الوجدان» وتجسيداً واقعياً لكل ذلك على صعيد السلوك والموقف. 


الله هو الذي أخرجهم: 

قال تعالى في سورة الحشر: هُوّ الَذِي أخْرجَ الَذِينَ فووا مِنْ أَهْلٍ 
لكاب ين وبارِ: لول الحذر ما عتم أن يووا وَطنوا هم ا 
خصوثهم مِنَ الله فَأَنَاهُمْ الله مِنْ 1ك حَيْتُ 1 يتِبُوا وَكَذَْفَ في ُلُومُ الرّعْبَ 
عو؟ و بيعو َ 1 


يحربون بيوتجم بِأَئْدِ'يِمْ و يدي 0 َاغْتيرُوا يا أولي الأَبُصَارٍ4”. 


(١)الآية ١‏ من سورة الحشر. 


00 21001010101011111016161611111016166010010 الصحيح من سيرة النبي الأعظم ##ك جه 
فنجده تعالى ينسب ما جرى لبني النضير إلى نفسه. ويؤكد على ذلك 


بصور مختلفة.. حتى كأن ما فعله المسلمون ليس بشيء يعتد به في موضوع 
إلحاق الهزيمة مهذا العدو. 

بل إن المسلمين أنفسهم ما كانوا يظنون خروجهمء ولا يتصورونه. كما 
أن اليهود أنفسهم كانوا مطمئنين إلى أن حصونهم ستمنعهم. ولكن الله فتح 
حصونهم من الداخل» فقذف الرعب في قلوبهم؛ فلم تنفعهم الحصون 
المادية شيئا. 

ومن الواضح: أن الهزيمة من الداخل هي الأساس للهزيمة المادية) 
فإذا سقطت القلوبء وتهاوت» وقذف فيها الرعب» فلسوف لن تنتفع بأي 
شىء آخر بعد ذلكء مهما كان قويا وكبيرا. 

ونفهم من الآية بالإضافة إلى ما تقدم؛ ما يلي: 

١‏ إن الحرب النفسية لها دور كبير» بل لها الدور الأكبر في تحقيق 
النصر الكبير عسكرياًء فليلاحظ قوله: وقذف في قلوبهم الرعب. 

؟ - إن العمل العسكري الناجح, لا بد أن يعتمد على مبدأ المباغتة» من 
النواحي التي لا يحسب العدو لها حساباً. 

“إن الاعتماد على الله في تحقيق النصرء إنما يعني إمكانية مواجهة العدو 
حتى في حالة تفوقه العسكريء ومعنى ذلك.. أننا يجب أن لا ننتظر حتى يتحقق 
التوازن عسكرياً وتسليحياً فيا بين قوى الإبعان وقوى الكفر بل يمكن المبادرة 
لمواجهته» حتى في صورة عدم التكافؤ في الإمكانات المادية. 

5 - إن العامل المادي ليس هو القوة الوحيدة» فإن العامل الروحي 
والمعنوي له قسط منهاء فلا بد من أخذه بنظر الاعتبار. 


الفصل الرابع' الجزاء الأوفى فممو مم ممم م ممم م ممم م ممما ممم ممم مهم ما وو م ة ةمال ةلا ا 99 
العز والذل.. بماذا؟ 

ويذكر النص التاريخي: أن سلام بن مشكم قد نصح حبي بن أخطب 
بقبول الجلاء من أول الأمرء حيث تبقى لهم أموالهم ونخلهم. فكان مما قاله له: 

«إنا إنا شرفنا على قومنا بأموالنا وفعالناء فإذا ذهبت أموالنا من أيدينا 
كنا كغيرنا من اليهود في الذلة والإعدام»”. 

ونقول: 

إن هؤلاء يرون: أن أموالهم هي مصدر عزتهم وعنوان شرفهم.. 

ولكن الرسلام يقول: إن مصدر العزة والشرف والكرامة هو اللّه 
سبحانه» فعن الإمام الصادق «عليه السلام»: «من أراد عزاً بلا عشيرة» 
وغنى بلا مال» وهيبة بلا سلطان» فليتتقل عن ذل معصية الله إلى عز 
طاعته)”7 , 

و «من أراد أن يكون أعز الناس.ء فليتق الله عز وجل»)”". فإنه «لا عز 
أعز من التقوى»”» و «من برئ من الشر نال العز/. 

إلى غير ذلك من النصوص. التي تجعل من العز وسيلة لتكامل 


)١(‏ مغازي الواقدي ج١‏ ص719. 

(؟) ميزان الحكمة ج” ص 19450 و١191.‏ 
(؟) ميزان الحكمة ج” ص 7940 و١191.‏ 
(5) ميزان الحكمة ج” ص 11١0‏ و١19.‏ 
(6) ميزان الحكمة ج" ص5914. 


3-5 تسود دو ٠٠٠.٠...‏ الصحيح من سيرة النبي الأعظم تك جه 
وإبعادها عن كل ما يشين أو يزري بها. 

ثم هي تربط العز بالمنشأ لكل الىالات؛ والمصدر لكل فيوضات 
الخير» ونزول البركات. ألا وهو الله سبحانه وتعالى» تقدست أساؤه. 
وتباركت ذاته» وتعالت صفاته.. 


مبالغات لا مبرر لها: 


«..وفي الحديث: يخرج في الكاهنين رجل يدرس القرآن درساء م 
يدرسه أحد قبله. ولا يدرسه أحد بعده» فكانوا يرونه محمد بن كعب 
القرظي الخ..»)”". 

ونحن بدورنا لا نستطيع قبول هذه الرواية» ولا نرى صحة انطباقها 
على الشخص المذكور. 

فأولاً: قد اشتهر كثير من الصحابة بدراسة القرآن» وذكرت في 
الروايات أقوال منسوبة إلى النبي الأعظم «صل الله عليه وآله؛ في حقهم. 
وأقوال أخرى منسوبة لغيره أيضاً تشير إلى تفوقهم على محمد بن كعب في 
دراسة القرآن» فراجع ما يروونه في حق أبي بن كعب مثلاً"» وكذا ما 


)١(‏ الروض الأنف جا ص١190.‏ لكن بعض المصادر الأخرى قد ذكرت هذا 
الحديث, ولم تذكر فيه عبارة: ١لم‏ يدرسه أحد قبله» فراجع: سير أعلام النبلاء جه 
ص78 وتهذيب التهذيب ج4 ص١‏ 41 والطبقات الكبرى ج/ا ص١ .65١٠‏ 

١ج الإستيعاب بهامش الإصابة ج١ ص44 وراجع ص»00 وتهذيب الأسماء‎ )١( 
وأسد الغابة ج١ ص44 وتهذيب التهذيب ج١ ص188 وراجع:‎ ٠١١9 ص‎ 

الإيضاح لابن شاذان ص77 و 770 و7721 وني هامشه عن طائفة من - 


الفصل الرابع" الجزاء الأوفى ومم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم م م امهم ممما ممم م مه وو تتا ا 917 9 
يروونه في حق ابن مسعود"» أو علي أمير المؤمنين «عليه الصلاة 
والسلام»”". هذا عدا عما| يروونه ويقولونه في حق غير هؤلاء أشنا ومن 


- المصادر» والجامع الصحيح جه ص574 و 550 والجامع لأحكام القرآن ج١‏ 
ص ١م‏ ومشكل الآثار ج١‏ ص١90١5‏ و 301 وصحيح البخاري جح ص7 ١‏ 
ومستدرك الحاكم 1 ص ه١٠‏ وج5 ص ؛ 77 وتلخيص ميتدرك الحاكم 
للذهبي بهامشه؛ والطبقات الكبرى ج7١‏ ص779 ومسند أحمد جه ص١١‏ 
وحلية الأولياء ج١‏ ص١70.‏ وج4؛ ص187 ومجمع الزوائد ج4 ص7١"‏ والدر 
)١(‏ راجع: كشف الأستار جا ص 70١‏ و 544 ومستدرك الحاكم جا ص8١"‏ 
وتلخيص المستدرك للذهبى هامشه» والإويضاح ص١١5 751١17‏ وجمع الزوائد 
ج1 ص 787 و 788 عن أحمدء وأبي يعلى» والبزار» والطبراني» وصفة الصفوة 
ج١1‏ ص94 والنهاية في اللغة ج7٠‏ ص ١/اا‏ ومسئد أحمد ج١‏ ص ه 5 ؟ والجامع 
لأحكام القرآن ج١‏ ص١‏ وتذكرة الحفاظ ج١‏ ص؛ ١‏ وتفسير القرآن العظيم 
(؟) راجع: تذكرة الحفاظ ج١‏ ص6١‏ ومناقب آل أبي طالب ج؟ ص ”45 والغدير ج5 
ص8 ١ ١‏ عن: طبقات القراء ج١‏ ص5 4 0 وعن مفتاح السعادة ج١‏ ص .١50١‏ 
راجع: كشف الأستار جا ص١50‏ و 144 ومستدرك الحاكم جا ص8١"‏ 
وتلخيص المستدرك للذهبي مبامشه» والإيضاح ص777 و17١7‏ وجمع الزوائد 
ج4 ص787 و 7588 عن أحمد» وأبي يعلى» والبزار» والطبراني» وصفة الصفوة 
ج١1‏ ص94 والنهاية في اللغة جا ص 77/١‏ ومسند أحمد ج١‏ ص 0 5 والجامع 
لأحكام القرآن ج١‏ ص١7‏ وتذكرة الحفاظ ج١‏ ص١‏ وتفسير القرآن العظيم 
اج (الذيل) ص78 والإصابة ج١‏ ص54" والإستيعاب هامشه ج١1‏ ص .١١١‏ 


امح 0 الصحيح من سيرة النبي الأعظم تلك جه 
مثل علي أمير المؤمنين «عليه الصلاة والسلام»؟ وهو الذي يقول: 

«لو أردت أن أوقر على الفاتحة سبعين بعيرا لفعلت»6". 

ثانياً: إننا لم نفهم المقصود من دارسي القرآن ممن سبقوا محمد بن 
كعب!! فهل كان القرآن موجوداً قبل الرسول الأعظم «صل الله عليه 
وآله»؛ وقد درسه الناس» وعرفوه؟! 

فإن محمد بن كعب القرظي» قد أسلم على يدي النبي «صلى الله عليه 
وآله؛ وعاش معه!! 

الثاً: إن ما ذكروه عن محمد بن كعب يلغي دور عبد الله بن سلام 
الذي كان من نفس هؤلاء اليهود. والذي يروون في حقه ‏ وإن كان ذلك 
كذبا أيضاً -: أنه هو الذي عنده أم الكتاب”. 

مع أن الصحيح: هو أنه علي بن أبي طالب «عليه السلام»”. وقد تقدم 
تحقيق ذلك". 

ولعل سر تعظيم محمد بن كعب يرجع إلى أنه لا بد أن يصبح الخبراء في 


)١(‏ التراتيب الإدارية ج١'‏ ص”187» وتفسير البرهان ص5١‏ عن بشارة المصطفى. 
(') الإصابة ج٠١‏ ص١7”5‏ والإستيعاب بهامشه ج؟' ص87" والدر المنثور ج4 
ص59 عن: ابن مردويه» وابن جريرء وابن أي شيبة» وابن سعدء وابن المنذر. 
(©) راجع: شواهد التنزيل ج١‏ ص 7١١‏ وراجع ص8١”7‏ و17١7‏ وراجع: مناقب 
الإمام علي «عليه السلام» لابن المغازلي ودلائل الصدق ج” ص ١١50‏ ونقل عن: 
العمدة لابن البطريق ص١5‏ وعن غاية المرام ص/017” و 7١‏ و ٠١5‏ عن تفسير 
الثعلبي. والحبري «مخطوط» وعن الخصائص ص5 7. 

(:) تقدم ذلك في هذا الكتاب فراجع. 


الفصل الرابع: الجزاء الأوفى الا ال 10 
القرآن» والدارسون له. والواقفون على أسراره وحقائقه هم أهل الكتاب. 
وخصوصاً اليهود الذين لا بد أن تبقى لهم هيمنتهم العلمية على الناس» 
ويستمرون في نفث سمومهم؛ ونشر أضاليلهم؛ وتتاح لهم الفرص كلها لتحريف 
هذا الدين» والتلاعب بمفاهيمه وأحكامه. وليستهدف ذلك التلاعب والتحريف 
نفس القرآنء الذي هو المنشأ والأساس لكل حقائق الإسلام وتشريعاته. 
صلاة الخوف فى بني النضير: 

وقد ذكر البعض: أن صلاة الخوف قد شرعت في بني النضير» وقيل: 
في ذات الرقاع”. 

وحيث إننا سوف نتحدث إن شاء الله عن هذا الأمر في غزوة ذات 
الرقاع» حيث يذكرون: أن هذه الصلاة قد شرعت حينهاء أو في غزوة 
الحديبية» | سنرىء فإننا نرجئ الحديث عنها إلى هناك. 
تحريم الخمر فى غزوة بني النضير: 

قال اليعقوبي وغيره: «..وفي هذه الغزوة شرب المسلمون الخمر» 
فسكروا؛ فنزل تحريم الخمر»". 


)١(‏ الجامع للقيرواني ص74 وتاريخ الخميس ج١‏ ص415 عن شرح صحيح 
مسلم للنوويء» وعن أسد الغابة. 

() تاريخ اليعقوبي ج؟ ص4: وراجع: تاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص98١‏ 
والسيرة النبوية لابن هشام ج7 صص١٠٠‏ والجامع لأحكام القرآن ج4١‏ ص“ 
وزاد المعاد ج؟ ص ١١١‏ ومنهاج السنة ج6 ص؟77١.‏ 


3-5 ...000 الصحبح من سيرة التبي الأعظم فك جه 

وقال ابن الوردي: انزل تحريم الخمر وهو محاصرهم (قلت): قال في 
الروضة: إن غزوة بني النضير سنة ثلاث: وإن تحريم الخمر بعد غزوة أحد 
والله أعلم»”". 

عن جابر بن عبد الله (رض) قال: حاصر النبي «صل الله عليه وآله؛ 
بني النضير» فضرب قبته قريباً من مسجد الفضيخ» وكان يصلي في موضع 
الفضيخ ست ليالء فلما حرمت الخمر خرج الخبر إلى أبي أيوب» ونفر من 
الأنصارء وهم يشربون فيه فضيخاًء فحلوا وقاء السقاءء فهراقوه فيه. 

وروى القمي: أنه لما نزل تحريم الخمر خرج رسول الله «صلى الله عليه 
وآله؛ إلى المسجد فقعد فيه؛ ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينتبذون فيهاء فأكفأها 
كلهاء وقال: هذه كلها خمرء وقد حرمها الله» وكان أكثر شيء أكفئ يومئذ 
من الأشربة الفضيخ, فلذلك سمي المسجد ب «مسجد الفضيخ)”". 

وأكثر من ذلك كله جرأة على الله ورسوله «صلى الله عليه وآله» ما 
رووه عن ابن عمر: أن النبي «صل الله عليه وآله» أني بجرة فضيخ بسرء 
وهو ني مسجد الفضيخ فشربه. فلذلك سمي مسجد الفضيخ". 


.7١7ص تاريخ ابن الوردي ج١ ص5١ وراجع: أيضاً التنبيه والإشراف‎ )١( 

(1) تاريخ المدينة لابن شبة ج١‏ ص59 ووفاء الوفاء ج ص١‏ 87 عنه وعن ابن زبالة 
ومرأة الحرمين ج١‏ ص18 4. 

(7) البحار ج77 ص7817 و 788 وج5لا ص1775 و١171‏ ط مؤسسة الوفاء. 

(4) مسند أبي يعلى ج١٠‏ ص١ ٠١‏ ومسند أمد ج١‏ ص١٠‏ ومجمع الزوائد ج4 
ص١١‏ وج؟ ص١1.‏ 


الفصل الرابع: الجزاء الأوفى مام هي تمنو اقب اموا 

والفضيخ: عصير العنب» وشراب يتخذ من بسر مفضوخ» ومسجد 
الفضيخ هو المعروف بمسجد الشمس. 

هذا كله عدا عن روايتهم: أن هناك من كان يهدي لرسول الله خمراً 
عدة سنوات إلى أن حرمت الخمر*. 

ونقول: 

أولاً: إن تحريم الخمر ‏ كا تقدم في كتابنا هذا قد كان في مكة.. فإن 
كان لهذه الرواية حظ من الصحة فلا بد أن يكون الأصحاب قد خالفوا 
حكم الله فيهاء وارتكبوا الحرام» فنهاهم رسول الله «صل الله عليه وآله» 
عن ذلكء وما ذكر آنفاً عن أبي أيوب ونفر من الأنصار دليل على صحة 
ذلك. 

ثانياً: إن منازل بني النضير لم تكن في جهة قباء» ولا مسجد الفضيخ. 
وذلك لأنهم يقولون: إن مسجد الفضيخ يقع في شرقي مسجد قباء» على 
شفير الوادي» على نشز من الأرض”. 

وقد تقدم: أن منازلهم كانت بعيدة جداً عن هذا الموضع. فراجع ما 
ذكرناه في هذا الجزء حين الكلام حول شعر حسان بن ثابت في الرواية التي 
تبين أن فتح بني النضير كان على يد علي حين قتل عشرة منهم وجاء 
برؤوسهم إلى رسول الله ١صلى‏ الله عليه وآله». 

الثاً: قد روى أحمد في مسنده. عن ابن عمر: أن النبي «صلى الله عليه 


)١(‏ راجع: تفسير القرآن العظيم ج١‏ ص "47 عن أبي يعلى؛ وعن أحمد في عدة مواضع. 
)١(‏ وفاء الوفاء جا ص١‏ 85 ومرأة الحرمين ج١‏ ص418. 


2-5 10000 الصحيح من سيرة النبي الأعظم 6 جه 
وآله؛ أت له بفضيخ في مسجد الفضيخ فشربه» فلذلك سمي مسجد 
7 بصورة قاطعة شربه «صل الله عليه وآله) 
للفضيخ - كيف. وقد كانت الخمر وكل مسكر قد حرم في مكة, كما أن 
الخمر مما قد تسالمت الشرائع على تحريمه' وقد رفض شربها عدد من الناس 
في الجاهلية كى) ذكرناه في الجزء السادس من هذا الكتاب» تحت عنوان: 
أقوال في تحريم الخمر.. - وإن كنا تكذب ذلك 

إلا أننا نقول: 

لا مانع من أن يؤتى إليه «صلى الله عليه وآله» بذلك» فيرفضه وينهى 
عنه» وقد يسمى المكان بها يشير إلى ذلك» لأجل استغراب الناس عمل 
ذلك الرجل الذي أتى إلى النبي «صل الله عليه وآله» بشيء قد حرمه منذ 
بُعث. ولا يزال يؤكد تحريمه؛ ويمنع عنه. 


)١(‏ مسند أحمد ج” ص١ ١ ٠‏ ووفاء الوفاء ج7 ص77 عنه» وعن أب يعلى. 

(؟) راجع الكاني ج7 ص40" والوسائل ج1١‏ ص/7 باب تحريم شرب الخمر» 
والتهذزيب ج91 ص١٠‏ وراجع: التنقيح الرائع ج١‏ ص ١6‏ وراجع أيضاً: مفتاح 
الكرامة ج4 ص .١3‏ 


كي لا يكون دولة بين الأغنياء 
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النيانة والفداء: 


قد علمنا فيما سبق: أنه قد كان فيما بين بني النضير» وبين المسلمين عهد 
وعقد.. وقد نقض بنو النضير عهدهم هذاء وخانوا وغدرواء فكان من 
الطبيعي أن يهب المسلمون للدفاع عن أنفسهم, وأن يقاتلوا عدوهم؛ وأن 
يلقى هذا العدو جزاء غدره وخيانته.. 

وحين رأى بنو النضير: أن الأمور تسير في غير صالحهم. وأنهم قد 
أخطأوا في حساباتهم خطأ فاحشاء وأن لا أحد يستطيع أن يمنع المسلمين 
من إنزال العقاب العادل بهم؛ فإنهم قد رضوا بأن يقدموا أموالهم وأرضهم 
لرسول الله «صل الله عليه وآله» في مقابل الإبقاء عليهم» وعدم قتلهم جزاء 
غدرهم وخيانتهم وصاحوا النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله» على ذلك؛ 
فكانت جميع أموالهم وأراضيهم خالصة له «صلى الله عليه وآله» يتصرف 
فيها ى) يشاء. 


أموال بني النضير فى النصوص والآثار: 


قال السهيلي: «ولم يختلفوا: أن سورة الحشر نزلت في بني النضير» ولا 
اختلفوا في أموالهم؛ لأن المسلمين لم يوجفوا عليها بخيل ولا ركاب وإنا 
قذف الرعب في قلوبهم» وجلوا عن منازهم إلى خيبر» ولم يكن ذلك عن 


٠000... 3‏ الصحيح من سيرة الثبي الأعظم 2 ٍي. 
قتال من المسلمين لهم؛ فقسمها النبي «صلى الله عليه وآله» بين المهاجرين» 
ليرفع بذلك مؤونتهم عن الأنصار؛ إذ كانوا قد ساهموهم في الأموال 
والديار. غير أنه أعطى أبا دجانة» وسهل بن حنيف للحاجتهما. 

وقال غير ابن إسحاق: وأعطى ثلاثة من الأنصارء وذكر الحارث بن 
الصمة فيهم»”. 

وعن عمر بن الخطابء قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على 
رسوله «صل الله عليه وآله» لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب؛ 
فكانت لرسول الله «صل الله عليه وآله» خالصة. 

وكان ينفق على أهله منها نفقة سنة» وقال مرة: قوت سنة» وما بقي 
جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل”. 

ونقول: لو صح ذلك من فعل النبي «صل الله عليه وآله», فإنه يكون 
تبرعاً منه «صلى الله عليه وآله» بما هو له كسائر الأموال التي يملكها 
الإنسان ويرغب في إنفاقها في مورد خاص. 

وقد جاء عن عمر بن الخطاب أيضاً قوله: مال بني النضيرء كان فيئاً 
لرسول الله «صل الله عليه وآله) خاصة”. 


)١(‏ مسند أحمد ج7١‏ ص١٠‏ ووفاء الوفاء ج7 ص 877 عنه» وعن أبي يعلى. 

)١(‏ الروض الأنف ج7 ص١750.‏ وحكاية الإجماع حول أمواهم في فتح الباري ج7 
ص 505. 

() مسند أحمد ج١‏ ص70 وفتح القدير جه ص94١‏ عن الصحيحين وغيرهماء 
ومسند أبي عوانة ج؛ ص77١‏ و ١4٠‏ وصحيح البخاري ج77 ص78١‏ وصحيح 
مسلم جه ص ١5١‏ وتفسير القرآن العظيم ج4؛ ص 5" والجامع لأحكام - 


الفصل الخامس: كي لا يكون دولة بين الأغنياء 53570105 
وكان عمر أيضاً يقول: «كانت لرسول الله «صل الله عليه وآله» ثلاث 

صفايا"؛ فكانت بنو النضير حبساً لنوائبه..»» ثم ذكر بقية الصفايا". 
وعبارة بعض المصادر: أنها كانت حبسا لنوائبه”. 


- القرآن ج4١‏ ص١١‏ وأحكام القرآن للجصاص ج7٠‏ ص58 وفتوح البلدان 
قسم ١‏ ص١7‏ و 75 والجامع الصحيح ج؛: ص١5‏ وسنن النسائي ج7 
ص 117 والتراتيب الإدارية ج١‏ ص97٠‏ وسنن أبي داود جا ص١ ١4‏ والخراج 
للقرئيى ص5" والمغني لابن قدامة جلا ص8١”7‏ و "١94‏ والتبيان ج9 ص ١ه‏ 
و 507 وراجع: أحكام القرآن لابن العربي جة ص775١‏ والدر المنثور ج5 
ص ١97‏ عن بعض من تقدمء وعن ابن المنذر. والأموال ص؛ ١‏ وتاريخ الإسلام 
للذهبي (المغازي) ص757١‏ وتاريخ المدينة ج١‏ ص8 7١‏ والسيرة النبوية لدحلان 
ج١‏ ص777 و7770 والإكتفاء ج1١‏ ص48١‏ ومعجم البلدان جه ص١55‏ 
ومدارك التنزيل مطبوع بهامش لباب التأويل ج4 ص472 ١‏ لكن ليس في المصادر 
الثلاثة الأخيرة: أن القائل هو عمر. 

)١(‏ الصفايا: الغنائم التي يختاره الرئيس لنفسه. 

)١(‏ التبيان ج ص١05‏ وأنساب الأشراف قسم حياة النبي «صلى الله عليه وآله» 
ص9١0‏ و 618 وراجع المصادر التالية: (ولكنها لم تصرح باسم عمر) تاريخ 
الإسلام للذهبي (المغازي) ص ١١١‏ والكامل في التاريخ ج” ص ١75‏ والسيرة 
النبوية لابن هشام جا ص١١٠‏ وراجع ص”١٠,‏ والمصنف للصنعاني جه 
ص "5١‏ وتاريخ الأمم والملوك ج؟ ص 500 والجامع لأحكام القرآن ج8١‏ 
ص7١‏ والسيرة الحلبية ج٠١‏ ص158١‏ وتفسير القرآن العظيم ج14 ص77" ونسب 
هذا القول إلى الزهري ومحمد بن إسحاق في كتاب الخراج للقرشي ص”7. 

(") المغازي ج١‏ ص٠‏ وفتح القدير جه ص59١.‏ 


57 ماس م الصحيح من سيرة النبي الأعظم كج 5 
وفي نص آخر: حبسا لمواليه". ولعله تصحيف. 
وقال الزهري: «..وكانت أرض بنو النضير للنبي «صل الله عليه وآله؛ 
خالصاء لم يفتحوها عنوة» افتتحوها على صلح الخ..6". 
وكان أول أرض افتتحها رسول الله «صلى الله عليه وآله» أرض بني 


انض : © 
«وبقى منها صدقة رسول الله «صلى الله عليه وآله» التى كانت في أيدي 
بني فاطمة)9. 


«واصطفى منها رسول الله «صلى الله عليه وآله» أموال بنى النضير» 
وكانت أول صافية قسمها رسول الله بين المهاجرين الأولين (والأنصار). 
وأمر علياً؛ فحاز ما لرسول الله «صل الله عليه وآله» فجعله صدقة؛ وكانت 


)١(‏ فتوح البلدان قسم ١‏ ص١٠‏ والسيرة الحلبية ج١‏ ص ١159‏ عن الإمتاع وفتح 
الباري ج57 ص”57١‏ والمغازي للواقدي ج١‏ ص77/8 وسئن أبي داود ج7 
ص ١1١‏ والدر المنثور ج51 ص47١‏ عنه وعن ابن مردويه والخراج للقرئي 
ص 5 7. 

(1) مسند أبي عوانة ج14 ص57١.‏ 

(9) فتوح البلدان قسم ١‏ ص7١‏ . 

(4) سئن أبي داود ج7٠‏ ص57١‏ وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص١7١‏ ووفاء 
الوفاء ج١‏ ص448 والمصنف للصنعاني ج06 ص١8‏ والدر المنثور ج” ص ١894‏ 
عن عدة مصادر وفتح الباري ج” ص ١5١‏ وتفسير القرآن العظيم ج54 ص١‏ ”7 
والمناقب لابن شهرآشوب ج١‏ ص/97١‏ والإرشاد للمفيد ص»50 وتاريخ 


الفصل الخامس* كي لا يكون دولة بين الأغنياء 1[ [ز[ 1[ 1 227771 0 
في يده مدة حياته» ثم في يد أمير المؤمنين ين «عليه السلام» بعده. وهو في ولد 


فاطمة «عليها السلام» حتى اليوم)”". 

وأرجع «صلى الله عليه وآله» - بعد فتح بني النضير - الأراضي 
والأشجارء التي كانت قد وهبت له إلى أصحابها من الأنصار. 

وقيل: بل كان ذلك حين فرغ «صل الله عليه وآله) من خيبر". 


أموال بني النضير لم تخمس: 

قالوا: "كانت بنو النضير صفياً لرسول الله «صلٍ الله عليه وآله» خالصة له 
حبساً لنوائبه» ولم يخمسهاء ول يسهم فيها لأحد. وقد أعطى ناساً من أصحابه: 
ووسع في الناس منهاء فكان ممن أعطى الخ..)”. 

ولكننا نحد بعض الروايات تقول: (إنه «صلى الله عليه وآله» حمسهاء 
وذهب إليه الشافعي» وأعطى منها ما أراد لمن أراد» ووهب العقار للناس» 


1 راجع: ا بحت سد‎ )١( 
وتاريخ 3 للذهبي‎ ١١6 وج5 ص‎ ١١ وصحيح البخاري ج7 ص‎ ١1 
(المغازي) ص718 و19١5 والجامع لأحكام القرآن ج8١ ص 0 ” و1" وأحكام‎ 
القرآن لابن العربي ج54 ص/اا1١ وتفسير القرآن العظيم ج14 ص76 وفتح‎ 
. 9 ٠ الباري جلا ص56 70 ورا- جع: السيرة الحلبية ج" ص‎ 

(©) الطبقات الكبرى ج7 ص 8ه وراجع: تاريخ الخميس ج١‏ ص”557: والبحار 
ج١٠‏ ص>717١‏ عن الكازروني» وراجع: تاريخ المدينة ج١‏ ص1756 وزاد المعاد 
ج17 ص١7.‏ 


>3٠‏ 2000 اله 7 من سيرة النبي الأعظم #6 جه 
وكان يعطي من محصول البعض أهله وعياله نفقة سنة» ويجعل ما بقي مجعل 
مال اللّه)”. 

ولكن دعوى تخميسها لا تصح: فإن الثابت هو أنها لم تفتح عنوة» وأنها 
مما أفاءه الله على رسوله؛ والفيء لا يخمسء وإنما تخمس الغنيمة المأخوذة 
عنوة في الحرب. 

إلا أن يكون المراد: أن يكون «صل الله عليه وآله» قد ححس بعض ما 
أخذ من متاع القوم قبل وقوع الصلح.. فعممه هؤلاء لحاجة في النفس 
ولعل دعوى التخميس لها تهدف إلى إلقاء الشبهة على مطالبة علي «عليه 
السلام» وفاطمة «عليها السلام» والعباس بها. مع أن عمر بن الخطاب نفسه 
يصرح في رواية المطالبة هذه" بتركة رسول الله «صلى الله عليه وآله»؛ حين) انفرد 
أبو بكر برواية: نحن معاشر الأنبياء لا نورث وفيا سبق بأن أموال بني النضير 
كانت من الفىء. 

بل لقد ورد: أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله ألا تخمس ما 
أصبت من بني النضير؟ ى] حمست ما أصبت من بدر؟! 

فقال: لا أجعل شيئاً جعله الله لي دون المؤمنين بقوله: ما أقَاء الله عَلَ 
و ا 
رَسُوَلِهِ مِنْ أهلٍ القَرى..4" الآية.. كهيئة ما وقع فيه السهمان". 


)١(‏ تاريخ الخميس ج١‏ ص477. 

(1) ستأقي هذه الرواية مع مصادرها في الفصل السادس إن شاء الله تعالى. 
(") الآية 1 من سورة الحشر. 

(:) المغازي ج١‏ ص 77/7 والسيرة الحلبية ج؟' ص758. 


الفصل الخامس: كي لا يكون دولة بين الأغنياء ال ا 
توضيحات للواقدي: 

قال الواقدي: «إن| كان ينفق على أهله من بني النضيرء كانت له 
خالصة؛ فأعطى من أعطى منهاء وحبس ما حبس» وكان يزرع تحت النخل 
زرعاً كثيراً. وكان رسول الله «صل الله عليه وآله» يُدخل منها قوت أهله 
سنة» من الشعير والتمر لأزواجه؛ وبني عبد المطلب» وما فضل جعله في 
الكراع والسلاح» وأنه كان عند أبي بكر وعمر من ذلك السلاحء الذي 
اشتري على عهد رسول الله «صلى الله عليه وآله»» وكان رسول الله «صلى 
الله عليه وآله» قد استعمل على أموال بني النضير أبا رافع مولاه» وربهما جاء 
رسول الله بالباكورة منها. وكانت صدقاته منهاء ومن أموال مخيريق» وهي 
سبعة حوائط الخ..". 

ونقول: إن لنا على ما تقدم ما يل: 
ألف: التعبير ب «صدقات» و «صواق»: 

فإن التعبير عن أموال بني النضيرء وعن أموال مخيريق ب اصدقات 
رسول الله؛ نجده لدى معظم المؤرخين والمؤلفين من إخواننا أهل السنة. 

وهو تعبير فني مدروس.ء قد جاء ليؤكد اتجاها سياسياً فرضه موقف 
السلطة بما حدث, من أجل تأكيد الحديث المزعوم الذي يقول: 

نحن معاشر الأنبياء لا نورث,. ما تركناه صدقة. 

هذا الحديث الذي أنكره علي وفاطمة «عليهما السلام» والعباس وغيرهم. 


(١)المغازي‏ للواقدي ج١‏ ص718. 


- اس 0 ” الصحيح من سيرة النبي الأعظم ُ جه 

فها كان من الفريق الآخر إلا أن أطلق على ما تركه الرسول «صل الله 
عليه وآله» من أموال» وعقار اسم: (صدقة»”"» أو «صدقات». 

وقالوا: «كل ما ترك رسول الله «صل الله عليه وآله» تصدق به»”, 
ليركزوا ذلك الأمر الذي انفرد به أبو بكر وأنكره أهل البيت «عليهم 
السلام» في أذهان الناس بصورة تلقائية ولا شعورية. 

أما بالنسبة لقول عمر: إن بني النضير كانت من صوافي رسول الله 
«صل الله عليه وآله» حبسا لنوائبه» فإن ذلك مبدف الإيحاء بأنها لا بد أن 
تعود إلى بيت المال بعده» أو للخليفة لتكون حبساً لنوائبه أيضاً. 

ولنا أن نعتبر هذا النحو من التعامل من لطائف الكيد السيابى» ومن 
هله حائله.دولكن :لق 1 دعم عيا فق تقون: الحقيقةة نقد عبن 
الآخرون عن آرائهم بصراحة؛ وأبطلوا كيد هؤلاء ولم يمكن لأهل المكر 
والخداع والكيد: أن يحققوا من مكرهم هذا شيئا. 
ب: حبائل ماكرة أخرى: 

كما أننا نلاحظ: أن ثمة تعمداً وإصراراً على أمر آخرء يراد للناس أن 
يقبلوه ويصدقوه. وهو: أن رسول الله الأكرم «صل الله عليه وآله» يطعم 
أهله من أراضي بني النضير, وخيبر» وحوائط مخيريق قوت سنة؛ ثم يجعل 


الباقي في الكراع والسلاح. 


)١(‏ في الطرائف ص787: «لعل أبا بكر وأتباعه هم الذين سموها صدقات». 
() التراتيب الإدارية ج١‏ ص١ 1٠‏ عن السهيل. 


الفصل الخامس: كى لا يكون دولة بين الأغنياء لومم مو ا لماع سو 

وليس من البعيد أن يكون سبب ذلك هو إرادة الإيحاء بأنه «(صل الله 
عليه وآله» لم يكن يرى نفسه مالكأء بل هو يتعامل مع هذه الأراضي كما لو 
كانت ترجع إلى بيت مال المسلمينء الأمر الذي يؤكد صدق الحكام بعد 
رسول الله «صلى الله عليه وآله» في دعواهم: أنه «صلى الله عليه وآله» لا 
يورث» وحتى لو كان يورثء فإن تعامله هذا يدل على أنه لم يكن مالكا. 

وإذاً.. فنا وعد به أبو بكرء من أنه يطعم آل رسول الله قوت سنةء 
ويجعل الباقي في الكراع والسلاح, لا يعتبر خروجاً عما رسمه رسول الله 
«صل الله عليه وآله» بل يكون متبعاً له» ومقتدياً به؛ فرفض أهل البيت 
«عليهم السلام» لهذا العرض يصبح بلا مبرر ظاهر» وتكون الزهراء «عليها 
السلام» هي المخالفة للرسول الكريم «صل الله عليه وآله»» ولأحكام 
الشرع والدين الحنيف. وتطلب ما ليس لها بحق» وتصر على طلبها هذاء 
رغم توضيح الأمر لها!. 

ولكننا مع ذلك نقول: 

إنه حتى لو صح أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» كان يفعل ذلك؛ 
وصح أيضاً: أن هذا السلاح قد بقي عند أبي بكر وعمر؛ فإنه لا يدل على عدم 
ملكية الرسول «صل الله عليه وآله» لتلك الأراضىء بعد أن نص القرآن العظيم 
عل ملعن فل اله عله اللاهار ميف معن أكون إن ينه ذلك 
تبرعاًء وإيثاراً لرضا الله سبحانه» وطلباً لثوبته التي يرغب بها كل مؤمن. 

لا سيها وأن القرآن قد حث الناس على أن يجاهدوا في الله بأموالهم 
وبأنفسهم. ومن أولى من الرسول الأكرم «صل الله عليه وآله» بالمسارعة إلى 
امتثال أمر الله هذا؟!. 


ع ...0 الصحيح من سيرة النبي الأعظم لكل جه 
أموال بنى النضير فىء أم غنيمة؟ 

قال النيسابوري: 

«اعترض بعضهم: بأن أموال بني النضير أخذت بعد القتال؛ لأنهم 
حوصروا أياماًء وقاتلوا وقتلواء ثم صا حوا على الجلاء؛ فوجب أن تكون 
تلك الأموال من الغنيمة» لا من الفيء. 

وأجاب المفسرون من وجهين: 

الأول: إنها لم تنزل في بني النضيرء وإنما نزلت في فدكء ولهذا كان 
رسول الله «صل الله عليه وآله» ينفق على نفسه؛ وعلى عياله من غلة فدك» 
ويجعل الباقي في السلاح والكراع. 

الثاني: تسليم أنها نزلت فيهم» ولكن لم يكن للمسلمين يومئذ كثير 
خيلء ولا ركاب, ولم يقطعوا إليها مسافة كثيرة» وإنما كانوا على ميلين من 
المدينة؛ فمشوا على أرجلهم, ولم يركب إلا رسول الله «صل الله عليه وآلهف 
وكان راكب جمل؛ فلم| كانت العاملة قليلة» ولم يكن خيلء» ولا ركاب؛ 
أجراه الله مجرى مالم يكن قتال ثمة0". 

ونقول: 

١‏ إن ما ذكره من أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» كان يجعل باقي 


)١(‏ راجع: التفسير الكبير ج79١‏ ص 784 و580» وغرائب القرآن (مطبوع) ببامش 
جامع البيان ج4١‏ ص77 و78 وراجع: الجامع لأحكام القرآن ج14١‏ ص١١‏ 
و1١‏ فإنه ذكر ذلك ضمناً وأجاب عنه كذلك» حيث قال: ولم يكن ثمة قتال على 
التحقيق؛ بل جرى مبادئ القتال» وجرى الحصار الخ.. 


الفصل الخامس: كى لا يكون دولة بين الأغنياء ممم ومو مومهم مم00 و يع 9 
غلة فدك في السلاح والكراع» بعد أن ينفق على نفسه وعياله «صل الله عليه 
وآله» منها.. محل مناقشة وبحث. فإن من المقطوع به: أن النبي «صل الله 
عليه وآله»؛ قد أعطى فدكا لابنته فاطمة «عليها السلام»» وقد استولت 
عليها السلطة بعد ثانية» أو عشرة أيام من وفاته «صل الله عليه وآله». 

وقد جريت بين الزهراء «عليها السلام» وبين أبي بكر مناقشات 
ومحاورات انتهت بإصرار الخليفة على ما أقدم عليه» فغضبت الزهراء عليه 
حتى ماتت» وهي مهاجرة له ولنصيره عمرء وأوصت بأن تدفن ليلا ولا 
يحضرا جنازتها”". 

ففدك لم تكن في يد رسول الله «صل الله عليه وآله» ولسوف نتحدث 
عن هذا الأمر بشيء من التفصيل بعد غزوة خيبر إن شاء الله تعالى. 

" - إنه إذا كانت فدك خالصة لرسول الله «صلى الله عليه وآله» وإذا 
كان قد أنفق غلتها في الكراع والسلاح؛ فإنما فعل ذلك تكرماء وطلباً 
للأجر والثواب» وإيثاراً منه (صل الله عليه وآله» على نفسه. حسب) ألمحنا 
إليهه وليس لأجل أن حكم الفيء هو ذلك - وإن كنا نحتمل قوياً أن تكون 
دعوى ذلك من موضوعات خصوم أهل البيت «عليهم السلام» هيدف 
التشكيك في أن يكون «صل الله عليه وآله» قد نحلها لفاطمة الزهراء 
«عليها صلوات ربي وسلامه». 


)١(‏ ستأقي مصادر ذلك كله إن شاء الله حين الحديث حول فدك بعد غزوة خيبر إن 
شاء الله تعالى. وبالإمكان مراجعة كتاب: أصول مالكيت (فارسي) للأحمدي. 
وفدك للقزوينيء ودلائل الصدقء. وغير ذلك. 


3-5 اسه ...0 الصحيح من سيرة النبي الأعظم 6 جه 

٠“‏ - ولربها يؤيد القول بأن سورة الحشر قد نزلت بعد واقعة بني النضيرء 
التعبير بقوله: #مِنْ أَهْلٍ الْقُرَى4 حيث إن وادي القرى قد افنتحت بعد ذلك. 

ولكنه تأييد غير تام: فإن الحكم في الفيء عام ولا يختص بأهل وادي 
القرىء كما أنه لم يثبت كون المراد بأهل القرى هو وادي القرىء إذ يمكن أن 
يكون المراد: أهل البلاد مطلقا. 

أضف إلى ذلك: أن الآية التالية» المشيرة إلى إعطاء المهاجرين» وعدم تغيظ 
الأنصار من إعطاء إخوانهم» بل هم يؤثرونهم على أنفسهم, ولو كان بهم 
خصاصة إن هذه الآية ‏ تؤيد كون المراد هو بنو النضير, لأن النبي «صل الله 
عليه وآله؛ لم يعط الأنصار من أموالهم شيئاء سوى رجلين أو ثلاثة» كا 
أوضحناه حين الكلام حول تقسيم أراضي بني النضيرء فليراجعه من أراد. 

؛ - إن ما ذكر في الجواب الثاني غير تام؛ فإن كثرة الخيل والركاب» 
وقلتهاء وبعد المسافة وقربها لا يؤثر شيئاً في حكم الفيء, ما دام أن الملاك 
هو الأخذ عنوة وعدمه؛ كما أن كثرة القتال وقلته لا يؤثر في ذلك شيئاً. 


الجواب الأمثل: 

وعليه.. فالأولى في الجواب: أن يقال: إن القتال الذي كان إن صح 
أنه قد كان ثمة قتال_لم يكن به الفتح» وإنما فتحت صلحاء وهذا هو الميزان 
في الفيء والغنيمة» فإن كان الفتح صلحا كان فيئاء وإن كان بقتال كان 
غنيمة» فالحكم تابع للنتيجة؛ مهما كانت مقدماتها. 

هذا.. بالإضافة إلى أن ما أرعب اليهود وجعلهم ييأسون» وحملهم على 
الصلح لم يكن هو القتال المشار إليه» وإنما كان قطع النخيل» وإحراقه. 


الفصل الخامس: كى لا يكون دولة بين الأغنياء -23333003000300030393030 0100 
ثم كان قتل أمير المؤمنين «عليه السلام» للعشرة هو السبب في استجابتهم 
وأما بالنسبة لما يذكرونه من قتال» فنحن لا نستطيع أن نؤكد صحته. 

بل القرآن والتاريخ يدلان على عدمه؛ وإن كنا لا نانع من أن تكون قد 

جرت بعض المناوشات اليسيرة» ولكنها لم تكن سبب الفتح قطعاً. 

المهاجرون.. وأموال بني النضير: 
لقد هاجر من مكة عدد كبير من الذين أسلمواء وتركوا ما كانوا 

يملكونه وراءهم» وقد قدم الأنصار لهم كل ما أمكنهم تقديمه من العون 

والرعاية» حتى لقد أرادوا أن يقاسموهم أموالهم؛ فمنعهم النبي الأكرم 
«صلى الله عليه وآله». وأمرهم أن يعملوا في مزارعهم وبساتينهم وفقاً 

لقواعد المساقاة والمزارعة» وهكذا كان”". 
وحين أفاء الله على رسوله أموال وأراضى بنى النضير» كانت خالصة له 

«صل الله عليه وآله»» بمقتضى قوله تعالى: #.. ما أَنَاء الله عَلَ رَسُولِهِ مِنْ أَهْل 

ع ال لور ود الوا ا ا ا ' 

القَرّى فَلِلهِ وَلِلرَسُولٍ وَلِذِي القَربى وَاليتَامَى وَالمسَاكينٍ وَابْنِ السّبِيلٍ 4". 
وقد روى القرشى عن الكلبى أنه قال: «قسم رسول الله «صلى الله عليه 


)١(‏ مسند أبي عوانة: جح ص ١174‏ والسنن الكبرى للبيهقي ج7” ص76١١‏ والسيرة 
الحلبية ج " ص ١194‏ وصحيح مسلم ج60 ص١١١.‏ 

(1) الآية /ا من سورة الحشر. وليراجع هنا: مجمع البيان ج94 ص ١5١‏ والتبيان ج؟ 
ص 557 والإكتفاء ج١‏ ص8 ١‏ و .١1554‏ 


1" 000000000 000000 11110ظص من سيرة النبي الأعظم عل جه 
وآله» أموال بني النضيرء إلا سبعة حوائط منهاء أمسكها ولم يقسمها»". 


حكاية قسمة الأراضي: 

ثم إنه «صل الله عليه وآله» قد خيّر الأنصارء بين أن يقسم ما أفاءه الله 
عليه» عليهم وعلى المهاجرين» ويكون المهاجرون مع الأنصار كا كانواء 
وبين أن يخص المهاجرين بهاء فيستقلون عن الأنصار» ويرجعون إليهم 
أراضيهم. 

فقال السعدان ‏ سعد بن معاذ» وابن عبادة : بل نقسم أموالنا وديارنا على 
المهاجرين؛ ويؤثرونهم بالقسمة أيضاًء ولا يشاركونهم فيهاء فاقتدى بها سائر 
الأنصارء فأنزل الله: «وَيُوْئِرونَ عَلَ أَنفْسِهمْ وَلَوْ كان ِِمْ خصَاصَةٌ4”. 

فقسمها النبي «صل الله عليه وآله» بين المهاجرين؛ وأمرهم برد ما كان 
للآأنصار حسب تعبير الحلبي”. 


() الخراج للقرشي: ص6 7. 

(١)الآية‏ 9 من سورة الحشر. 

(') راجع: فيا تقدم كل أو بعضاً المصادر التالية: البحار ج١7٠‏ ص١١‏ و ١7”‏ 
وفي هامشه عن الإمتاع للمقريزي ص ١187‏ وتفسير القمي ج؟ ص ٠١‏ وتاريخ 
الإسلام للذهبي (المغازي) ص58 و 54 ومجمع البيان ج4 ص 72١‏ ومسند 
أبي عوانة ج4 ص ١70‏ والسئن الكبرى ج ص١١‏ وفتح الباري ج/ ص57” 
ووفاء الوفاء ج١1‏ ص594 وتاريخ المدينة ج؟ ص489؛ وتاريخ الخميس ج١‏ 
ص ”477 والسيرة النبوية لدحلان ج١‏ ص177 والسيرة الحلبية ج1١‏ ص778 و 
4 وصحيح مسلم جه ص”177 ولباب التأويل ج4 ص4 4 ١‏ وغرائب القرآن 
مطبوع بهامش جامع البيان ج8١‏ ص ١؛‏ و47 وفتح القديرج0 ص١١7‏ - 


الفصل الخامس: كي لا يكون دولة بين الأغنياء 3 4 113 قر اه وا لا راد 4ع" 
فكانت أول صافية قسمها «صلى اللّه عليه وآله» بين المهاجرين الأولين”. 
وني بعض المصادر: أن المهاجرين إنما ردوا ما كان للأنصار بعد الفراغ 


من خير'". 
محاسبات دقيقة: 


إننا رغم أننا نشك في إرجاع المهاجرين أموال الأنصارء ونحتمل قوياً: 
أن يكون الهدف من هذا الزعم هو تقوية موقف المهاجرين» حيث لا يكون 
للأنصار والحالة هذه فضل يذكرء إلا أننا نغض النظر عن ذلك فنقول: 

يرد هنا سؤالء وهو: أنه إذا كانت أموال بني النضير خالصة لرسول 
الله «صلى الله عليه وآله»» بنص القرآن الكريم» فلاذا يطلب «صل الله عليه 
وآله» موافقة الأنصار على أن يخص المهاجرين مها؟ 

لحن عو تعمل الت هله والاةنصير لمر قفن ملكة الله [راف سي 


- والجامع لأحكام القرآن ج4١‏ ص70 و 77 وأحكام القرآن لابن العربي ج4 
ص177 والتفسير الكبير ج9١‏ ص787 والكشاف ج4 ص5050 وجوامع 
الجامع ص 4/7 وتفسير البرهان ج14 ص7١"‏ والمغازي للواقدي ج١‏ ص94/” 
والخراج للقرشي ص ”777 وراجع: الروض الأنف ج7 ص 70١‏ وعمدة القاري 
ج6١‏ ص49 وإرشاد الساري جه ص .7١١‏ 

)١(‏ فتوح البلدان: قسم ١‏ ص١١‏ والبحار ج١٠‏ ص77١‏ وني هامشه عن المناقب 
ج١‏ ص159١‏ و١170‏ وعن الإرشاد ص44 و58. 

(؟) صحيح مسلم ج05 ص١5١١‏ وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص7758 
والسيرة الحلبية ج؟ ص .77١‏ 


٠م"‏ نه و مده د هاه 465006 263003845 2 الصحيح من سيرة النبي الأعظم ع جه 
حيث يشاء» ويعطيه لمن يشاء!. 


ونحن في مقام الإجابة على هذا السؤال نشير إلى ما يلي: 

١‏ -إنه «صلى الله عليه وآله» يريد أن لا يسبىء أحد من الأنصار تفسير 
اتورقه 5 لتم قعرس: أن ولف مله افخل الل عليه والذة يتب جبيه لقع 
دونهم؛ أو لغير ذلك من أسباب. 

كا أنه «صل الله عليه وآله» لا يريد أن يثير في الأنصار حسدا لا مبرر 
له» أو ما هو أكثر من الحسدء وهم يرون إخوانهم يحصلون على الأموال 
والأراضي دونهم» حتى ولو كانوا يعلمون: أن هذا المال ملك لرسول الله 
«صل الله عليه وآله» يضعه حيث يشاءء» ويعطيه لمن أراد» ويعلمون أيضا: 
أنه لا ينطلق في إعطائه ذاك من سلبيات يخشون وجودها. 

١‏ -إنه يريد للمسلمين حميعاً: أن لا يفهموا هذا التصرف على أنه امتياز 
لهم دون غيرهم» وليتخذ ذلك أصحاب الأهواء منهم ذريعة للابتزاز» أو 
لإعمال سياسات ظالمة تجاه إخوانهم من الأنصار» حين! تسنح لهم الفرصة 
لذلك. 

“ - إنه يريد للمسلمين جميعاً أن يفهموا: أن على القيادة أن لا تستبد 
بالرأي وبالتصرفء فإن التفاهم» والمشاركة في الرأي» وعدم التفرد فيه 
يجب أن يكون هو السمة المميزة للإنسان المسلم. 

- إنه "صل الله عليه وآله» يريد أن يعلم الأنصار» ويستفيد من ذلك 
المهاجرون درساً في الإيثار على النفس ما دام أن ذلك من شأنه أن يوئق 
عرى المودة» ويثير كوامن الحب في مجتمع يشعر أعضاؤه بآلام ومشاكل 
بعضهم البعضء ويعملون على حلهاء ويبذلون جهدهم في هذا السبيل. 


الفصل الخامس: كى لا يكون دولة بين الأغنياء فمممم ممم ممم مم مهنو هن موزل ل لانن |8 ؟ 
5 - كما أننا نستفيد بالإضافة إلى ما تقدم الأمور التالية: 


ألف: أنه ى!ا أن من مسؤوليات قائد الأمة تصريف أمور الرعية» 
ورعاية شؤونهاء وإدارتهاء وهدايتها إلى أفضل السبل وأجداها في دفع 
الأخطار الكبرى عنهاء وحل المعضلات التي ربا تواجهها.. 

كذلك فإن من مسؤولياته تربية الأمة تربية صا حة» ورعاية شؤونما 
الروحية وتزكيتهاء وبعث الفضائل والسجايا الكريمة في نفوس أبناتها 
جماعات وآحاداًء ثم إبعاد كل ريب ورين عنها؛ لتكون خالصة خلوص 
الجوهرء نقية صافية صفاء النور.. 

هذا بالإضافة إلى رعاية العلاقات الروحية فيا بين أفراد وجماعات 
الأمة» لتبقى سليمة وحميمة» وقائمة على أسس قوية وثابتة من تلك 
السجايا والسمات والصفات الراسخة في أعماق الذات الإنسانية.. 

فلا يجوز أن يصدر منه أي عمل حتى ولو كان بملاحظة خصوصيته 
الفردية» والعادية حلالاً ومباحاً له من شأنه أن يلحق أدنى ضرر في البنية 
الاجتماعية» سواء على المستوى النفسي أو الفكريء أو المادي» أو غير ذلك. 

كا أن عليه أن يتكهن بآثار أي عمل يصدر منه» ويقدر ما له من 
سلبيات وإيجابيات مستقبلية» وعلى جميع المستويات. 

ب: إن ما تقدم يوضح لنا مدى حساسية موقع هذه القيادة» وخطورة 
مسؤولياتها» ويوضح كذلك: أنه ليس باستطاعة كل أحد؛ أن يتسلم أزمة 
الحكم. ويتولى مسؤوليات قيادية» إلا إذا اجتمعت فيه خصال ومواصفات 
ذات طابع معين» من شأنها أن تساعد على تحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه من 
الأهداف التي تتوخاها الأمة من قياداتها. 


325 اسه ...00 الصحيح من سيرة النبي الأعظم تأ جه 
ج: إن ما فعله الرسول الأكرم «صل الله عليه وآله» قد أفهمنا أنه 

يفترض في القائد: أن يرعى الشؤون المادية للأمة» ولو من ماله الخاص» 

حين! لا يكون ثمة مصادر أخرى قادرة على سد حاجاتهم في هذا المجال. 

د: ودرس آخر نتعلمه من موقف النبي «صل الله عليه وآله» هناء وهو: أن 
الإنسان» وإن كان له الحق في أن يتصرف في ماله كيف يشاءء ولكن حينم تنشأ 
عن هذا التصرف سلبيات من نوع ماء فإن عليه أن يعمل على معالجة تلك 
السلبيات» وأن يعطي تصرفه مناعات كافية» تحصن الواقع من أن تنشأ فيه تلك 
السلبيات» أو أن تؤثر أثرها البغيض المقيت» حتى ولو كانت تلك السلبيات 
ناشئة عن تقصير الآخرين» أو عن سوء تصرفهم؛ أو عن عدم التزامهم الأكيد 
بالحدود والقيود التي يفترض التزامهم بهاء أو غفلتهم عن ذلك»؛ بل وحتى لو 
كان ذلك من قبيل الطموحات الباطلة واللامشروعة:؛ أو التي تستتبع حسدا لا 
مبرر له لدى الآخرين؛ أو حقدا كذلك. 

ه: إننا نلاحظ: أنه «صل الله عليه وآله؛ قد كانت معالجته لسلبيات لا 
مبرر لها بطريقة بناءة ورائدة» ثم هي زاخرة بالمعاني الإيجابية الكبيرة» التي 
من شأنها ليس فقط أن تؤثر في الصيانة والحصانة بدرجة كافية» وإنما هي 
تساهم بدرجة كبيرة في تكامل الأمة» وفي حصولما على المعاني والسجايا 
الإنسانية» ثم تعميقها وترسيخها بصورة عملية» لا بمجرد التنظيرء 
وإطلاق الشعارات في الحواء. 

وهذا هو الأسلوب الأمثل والأجدى في بناء الأمة» وتأكيد خصائصها 
الإنسانية» وسجاياها الكريمة الفضلل. 


الفصل الخامس: كك لا يكون دولة بين الأغنياء وموم موه ممعم لووول الهسو 
المستفيدون من أراضى بني النضير: 

ويذكر المؤرخون أسماء طائفة من الناس أعطاهم الرسول «صل الله 

عليه وآله» من أراضي بني النضيرء ؛ بل يرى البعض: أنه لم يعط سوى 
الأشخاص التالية أسماؤهم وهم: 

١‏ - أبو بكر بن أبي قحافة؛ فقد حصل على موضع يقال له: ابئر حجر)”. 

؟ -عمر بن الخطاب» الذي حصل على موضع يقال له: الجرم””. 

عبد الرحمن بن عوف, الذي حصل على موضع يقال له: اسوالة». 
أو «كيدمة»؛ وهو الذي يقال له: «مال سليم»”. 

الزبير بن العوام, الذي حصل على أرض يقال لها: «بويلة)". 


)»غ0 طبقات ابن سعد ج 7 ص 8ه ومغازي الواقدي ج١‏ ص 71١94‏ وراجع: فتوح 
البلدان قسم ١‏ ص8١‏ وراجع: ايخ م ص 477 وراجع: السيرة 

() وفاء الوفاء ج4 ص747١‏ وج ص0 45 ومعجم البلدان ج ص491 وراجع 
وراجع: تاريخ الخميس ج١‏ ص17 وراجع: فتوح البلدان قسم ١‏ ص8١‏ 
ورا- 0 --- 
البلدان قسم ١‏ ص ”١‏ و 5" ووفاء الوفاء ج4 ص/01 ١١‏ وإرشاد الساري ج65 
ص 7١١‏ والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج/ا ص47١‏ عن صبح الأعشى 
اج صهة ٠‏ وراجع: السيرة الحلبية ج؟' ص7١‏ ونيل الأوطارج” ص01. 


6" لظ 2 1 من سيرة النبي الأعظم أل جه 
صهيب بن سنان» حصل على أرض يقال ها «ضراطة»”. 
” - أبو سلمة بن عبد الأسدء حصل على أرض من بني النضير» عند 
الواقدي أن اسمها: «بويلة» شاركه الزبير فيها أيضاًء كما أشرنا إليه”. 
- أبو دجانة. 
/- وسهل بن حنيف». حصلا على أرض يقال لها: «مال ابن خرشة»”©. 


١ج ومغازي الواقدي‎ ٠١ الطبقات الكبرى ج؟ ص08 وراجع جا ص؛‎ )١( 
١ج ص 77/4 و0٠08 وراجع: تاريخ الخميس ج١ ص”477 والسيرة الحلبية‎ 
ص7"94.‎ 

)١(‏ طبقات ابن سعد ج؟ ص08 ومغازي الواقدي ج١‏ ص١7‏ وذكرا أنه «صلى 
الله عليه وآله» أعطاه (بويلة) ووفاء الوفاء ج ص57١١‏ وراجع: تاريخ الخميس 
ج١‏ ص457 والسيرة الحلبية ج١‏ ص779. 

(*) راجع: مغازي الواقدي ج١‏ ص٠١8”‏ و 779 والسيرة النبوية جا ص١١٠‏ 
و17١٠‏ وتاريخ الخميس ج١‏ ص455 وتاريخ الأمم والملوك ج7 ص 50ه 
والتبيان ج94 ص 077 والإكتفاء ج١1‏ ص8١‏ وغرائب القرآن مبامش جامع 
البيان ج74١‏ ص78 والجامع لأحكام القرآن ج4١‏ ص١١‏ وراجع ص5١‏ و14" 
وراجع: البحار ج١٠‏ ص١17‏ وتفسير القمي ج؟١‏ ص١5"‏ وني هامش البحار 
عن الإمتاع ص 187 ومجمع البيان ج4 ص 7١٠١‏ وأحكام القرآن لابن العربي ج4 
ص ١1/١‏ و1077 والتفسير الكبير ج78١‏ ص 786 وزاد المعاد ج١‏ ص ١١١‏ 
ومنهاج السنة ج54 ص17 والخراج للقرئى ص77 وتفسير البرهان ج4 
ص7١‏ وجوامع الجامع ص487 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج؟ قسم ” 
ص18 وتاريخ ابن الوردي ج١‏ ص69١‏ وراجع: تاريخ اليعقوبي ج؟١‏ ص44 
وطبقات ابن سعد ج١‏ ص08 وفتوح البلدان قسم١‏ ص8١و9١و١15‏ - 


الفصل الخامس: كى لا يكون دولة بين الأغنياء 010 
4-الحارث بن الصمة؛ استفاد هو الآخر من ذلك حسبما ذكروه". 
وعند البعض: الحرث بن أبرهة”. 
والظاهر: أنه تصحيف. 
٠-وأعطى_كما‏ زعموا_ سعد بن معاذ سيف ابن أبي الحقيق”. 


- والمصنف ج7 ص١5"‏ لكنه لم يسم الرجلين» ولباب التأويل ج14 ص55 ”7 
وجامع البيان ج4١‏ ص78 وأشار إليه في سنن أبي داود جا ص57١‏ و ١517‏ 
ومناقب آل أبي طالب ج١‏ ص/41١‏ وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص ١77‏ 
ووفاء الوفاء ج١٠‏ ص794 وتاريخ المدينة ج١‏ ص 44١‏ والكامل في التأريخ ج؟ 
ص ١75‏ والدر المنثور ج57 ص97١‏ عن ابن مردويه والسيرة الحلبية ج؟ 
ص 7179 وتفسير القرآن العظيم ج4 ص77 وأنساب الأشراف (قسم حياة 
النبي «صل الله عليه وآله») ص18 0 ومعجم البلدان جه ص .79١0‏ 

)١(‏ مجمع البيان ج9 ص 7٠١‏ وتاريخ الخميس ج١‏ ص١ ١50‏ و4575 عن المدارك؛ 
ومعالم التنزيل والسيرة الحلبية ج؟ ص576» وقال: «نظر فيه بعضهم: بأنه قتل 
في بئر معونة»» ولباب التأويل ج14 ص5١‏ وجوامع الجامع ص487 والتفسير 
الكبير ج4١‏ ص 5850 والكشاف للزخشري ج4 صه05٠‏ والجامع لأحكام 
القرآن ج4١‏ ص١١‏ وراجع ص؛١‏ و54 وأحكام القرآن لابن العربي ج4 
ص ١77/١‏ و 1717/7 والروض الأنف ج77 ص١‏ 70 عن غير ابن إسحاق» ومهبجة 
المحافل ج١‏ ص١7‏ ومناقب آل أبي طالب ج١‏ ص197. 

)١(‏ غرائب القرآن» مطبوع بهامش جامع البيان ج8١‏ ص7”/8. 

(©) تاريخ الإسلام للذهبي (قسم المغازي) ص؟7١١‏ وتاريخ الخميس ج١‏ ص157 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج8١‏ ص١١.‏ ولمغازي للواقدي ج١‏ 
ص 0/4 والسيرة الحلبية للحلبي الشافعي ج؟' ص175. 


0" 321111010110100101011010110100000 الصحيح من سيرة النبي الأعظم عت جه 

١‏ وأعطى عثمان بن عفان أيضاً بعض أراضي بني النضيرء في مكان 
يقال له: الدومة". 

ونشير هنا إلى نصين غير متوافقين وهما: 

١‏ -ماقاله العيني: «..وم يخمسء ولم يسهم منها لأحدء إلا لأبي بكر 
وعمر» وابن عوف» وصهيب بن سنانء والزبير بن العوام» وأبي سلمة بن 
عبد الأسد. وأبي دجانة»". 

فالعيني إذاً يرى: أنه «صلى الله عليه وآله» لم يعط أحداً غير هؤلاء. 
ولكن التعبير ب «يسهم» فيه شىء من المساحة؛ لإشعاره بأنها مفتوحة عنوة» 
ولس الام كذللة: 
«صلى الله عليه وآله» في المهاجرين إلا سهل بن حنيف. وأبي دجانة» وكذا 
نفرأء فأعطاههما منها)”. 

وقال النسفي: قد أعطى ثلاثة من الأنصار". لكنه لم يذكر لنا أسماءهم 
بالتحديد. 

فنجد العيني لا يذكر سهل بن حنيفء ونجد آخرين يذكرون سهلاً 


)١(‏ وفاء الوفاء ج" ص 5 45 عن ابن شبة. 

(؟) عمدة القاري ج8١‏ ص55١.‏ 

(9) تاريخ المدينة ج 7 ص .59١‏ 

(5) مدارك التنزيل (مطبوع بهامش لباب التأويل) ج4 ص45 7. 


ال ل الخامس: كى لا يكون دولة بين الأغنياء ففمم م ممم ممم م مامه مم مهتم تور تز نل /اق * 
وأبا دجانة» ونجد عدداً آخر يصر على أنهم ثلاثة من الأنصار» ولعله يقصد 


الحارث بن الصمة؛ فإنه أنصاري أيضا. 

ولكن ابن شبة ذكر سهلاً وأبا دجانة» وكذا نفراً من الأنصار. 

ومعنى ذلك: هو أنه قد أعطى الثلاثة الآنفة أسماؤهم. 

مع أن ظاهر النصوص: الحصر بهمء أو بواحدء أو باثنين منهم. فالأولى 
الاقتصار على ذلك. إلى أن يرد ما يؤيد كلام ابن شبة. 


كي لا يكون دولة بين الأغنياء. 

وقد علل الله سبحانه عطاء بعض الفئات دون بعضء من الفيء 
بقوله: لإوَما أكاء الله عل رَسُولِهِمِنّْهُمْ قا َوْجَفتُمْ عََِْ مِنْ حَيْلٍ وَلا رِكَابٍ 
وَلكِنَّ مسلط وله عل من بََاء َه كل َيْءِ قي ما أ لعل 
رَسُولِهِ من هل الْقْرَى مَلِلَِ وَِرَسُولٍ وَلِذِي الْقُتَى وَالْامَى وَالَسَائِنٍ 
وَابْن اليبل كن لا يَكُونَّ ذُولةٌ ين الأَطنَاءمِدكُمْ وم آتَاكُمُ الرسُولُ فَخُذُوهُ 
وََا ياك عن َانتَهُوا وَانَهُوا لله إن الله سَدِيدٌ الْعِقَاب4©". 

ونستفيد من هذه الآية الأمور التالية: ْ 

الأول: إنه سبحانه قد علل إعطاء الفيء للفقراء اليتامى» والمساكين» 
وابن السبيل بأن لا يكون المال محصوراً بين الأغنياء» يتداولونه فيه بينهم. 

وهذا يعطي: أن الإسلام يريد أن يمكن الجميع من الحصول على المال؛ 
ولاايكون حكراً على جماعة دون غيرها. 


)١(‏ الآيتان ” ولا من سورة الحشر. 


ا 5 ”ش55 الصحيح من سيرة النبي الأعظم لك جه 

أي أنه يريد للمال أن يتحركء وأن ترتفع الموانع والحواجز من طريقه 
وينطلق من خلال الالتزام بالحكم الإلمي» والوقوف عند الحدود الشرعية» 
لتتداوله جميع الأيدي فلا بغي من أحد على أحد. ولا استثثار بشيء دون 
الآخرين وإنما الإيثار على النفس» ولو مع شدة الحاجة والخصاصة. 

كا أنه يريد للفقير: أن يحصل على المال بصورة مشروعة» ومن دون 
منة من أحد عليه؛ ما دام أن المال قد أعطاه الله إياه» وليس لأحد من الخلق 
فيه أي دور. 

الثاني: إن الإسلام حين قبل بالملكية الفردية» وجعل القوانين والنظم 
لحايتهاء وقبل أيضاً بملكية الدولة والجهة» وأعطى المجال لطموحات 
الإنسان» وقدراته الخلاقة للتعبير عن نفسهاء وتأكيد وجودهاء فإنه قد قرر 
إلى جانب ذلك قاعدته. وأعطى ضابطته التي لا مجال لتخطيها في شأن المال 
بقوله: لكي لا يَكُونَ دُولةَ بين الأغْنَِاء نَكُمْ4"؟ فإنه يكون بذلك قد قرر 
الحد الذي يفصل نظام الإسلام الإقتصادي عن النظام الرأسالي الفاسدء 
والذي ينتهي بالمال إلى أن يصبح دولة بين الأغنياء. 

وذلك لأن الإسلام» وإن كان قد قبل بالملكية الفردية» إلا أنه قد حدد 
مصادر الحصول عليها في جهات معينة؛ لا يجوز تعديها إلى غيرها.. 

كا أنه قد وضع من الأحكام والضوابط في مختلف شؤون الحياة 
وجهاتهاء ما يمنع من تكدس المال بصورة فاحشة لدى أفراد بخصوصهم. 

وقد بين الله سبحانه هذا الأصل الأصيل بعبارة واضحة وموجزة 


(١)الآية‏ لامن سورة الحشر. 


الفصل الخامس* كي لا يكون دولة بين الأغنياء وم فم عق و وه 4 موف وه واه عو اوه 66 
حينم قال: الا يَكُونَ دُولَةَ يبن الأْنياء *. 


تل اران امامل ال 
الأصل» ويضر في مسيرة تحقيقه» أي ما يوجب صيرورة المال #دُولَةَ بن 
الأغياء 4. فحرم الرباء ومنع من الاحتكار» ومن أكل المال بالباطل؛ و.. 
و.. الخ.. 

وبما تقدم يتضح أيضاً: البون الشاسع فيا بين المذاهب الإقتصادية 
الأخرى ‏ كالإشتراكية ‏ وبين نظام الإسلام الإقتصادي» ى) هو ظاهر لا 

الثالث: إن ما أفاءه الله على رسوله» ليس لأحد أن يدَّعي أن له فيه 
أدنى أثر أو أي دور في تحصيله. فإن المسلمين لم يوجفوا عليه بخيل ولا 
ركاب. وإنما عاد إلى رسول الله بسبب تسليط الله رسله على من يشاءع 
كاليهود الناقضين للعهود والموائيق. 

ومعنى ذلك هو أنه ليس لأحد الحق في أن يدّعي: أنه قد تنازل للنبي 
«صلى الله عليه وآله» عن شيء هو له أو ساهم فيه وجاء الحكم الإل مي 
ليأخذه منه» ويعطيه للنبي لمصلحة كامنة في ذلك. كما ربا يتوهم في الزكاة 
والخمسء وذلك لأن الله قد صرح بأن تسليط الله سبحانه للرسول على 
أولئك الناس قد كان سببا في حصول ما يسمى بالفيء؟؛ فالفيء إذا هو 
نتيجة عمل إلمي» وتصرف رباني في واقع سلطة الرسول وبسطها على 
أولئك المعاندين. 

وأما مناشئع هذه السلطة. ا منحصرة في 
العدة والعدد والحشود لدى المسلمين. فإن ذلك يتحقق بتأييدات إلطية غيبية» 


3-5 الع سس الصحيح من سيرة النبي الأعظم 2 ي. 
تساهم فيها معرفة اليهود بنبوؤته «صلى الله عليه وآله». ورؤيتهم لمعجزاته 
وكراماته» وحبهم للدنياء وخوفهم من الموت وغير ذلك من أمور. 

الرابع: بقي أن نشير إلى أن الآيات قد نصت على أن الفيء لله 
وللرسولء ولذي القربىء واليتامى» والمساكين» وابن السبيل؛ فكيف نوفق 
بين ذلك وبين ما هو معلوم من أن الفيء خالص لرسول الله «صلى الله عليه 
وآله»؟ 

ونقول في الجواب: إن الآيات لم تتعرض لتشريع حكم الفيء؛ وبيان 
تقسيماته اللازمة شرعأء من حيث مالكية هؤلاء الأصناف له؛ وإنما هي تبين 
قضية في واقعة» يراد توضيح المراد فيهاء وإزالة الشبهة عن موقف النبي 
«صل الله عليه وآله» منها. ذلك لأن الآيات التالية لتلك الآية» قد بينت: 
أن المراد بهؤلاء الأصناف هو خصوص المهاجرين منهم.ء أما الأنصار؛ 
فإنهم لا يجدون في أنفسهم حرجاً في أن يأخذ إخواهم المهاجرون من الفيء 
دونهم» رغم ما كان يعاني منه الأنصار من حاجة وخصاصة. بل هم 
يؤثرونهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. 

كما أن الآية الآنفة الذكر قد بينت: أن المراد هو الفيء الحاصل من أهل 
القرى» لا كل فيء» وذلك يؤيد أنها في صدد الحديث عن قضية في واقعة. 
من أجل إبراز ما بها من خصوصياتء ومن معان إنسانية هامة» ومن دقائق 
أخرى لا بد من الإلفات إليهاء والتنبيه عليهاء وليست في صدد إعطاء 
الضابطة والقاعدة العامة. 

ومعنى ذلك هو: أن المراد بيان أن ما فعله النبي «صل الله عليه وآله؛ 
في الفيء الحاصل له من أهل القرى» حيث قسمه على المهاجرين دون 


الفصل الخامس: كي لا يكون دولة بين الأغنياء لممم هم مهم مهم ممم إأاع 
الأنصار» رغم وجود الخصاصة في الأنصار إنا كان لمصالح اقتنضت 
التخصيص منه «صل الله عليه وآله». ولا حرج على النبي أو الإمام في أن 
يلاحظ المصالح؛ ويقدم قوماً على قوم؛ ويعطي هؤلاء. ويحرم أولئك. 
لأجل تلك المصالح المقتضية لذلك, ولا يجب عليه أن يساوي بين الناس 
دائياً» فإن المساواة ليست مطلوبة على كل حال وإنما هي مطلوبة حيث لا 
مصلحة في الترجيح» وحيث لا توجب تعميق الهوة بين الفئات التي يراد 
المساواة بينها. 

إذاء فلا معنى لاستغلال هذا الأمر للدعاية ضد نبي الإسلام؛ واتهامه 
بالتحيّر والتجني ولا سيا إذا علمنا أن ما يقسمه إنا هو حقه الشخصي. 
وهو حر في أن يجعل ما يختص به لمن يشاء» كيف يشاء. 

الخامس: لا بد من التذكير أخيراً بأن آية الفيء هنا كآية الخمس في 
سورة الأنفال. قد ذكرت أصنافاً ستة: ثلاثة منهم من قسم الواجب. وهم: 
سهم الله» وسهم الرسولء» وسهم ذوي القربى» وثلاثة لا يجب ذلك فيهم. 
وهم اليتامى؛ والمساكين؛ وابن السبيل.. 
ماذا اختتص ذوو القربى بالخمس والفيء؟ 

ومن الغريب العجيب أن البعض بعد أن ذكر: أن المراد بذوي القربى 
في الآية التي في سورة الحشرء وفي آية الخمس هم قرابة رسول الله» قد علل 
البعض اختصاصهم بالفيء والخمس بقوله: «إن كانت الصدقات لا تحل 
لهم فليس م في الزكاة نصيب, وإن كان النبي لا يورث فليس لذوي قرابته 
من ماله شيء؛ وفيهم الفقراء الذين لا مورد لهم» فجعل هم من حمس 


ا 5ظ2 : 018 اله بح من سيرة النبي الأعظم لك جه 
الغنائم نصيباء ى] جعل لهم من هذا الفيء وأمثاله نصيبا»”". 

إذأ فهذا البعض يرى: أن فقر الفقراء منهم» وحرماءهم من الإرث 
والزكاة كان هو السبب في ذلك!! 

ونقول: إن كلامه غير صحيح, وذلك لا يلي: 

١‏ لقد علق هو نفسه في هامش كتابه على كلمة «الفقراء» بقوله: 
اهناك خلاف فقهي» هل الفقراء من قرابة الرسول هم المستحقون؟! أم 
جميعهم. والراجح جميعهم)”. 

ومعنى ذلك هو: أن فقرهم ليس هو سبب إعطائهم؛ إذ ليس ثمة 
خصوصية للفقراء منهم تقتضي ترجيحهم على سائر الفقراء» وإنما السبب 
في الترجيح هو فقط ‏ قرابتهم من رسول الله «صل الله عليه وآله». 
الله عليه وآله» ثم عوّضهم هذه الأموال المائلة والطائلة» التي تحصل من 
الفيء والغنائم!!.. 

"' - ثم إننا لا ندري كيف يحرم شخص واحد وهو الزهراء صلوات 
الله عليهاء ثم يعوض جميع قرابة رسول الله «صلى الله عليه وآله؛ حتى من لم 
يكن في طبقتها في الإرث» بل وحتى جميع بني هاشم. ولو لم يكونوا من 
أولاده «صل الله عليه وآله» ولا من وراثه!! 

بل لقد نال هذا التعويض جميع بني هاشم إلى يوم القيامة. 


."07 في ظلال القرآن ج” ص5‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )1( 


الفصل الخامس: كى لا يكون دولة بين الأغنياء ممم ممم مل مم لوبو 
وما كان أحراه أن يكون لو أنه كان ذلك قد جاء على سبيل الإهتمام 
بأمور الفقراء والضعفاء من سائر الناس» فيورّث فاطمة «عليها السلام» 
ثم يتعامل مع جميع بني هاشم على أنهم بعض من غيرهم, فلا يحرمهم من 
ذاك ليعطيهم من هذا أكثر تما يستحقون» وأضعاف ما به كانوا يطالبون. 
أليس في ذلك تضييع لحقوق الكثيرين من الفقراء من غيرهم؟! 
حاشاه أن يصدر ذلك مئنهة» أو أن يفكر فيه. 
؛ - هذا كله عدا عن أن حديث: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما 
تركناه صدقة» والذي تفرد بروايته الخليفة الأول أبو بكر!! قد أثبت العلماء 
بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة عدم صحته. وقد رد على وفاطمة 
«عليه| السلام» وكثير غيرهما روايته ى] ذكرته الروايات الكثيرة وليبس 
ههنا محل بحث هذا الأمر فمن أراد ذلك؛ فليراجع كتب العقائد. 
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أراضي بني النضير والكيد السياسي 
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لظ اإتيليضاية 


لحقات 5 وجوت ل ع ال لج ل > طالاى لايد 
ات با ا ل لي ال يي 


اج اإو 97وامة ادا ماحد م2 9 جما اج ل م 05 20 مم ته سا ل وج فهوت نوي - 


الغاصبون: 

وتذكر المصادر: أن السلطة قد استولت على باقي أموال بني النضير 
التي احتفظ بها رسول الله «صل الله عليه وآله؛» ولم يقسمها بين أصحابه. 
وقد طالب بها أهل البيت «عليهم السلام» فمنعوا منها ثم إن عمر بن 
الخطاب قد ردها إليهم» بعد سنين من توليه الحكم. 

ولكن حكاية مطالبة أهل بيت النبوة «عليهم السلام» للخليفة الثاني 
بإرجاعها إليهم» قد تعرضت للدس والتشويه بصورة بشعة ومحجلة. 

ونحن نذكر نص الرواية هنا أولأء ثم نشير إلى بعض وجوه التشويه 
فيهاء وإن كانت واضحة وظاهرة لكل أحد. 
نص الرواية: 

يقول النص التاريخي» وهو الذي ذكره مسلم بن الحجاج في صحيحه: 
«احدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي», حدثنا جويرية: عن مالك؛ 
عن الزهري: أن مالك بن أوس حدثه قال: أرسل إلى عمر بن الخطاب؛ 
فجئته حين تعالى النهار» قال: فوجدته في بيته جالساً على سرير» مفضياً إلى 
رماله» متكثاً على وسادة من أدم فقال لي: يا مالك» إنه قد دف أهل أبيات 
من قومك, وقد أمرت فيهم برضخ فخذه فاقسمه بينهم. 


557 تسمه ٠٠.٠...‏ الصحيح من سيرة البي الأعظم ع جه 
قال: قلت: لو أمرت مبذا غيري. 
قال: خذه يا مالك. 
قال: فجاء يرفأء فقال: هل لك - يا أمير المؤمنين ‏ في عثمان وعبد 
الرحمن بن عوف, والزبير» وسعد؟ 
فقال عمر: نعم, فأذن لهم؛ فدخلوا. 
ثم جاء فقال: هل لك في عباس» وعلي؟ 


قال: نعم) فأذن لىا. 
فقال عباس: يا أمير المؤمنين» اقض بينى وبين هذا الكاذب الآثم. 
الغادر الخائن! 


فقال القوم: أجل يا أمير المؤمنين» فاقض بينهم وأرحهم. 

(فقال مالك بن أوس: يخيل إلي: أنهم قد كانوا قدموهم لذلك). 

فقال عمر: اتئداء أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض» 
أتعلمون: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قال: لا نورثء ما تركنا 
صدقة؟ 

قالوا: نعم» ثم أقبل على العباس» وعلي» فقال: أنشدكا بالله الذي بإذنه 
تقوم السماء والأرضء أتعلمون: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قال: لا 
نورث؛. ما تركناه صدقة؟ 

قالا: نعم. 

فقال عمر: إن الله جل وعز كان خص رسوله «صل الله عليه وآله» 
بخاصة لم يخصص بها أحداً غيره» قال: لإمَا أمَاء الله عل رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ 


الفصل السادس أراضي بني النضير والكيد السياسي 00 354 
الْقَرّى قَلِلّهِ وَلرَسُولٍ.. 4" (ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا)» قال: 


فقسم رسول الله «صلى الله عليه وآله» بينكم أموال بني النضير فوالله؛ ما 
استأثر عليكم. ولا أخذها دونكم. حتى بقي هذا المال؛ فكان رسول الله 
«صل الله عليه وآله» يأخذ منه نفقة سنة» ثم يجعل ما بقي أسوة المال. 

ثم قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرضء أتعلمون 
ذلك؟ 

قالوا: نعم. ثم نشد عباساً وعلياً بمثل ما نشد به القوم: أتعلمان ذلك؟ 

قالا: نعم. 

قال: فللا توفي رسول الله «صلى الله عليه وآله» قال أبو بكر: أنا ولي 
رسول الله «صل الله عليه وآله» فجئتما تطلب ميراثئك من ابن أخيك. 
ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيهاء فقال أبو بكر: قال رسول الله صل الله 
عليه وآله»: ما نورث ما تركنا صدقة؛ فرأيتاه كاذباً آنأ غادراء خائناء والله 
يعلم: إنه لصادق بار راشدء تابع للحق. 

ثم توفي أبو بكرء وأنا ولي رسول الله «صلى الله عليه وآله» وولي أبي 
بكرء فرأيتاني كاذباء آثأ» غادراًء خائناء والله يعلم: إن لصادق بارء راشد. 
تابع للحق» فوليتهاء ثم جئتني أنت وهذاء وأنتما جميع» وأمرى) واحد. 
فقلت|: ادفعها إلينا. 

فقلت: إن شئتم دفعتها إليى) على أن عليىا عهد الله: أن تعملا فيها 
بالذي كان يعمل رسول الله «صلى الله عليه وآله»؛ فأخذتماها بذلك. 


(١)الآية‏ لامن سورة الحشر. 


1 سس ٠.00...‏ الصحيح من سيرة النبي الأعظم عل جه 

قال: أكذلك؟! 

قالا: نعم. 

قال: ثم جئتاني لأقضي بينك)؛ فوالله لا أقضي بينكا بغير ذلك» حتى 
تقوم الساعة؛ فإن عجزتما عنها؛ فرداها إلي". 

زاد في نص آخر قوله: فغلب علي عباسا عليهاء منعه إياهاء فكانت بيد 
علي» ثم كانت بيد الحسن, ثم كانت بيد الحسين» ثم على بن الحسين» ثم 


١5ج وشرح النهج للمعتزلي الحنفي‎ ١57 - ١0١ص صحيح مسلم جه‎ )١( 
وراجع ص4؟١7؟ وراجع: جامع البيان ج74 ص75 و77‎ 777 - 7١١ ص‎ 
٠١1و17١8و‎ 7١59و‎ 7٠١5ص وراجع‎ ٠١5 - 7١7ص‎ ١ج وتاريخ المدينة‎ 
1١ج والصواعق المحرقة ص 730 و 71 وصحيح البخاري ج7١ ص١١ وراجع:‎ 
- ووفاء الوفاء جا ص4947 148 والمصنف للصنعاني ج60 ص419‎ ١7١ ص‎ 
والبداية والنهاية‎ ١55 وراجع ص‎ .١15٠ وسئن أبي داود ج”7 ص174 و‎ ١ 
ج؛: ص"١٠7 وجه ص787 و 188 والسيرة النبوية لابن كثير جا ص7/85‎ 
وا١١75791١510-١*5ص ومسند أبي عوانة ج4‎ ١180 وعمدة القاري ج4١ ص‎ 
والجامع الصحيح للترمذي ج4 ص568١. والأموال ص7١ و18 وتفسير‎ "4 
747 القرآن العظيم ج؛: ص70 و 775 ولباب التأويل ج: ص715 و‎ 
والجامع لأحكام القرآن ج48١ ص١١ وسئن النسائي ج/ا ص75١ ومسند أحمد‎ 
ص7049708 و١٠50 وأشار إلى ذلك في الصفحات التالية: 0" و58 و44‎ ١ج‎ 
وكنز العمال جلا ص77١ و158١ عن بعض من‎ 19١9 و7493174931779‎ 
1١ج تقدم وعن: البيهقي وعبد بن حميد» وابن حبان» وابن مردويه والدر المنثور‎ 
ص191 عمن تقدم وراجع: تلخيص الشافي ج7 ص178١ والتراتيب الإدارية‎ 
جاص407.‎ 


الفصل السادس: أراضى بنى النضير والكيد السياسى موك ةن بد ا م كا 
الحسن بن الحسنء ثم زيد بن الحسن. | 

زاد في نص آخر: ثم عبد الله بن الحسن بن الحسن”". 

قال الزهري: حدثني مالك بن أوس بن الحدثان بنحوه؛ قال: فذكرت 
ذلك لعروة» فقال: صدق مالك بن أوسء أنا سمعت عائشة تقول: أرسل 
أزواج النبي «صل الله عليه وآله» عثمان بن عفان إلى أبي بكرء يسأل لهن 
ميرائهن من رسول الله «صل الله عليه وآله» ما أفاء الله عليه حتى كنت 
أردهن عن ذلك. 

فقلت: ألا تتقين الله ألم تعلمن: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» 
كان يقول: «لا نورث ما تركناه صدقة ‏ يريد بذلك نفسه ‏ إنا يأكل آل 
محمد من هذا المال». 

فانتهى أزواج النبي «صل الله عليه وآله» إلى ما أمرتهن به". 


للصنعاني ج60 ص 7١‏ وراجع: صحيح مسلم ج60 ص ١66‏ ووفاء الوفاء ج١7‏ 
ص958 والصواعق المحرقة ص "7 وصحيح البخاري اج ص ١١‏ وتاريخ 
المدينة 1 ص ٠١"‏ و ه8١٠٠‏ وراجع ص7 ”٠١‏ وراجع: البداية والنهاية اج 
ص١7‏ و 7٠١5‏ وجه ص788 وفتح الباري ج7 ص55 ١‏ والتراتب الإدارية 
0( شرح النهج للمعتزلي ج5١‏ ص 77١١‏ وصحيعم البخاري ج7٠‏ ص ١١‏ وأنساب 
الأشراف ج١‏ (قسم حياة النبي «صل الله عليه وآله») ص 07١‏ وراجع: صحيح 
مسلم جه ص ١67”‏ لكن فيه: أبن أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكرء فيسألنه 


"١‏ 000000000000000 001110ظ] من سيرة النبي الأعظم ل جه 

قال ابن كثير: «ثم إن علياً والعباس استمرا على ما كانا عليه» ينظران 
فيها جميعاً إلى زمان عثمان بن عفان؛ فغلبه عليها علي» وتركها له العباس؛ 
بإشارة ابنه عبد الله (رض) بين يدي عثمان ‏ كما رواه أحمد في مسنده - 
فاستمرت في أيدي العلويين»”. 

ونقول: 

إننا وإن كنا لا نستبعد أن يكون علي «عليه السلام» والعباس «رحمه 
الله» قد طالبا عمر بن الخطاب بأراضى بنى النضيرء ولكننا نرى: أن حكاية 
هذه القضية بالشكل الآنف الذكر» لا ريب في كونها مكذوبة ومصنوعة» 
مهدف تبرئة ساحة الحيئة الحاكمة في) أقدمت عليه من مصادرة أموال رسول 
الله «صلى الله عليه وآله» فور وفاته» وحرمان ابنته "عليها السلام» من إرثه. 

ولكن مخترعهاء أو فقل الذي حرفهاء وصاغها بهذا الشكل؛ لم يكن 
ذكياً بالقدر الكافي» ولا له معرفة تؤهله للاحتراس من المؤاخذات الظاهرة 
والواضحة؛ تاريخية كانت» أو تفسيرية» أو شرعية؛ أو غيرها ى)| سنئرى. 

والأبدع من ذلك!!: أننا نجد الرواية قد ذكرت في كتب الصحاحء 
التي هي أصح الكتب ‏ عند أصحابها ‏ بعد القرآن.. فكيف خفي أمرها 


- سعد ج7 ص ”١6‏ وتاريخ المدينة ج١‏ ص١ 7٠١‏ و 705 و17١٠‏ والمصنف لعبد 
الرزاق ج09 ص ال و 57 والصواعق المحرقة ص"١7‏ وراجع: تلخيص 
الشافي ج"٠‏ ص ١5١‏ والموطأ مطبوع مهامش تنوير الحوالك ج ص5 ١5‏ والبداية 
والنهاية ج: ص١٠‏ وجه ص788 وفتوح البلدان ج4 ص 5 ومعجم البلدان 
ج؛ ص 174 والإيضاح لابن شاذان ص37017- 177 وراجع هوامشه. 

)١(‏ السيرة النبوية جح ص”01/7 والبداية جه ص188. 


الفصل السادس”* أراضى بنى النضير والكيد السياضئ: 0 
على مؤلفي هذه الكتب. وهم الأئمة الكبار والعارفون» والضليعون في 
فنهم» حسب| يصفهم به أتباعهم ومحبوهم. والآخذون عنهم؟ 

وقبل أن نشير إلى نقاط الضعف التى في هذه الرواية نذكر القارئ 
الكريم بأن ما سوف نذكره من نقاط ‏ وإن كان أكثره قد خطر في بالنا - 
ولكنه أيضاً مما قد تنبه له الآخرون. ولذا فإننا سوف نشير إلى هؤلاء الذين 
سبقونا إلى ذلك» ناسبين الكلام إليهم» بل ومعتمدين في أحيان كثيرة في 
صياغة العبارة عليهم.. فنقول: 


المؤاخذات التى لا محيص عنها: 

وبعد.. فإنه يرد على الرواية المتقدمة: 

أولاً: أن رواية مسلم تذكر: أن العباس» قال لعمر: «اقض بيني وبين 
هذا الآثم الغادر الخائن». وهذا ما لا يتتصور صدوره من العباس؟؛ إذ كيف 
ينسب هذه الأوصاف إلى من اعتبرته آيه المباهلة نفس النبي الأمين «صلى 
الله عليه وآله»» ولمن شهد الله سبحانه له بالطهارة» وكيف يسبه؛ وقد علم 
أن من سبه سب الله ورسوله؟ 

فلا بد أن يكون هذا القول مكذوباً على العباس من المنافقين الذين 
يريدون سب الإمام الحق» على لسان غيرهم”. 

ونشير هنا إلى ما يلي: 

ألف: «استصوب المازري صنيع من حذف هذه الألفاظ من هذا 


)١(‏ دلائل الصدق ج" قسم ١‏ ص”. 


0 وه اا وه 03 20400005 مه و20 006 50 2 ألو 7 من سيرة النبي الأعظم لك جه 
الحديث وقال: لعل بعض الرواة وهم فيها»". 

فالمازري إذاً يؤيد ويستصوب تحريف النصوصء وذلك من أجل 
الحفاظ على ماء الوجه. أمام الحقائق التاريخية الدامغة؛ فإنهم حينما رأوا: أن 
كذمبها صريح إلى درجة الفضيحة» دارا أنها موجودة 5 صحاحهم» 
وتلك فضيحة أخرى أدهى وأمر ‏ نعم حينما رأوا ذلك التجأوا إلى هذا 
الأسلوب الساقط والرذل» ألا وهو التحريف والإسقاط. كا اعترف به 

وهذا الأسلوب لا يزال متبعاً عند خلف هؤلاء القوم؛ فنجد الوهابيين 
يحرفون كتب علائهم» وغيرهاء وكذلك غيرهم من أولئك الذين يخونون 
دينهم وامتهم. بخيانتهم أماناتهم”". 

ب: قال العسقلاني: إن المازري قال: «أجود ما تحمل عليه: أن العباس 
قاها دلالاً على عللى؛ لأنه كان عنده بمنزلة الولد؛ فأراد ردعه عما يعتقد أنه 
مخطئ فيه وأن هذه الأوصاف يتصف بها لو كان يفعل ما يفعله عن عمد. 

قال: ولا بد من هذا التأويل» لوقوع ذلك بمحضر الخليفة» ومن ذكر 
معه» ولم يصدر منهم إنكار لذلكء. مع ما علم من تشددهم في إنكار 
المنكر)”. 

ونقول للمازري: مرحباً وأهلاً بهذا الدلال الوقح والمشين! فهل كل 


. ١47 فتح الباري ج” ص‎ )١( 

)١(‏ راجع كتابنا: دراسات وبحوث في التأريخ والإسلام ج21 البحث الأول» ففيه 
بعض النماذج من ذلك. 

(*) فتح الباري ج” ص47١.‏ 


الفصل السادس: أراضى بنى النضير والكيد السياسى 0 
والإثم؟!. 

وأيضا.. فإن رواية البخاري تقول: إنها قد استب"» فهل سب علي 
«عليه السلام» للعباس كان دلالاً أيضاً؟ وهل كان على بمنزلة الوالد 
بالنسبة للعباس؟!. 

وهل كان هذا الدلال ما جرت عليه عادة العرب؟!. 

وهل يصح الردع عن الخطأ بهذا الأسلوب الفاحش والبذيء؟!. 
حتى استحق الوصف بالغدر والخيانة؟! 

فهل فعل فيها غير ما كان رسول الله «صلى الله عليه وآله» يفعله؟! 

ولو أنه تعدى في فعله» فهل يكون غادراء وخائنا؟! ولمن يا ترى؟! 
وهل يمكن أن يظن العباس بعلى أو العكس: أنه يرتكب الخطأ الفاحش 
الذي هو على حد الخيانة والغدر عن عمد وقصد؟ !. 

أسئلة ننتظر الجواب عنها بصورة منصفة ومقنعة» وهيهات. 

وثانياً: قال العلامة المظفر: «إنه يصرح بأن عمر ناشد القوم ومن 
جملتهم عثمان؛ فشهدوا بأن رسول الله «صل الله عليه وآله» قال: لا نورث. 

وهو مناف لا رواه البخاري" عن عائشة» أنها قالت: أرسل أزواج 


)١(‏ صحيح البخاري ج” ص١ ١‏ وغيره. 
() تقدمت مصادر الرواية عن قريب» فقد رواها البخاري ومسلم وعبد الرزاق 


٠0... 2“‏ الصحيح من سيرة النبي الأعظم 2 + 
النبي «صلى الله عليه وآله» عثمان إلى أبي بكرء يسألنه ثمنهن مما أفاء الله على 
رسوله؛ فكنت أنا أردهنء الحديث.. فإنه يقتضى أن يكون عثمان جاهلاً 
بذلك. وإلا لاضع أن كر رسولاً من إلا آذايطن الوم فب السوف». 

وهذا أيضاً قد أورده المعتزلي الحنفي". 

وقد حاول المعتزلي الاعتذار عن ذلك» فقال: «اللهم إلا أن يكون 
عثمان وسعدء وعبد الرحمن» والزبير» صدقوا عمر على سبيل التقليد لأبي 
بكر فيها رواه» وحسن الظن. وسموا ذلك عام لأنه قد يطلق على الظن اسم 
العلم». 

ثم ذكر: أنه يجوز أن يكون عثمان في مبدأ الأمر شاكاً في رواية أبي بكرء 
ثم يغلب على ظنه صدقه لأمارات اقتضت تصديقه. وكل الناس يقع لهم 
مكل ذلك0. 

ونقول: 

ألف: إن نفس المعتزلي يقول: إن أكثر الروايات: أنه لم يرو خبر ١لا‏ 
نورث» غير أبي بكرء ذكر ذلك أعظم المحدثين”. 

فمن أين جاءت هذه الإمارات على الصدق. لا سيم| مع تكذيب فاطمة 
له وهي المطهرة بنص الكتاب العزيز» وكذلك مع إنكار علي والعباس؛ 
وغيرهما من خيار الأصحاب وأكابرهم؟! 


)١(‏ دلائل الصدق ج" قسم ١‏ ص١7‏ وشرح نبج البلاغة ج7١‏ ص7717. 
(0) شرح نبج البلاغة للمعتزلي ج١1‏ ص 77١‏ و 01 
(؟) سيأتي كلام المعتزلي هذا بعد أسطر. 


الفصل السادس* أراضي , بنى النضير والكيد السياسي ومممممة مور وروم ةم مم ةزر رز ةر لر لل ا 
ولو كان لدم ددن احتمال بصدق الحديث ‏ ولو بأن يحتملوا أن 


يكون «صل الله عليه وآله» قد أسر به إلى أبي بكر لما بادروا إلى إنكاره؛ 
واستمروا على ذلك؛» حتى لقد توفيت الصديقة الزهراء «عليها السلام» 
مهاجرة له لأجل ذلك. 

إن المعتزلي وغيره ‏ والحالة هذه حين يصدقون حديث لا نورث» 
فإنهم يكونون قد طعنوا بالقرآن الذي نزه الزهراء» وعلياء وأهل البيت 
عليهم صلوات ربي وسلامه.. 

ب: إن ما ذكرء يبقى مجرد احتمال. ويبقى احتمال أن يكون قد جارى 
عمرء وشهد با لا يعلم» قائأ وقوياء بعد أن كانت السلطة؛ التي كان عثهان 
أحد مؤيديها ومعاضديهاء تتجه نحو تثبيت دعوى أب بكر» وزعزعة موقف 
آل رسول الله (صلى الله عليه وآله». 

ثالثاً: قال العلامة الشيخ محمد حسن المظفر «رحمه الله»: «لو كان الذين 
ناشدهم عمر عالمين با رواه أبو بكر لما تفرد أبو بكر بروايته عند منازعته 
فاطمة «عليها السلام». فهل تراهم ذخروا شهادتهم لعمر» وأخفوها عن 
أبي بكر» وهو إليها أحوج»؟!". 

وحول تفرد أبي بكر برواية الحديثء؛ قال ابن أبي الحديد المعتزلي 
الشافعي: 

أكثر الروايات: أنه لم يرو هذا الخبر إلا أبو بكر وحده؛ ذكر ذلك 
أعظم المحدثين. حتى إن الفقهاء في أصول الفقه أطبقوا على ذلك في 


)١(‏ دلائل الصدق: ج”7 قسم ١‏ ص7. 


57 بسن ...0000 الصحيح من سيرة النبي الأعظم عل جه 
احتجاجهم في الخبر برواية الصحابي الواحد. 

وقال شيخنا أبو علي: لا تقبل في الرواية إلا رواية اثنين كالشهادة. 
فخالفه المتكلمون والفقهاء كلهم واحتجوا عليه بقبول الصحابة رواية أبي 
بكر وحده: نحن معاشر الأنبياء لا نورث الخ..)”". 

رابعاً: قال العسقلاني ‏ وذكر ذلك غيره أيضاً : «وفي ذلك إشكال 
شديد» وهو: أن أصل القصة صريح في أن العباس وعلياً «عليه السلام». 
قد علما: أنه «صلى الله عليه وآله» قال: لا نورث؛ فإن كانا سمعاه من النبي 
«صل الله عليه وآله» فكيف يطلبانه من أبي بكر؟!" وإن كان إنما سمعاه من 
أبي بكر أو في زمنه؛ بحيث أفادهما العلم بذلك» فكيف يطلبانه بعد ذلك 
من عمر)؟!”©. 

وقال العيني: «..هذه القصة مشكلة؛ فإنه| أخذاها من عمر (رض) 


.7 شرح نهج البلاغة ج7١ ص777 وراجع ص50‎ )١( 

)١(‏ وقد طالب العباس وفاطمة أبا بكر بالميراث أيضاً؛ فراجع في ذلك: صحيح 
البخاري ج١٠‏ ص١١‏ وشرح النهج للمعتزلي ج7١‏ ص74 وراجع: الصواعق 
المحرقة ص٠‏ ووفاء الوفاء ج ص45 وتاريخ المدينة ج١‏ ص97١‏ والبداية 
والنهاية ج90 ص 860" وج ص"7١٠‏ والمصنف للصنعاني ج06 ص417 ومسئد 
أي عوانة ج14 ص ١40‏ ومسنئد أحمد ج١‏ ص١٠‏ و4 وتلخيص الشاني ج” 
ص 1١‏ و7١‏ ونهج الحق ص 75. 

() فتح الباري ج” ص0 ١4‏ وراجع: دلائل الصدق ج7 قسم ١‏ ص77 وراجع: 
حاشية السندي على صحيح البخاري» وهي مطبوعة ببامشه ج؟ ص ١١١‏ وشرح 
النهج للمعتزلي ج7١‏ ص4 77. 


الْمَهِ ١‏ السادس”* أراضي بني النضير والكيد السياسي وفمموووومووءممموومةة ملو نمو ةلق لة 52/0 
الشريطة» واعترفا بأنه ١‏ الله عليه وآله» قال: ما تركناه صدقة؛ ذ 
و و ص 


الذي بدا لما بعد ذلك حتى تخاصم]»؟ !". 

وبعد أن ذكر العلامة المظفر «رحمه الله» تعالى» ما يقرب مما ذكره 
العسقلاني» وأن صريح أحاديث البخاري: أن العباسء وعلياً «عليه 
السلام» قد طلبا الميراث من عمرء مع علمه) بأنه «صلى الله عليه وآله» 
قال: لا نورث.. قال: 

«..وهو من الكذب الفظيع؛ لمنافاته لدينهما وشأنهاء وكونه من طلب 
المستحيل عادة؛ لأن أبا بكر قد حسم أمره؛ وكان أكبر أعوانه عليه عمر, 
فكيف يطلبان منه الميراث؟ ! 

ومع ذلك؛ فكيف دفع لما عمر مال بني النضير؛ ليعملا به عمله. 
وعمل رسول الله «صلى الله عليه وآله»» وأبي بكر؟. وهما قد جاءاه يطلبان 
الميراث» مخالفين لعلمهماء غير مبالين بحكم الله ورسوله. حاشاهما؛ فيكون 
قدحا في عمر)”. 

واحتمال: أن يظنا بأن عمر لسوف ينقض قضاء أب بكر.. 

قد دفعه المعتزلى بقوله: «وهذا بعيد؛ لأن علياً والعباس ‏ في هذه 
المسألة - يتهمان عمر بمالأة أبي بكر على ذلكء ألا تراه يقول: نسبتاني 
ونسبت) أبا بكر إلى الظلم والخيانة؟. 


.١7ص‎ ١5١ج عمدة القاري‎ )١( 
7 ص77 وراجع: شرح النهج للمعتزلي ج7١ ص79‎ ١ دلائل الصدق ج” قسم‎ )0( 
الرسة‎ 


5 م ٠٠...‏ الصحيح من سيرة الثبي الأعظم علكل جه 

فكيف يظنان: أنه ينقض قضاء أبي بكرء ويورثهم|»؟!”. 

وأجابوا عن ذلك كله بجوابين: 

الأول: «كأن المراد: تسألني التصرف فيما كان نصيبكء لو كان هناك 
إرث)»"”". 

وعلى حد تعبير ابن كثير: «..كأن الذي سألوه» بعد تفويض النظر 
إليهما - والله أعلم : هو أن يقسم بينهما النظر» فيجعل لكل واحد منهما نظر 
ما يستحقه بالأرضء لو قدر أنه كان وارثاً.. 

إلى أن قال: وكان قد وقع بينهها خصومة شديدة؛ بسبب إشاعة النظر 

إلى أن قال: فكأن عمر تحرج من قسمة النظر بينهما با يشبه قسمة 
الميراث» ولو في الصورة الظاهرة» محافظة على امتثال قوله: لا نورثء» ما 
تركناه صدقة). 

زاد العيني قوله: «فمنعه| عمر القسم؛ لئلا يجري عليها اسم الملك؟ 
لأن القسم يقع في الأملاك» ويتطاول الزمان؛ فيظن به الملكية»”. 

أما الهيثمي» فقد ذهب إلى أبعد من ذلك» حين قال: «إستباب علي 


.77١ شرح نهج البلاغة ج7١ ص‎ )١( 

(؟) حاشية السندي على صحيح البخاري؛ مطبوعة بهامشه ج7١‏ ص١7١.‏ 

(9) راجع: البداية والنهاية جه ص788 وعمدة القاري ج١١‏ ص7١‏ وراجع فتح 
الباري ج7 ص »١10‏ عن إسماعيل القاضيء وعن أب داود في السئن» قال 
العسقلاني: وبه جزم ابن الجوزيء والشيخ محبي الدين» وتعجب العسقلاني من 
جزمه) هذاء فراجع. 


الفصل السادس: أراضي بني النضير والكيد السياسي ا 00000 
والعباس صريح في أنهما متفقان على أنها غير إرث» وإلا.. لكان للعباس 
سهم, ولعلي سهم زوجته؛ ولم يكن للخصام بينهما وجه؛ فخصامها إن| هو 
لأجل كونها صدقة؛ وكل منهما يريد أن يتولاها؛ فأصلح بينهها عمر 
(رض). وأعطاها لا الخ..)”. 

وقال إسماعيل القاضي: إن) تنازعا ‏ يعني عند عمر ‏ في ولاية الصدقة, 
وفي صرفها كيف تصرف”. 

الثاني: ما أجاب به العسقلاني بقوله: «إن كلاً من علي وفاطمة 
والعباس اعتقد: أن عموم قوله لا نورث» مخصوص ببعض ما يخلفه دون 
بعض» ولذلك نسب عمر إلى على والعباس: أنها كانا يعتقدان ظلم من 
خالفههما في ذلك»”". 

ونقول: 

إن ذلك لا يصح. أما بالنسبة لما عدا الجواب الأخير, فلم يلي: 

ألف: إننا نقول: لو صح ما ذكروه لكان عمر اقتصر على ذكر هذا 
المعنى ولم يكن بحاجة إلى المناشدة المذكورة» والاستدلال على عدم كونها 
إرثا بحديث لا نورث. 


ب: قال العسقلاني: «لكن ف رواية النسائي» وعمر بن شبة") من 


)١(‏ الصواعق المحرقة ص/77. 

(0) فتح الباري ج17 ص ١550‏ . 

(©) المصدر السابق. 

(5) سنن النسائي جا ص75١‏ وتاريخ المدينة ج١‏ ص؛ ٠١‏ وشرح النهج ج5١‏ 
ص 77١7‏ وراجع سائر المصادر التي تقدمت للرواية في أوائل هذا الفصل. 


50 79 غ12 الصحيح من سيرة النبي الأعظم كلل جه 
طريق أبي البخترىء ما يدل على أنهما أرادا أن يقسم بينهها على سبيل 
الميراث» ولفظه في آخره: ثم جئتاني الآن تختصمان يقول هذا: أريد نصيبي 
من ابن أخي» ويقول هذا: أريد نصيبي من امرأتيء والله. لا أقضي بينى) إلا 
بذلك؛ أي إلا با تقدم من تسليمها لما على سبيل الولاية. وكذا وقع عند 
النسائي من طريق عكرمة بن خالد» عن مالك بن أوس نحوه». 

ثم ذكر دعوى أب داود: أنها أرادا من عمر أن يقسمها بينهما للانفراد 
بالنظر فيها يتوليان» وأن أكثر الشراح اقتصروا عليه واستحسنوه ثم تنظر فيه 
با تقدم. 

ثم إنه بعد ذلك تعجب من ابن الجوزي ومن الشيخ محبي الدينء 
لجزمههما بأن علياً والعباس لم يطلبا إلا قسمة النظر والولاية.. مع أن السياق 
صريح في أنهما جاءاه مرتين في طلب شيء واحدء ثم اعتذر بأنهها شرحا 
اللفظ الوارد في مسلم دون اللفظ الوارد في البخاري”. 

اج: إن العم لاا يرث مع وجود البنت لبطلان التعصيبء كما سيأتي. 

د: قول ابن كثير: إنه كان قد وقع بين علي والعباس خصومة شديدة» 
بسبب إشاعة النظر بينهما محض رجم بالغيب» إذ ليس في الرواية ما يدل 
على أن سبب الخصومة هو ذلكء ولا حدثنا التاريخ بشىء عن السبب 
المذكور. بل الأمر على العكس كا تقدم عن العسقلاني. 

ه: لم نفهم معنى لهذا التحرج المدعى من قبل عمرء فإنه إذا كان 
الأنبياء لا يورئون» فإن قسمة النظر بينهما لا تخالف حديث لا نورث - إن 


الفصل السادس* أراضي بني النضير والكيد السياسي ا 0 عم" 
صح لا في الظاهر ولا في الباطن. وإذا كان حديث لا نورث باطلا» 


وكانوا يورثون» فمخالفة الحديث لا ضير فيها ولا حرج. 

و: لم نفهم لماذا لا تصح القسمة إلا في الأملاك ‏ كما ذكره العيني - 
وكيف غفل علي والعباس عن ذلك» وكيف لم يقل لما عمرء ولا أحد من 
حضر الخصومة: إن القسمة لا تقع في الأملاك؟!. 

ز: لم نفهم كيف أصبح استباب علي والعباس دليلاً على كون أرض 
بني النضير ليست إرثا؟ أليس الإرث يحتاج إلى القسمة؛ وقد يقع الخلاف 
في هذا القسم أو ذاك؟! فلعل أحدهما يريد هذه القطعة» وذاك يريدها 
أيضاًء فيقع الخصامء ويحتاج إلى الفصل بينهماء وإراحة كل منهما من الآخر. 

وأما بالنسبة لجواب العسقلانيء فإننا نقول: 

ألف: قد صرح المعتزلي الشافعي: بأن خبر أبي بكر يمنع من الإرث 
مطلقاء قليلاً كان أو كثيرآء ولا سيم| مع إضافة كلمة: «ما تركناه صدقة». 

وأضاف: « فإن قال قائل: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهب ولا 
قضةة ولا أرضشاء .ولا عثاراء ولاذارا.. 

قيل: هذا الكلام يفهم من مضمونه: أ: نهم لا يورثون شيئاً أصلاًء لأن 
عادة العرب جارية بمثل ذلك. وليس يقصدون نفي ميراث هذه الأجناس 
المعدودة دون غيرهاء بل يجعلون ذلك كالتصريح بنفي أن يورثوا شيئاً ما 
على الإطلاق)”. 

وإن كان لنا تحفظ على إضافته المذكورة» فإن ظاهر قوله: نحن معاشر 


)١(‏ شرح النهج للمعتزلي ج١١‏ ص5 ؟71. 


غم" م و 0 اله 7 من سيرة النبي الأعظم عل جه 
الأنبياء لا نورث ذهبا ولا فضة الخ.. أنهم ما جاؤوا لأجل جمع حطام 
الدنيا لأنفسهم, وليورثوه أبناءهم» وإنا هم زهاد تاركون للدنياء ولا 
يجمعون ذهباً ولا فضة ليقع في ميراثهم لمن بعدهم. 

ب: قول العسقلاني: إن اعتقاد علي والعباس ظلم من خالفها يدل 
على اعتقادهما باختصاص حديث لا نورث ببعض الأموال دون بعض.. لا 
يصح. إذ كا يمكن أن يكون ذلك لأجل اعتقادهما با ذكر» كذلك يمكن 
أن يكون لأجل اعتقادهما بعدم صحة أصل الحديث,. وأنه مجعول ومختلق. 

وهذا الثان هو الصحيح؛ لإنكار علي ١عليه‏ السلام». وفاطمة «عليها 
السلام»» والعباس «رحمه الله» هذا الحديث من الأساسء ومطالبتهم بتركة 
رسول الله «صل الله عليه وآله»» ى] هو ظاهر لا يخفى. 

خامساً: إن العم لا يرث مع وجود البنت» ى) هو الحق الذي لا مخيص 
عنه» وإنا ترث البنت الواحدة نصف التركة بالفرضء والنصف الباقي 
بالرد عليهاء والتعصيب يعني توريث العصبة النصف _ كالعم ‏ مع البنت» 
باطل ولا يصح.ء وقد استدل العلماء على بطلانه با لا مزيد عليه؛ فليراجع 
في مظانه”". 

ويبدو: أن توريث العم مع البنت الذي هو من التعصيب الباطل - 
قد نشأ عن إرادة تقوية موقف أب بكرء وإضعاف موقف فاطمة وعلٍ 


)١(‏ راجع: جواهر الكلام ج79 ص44 .٠١5‏ وتلخيص الشافي ج١‏ هامش 
ص 104-504 ونهبج الحق ص 0١6‏ واللمعة الدمشقية ج48 ص9 و 8١‏ 
والحدائق الناضرة (كتاب المواريث) ص44 00 وأي كتاب فقهي للشيعة 
الإمامية تعرض فيه لمسائل اللإرث. 


الفصل السادس: أراضي بني النضير والكيد السياسي لقم م وول هنون وهب * 
«عليه| الصلاة والسلام». 


سؤال.. وجوابه: 

ويرد هنا سؤالء وهو: أنه إذا كان العباس لا يرث؛ فلاذا شارك في 
المطالبة بإرث النبي «صل الله عليه وآله؛ من أبي بكر» ثم من عمر؟!. 

وأجاب السيد ابن طاووس: بأن هذه المطالبة» بل وحتى إظهار 
الخصومة مع علي في ذلك عند عمرء قد كان لأجل مساعدة علي وفاطمة 
«عليههما السلام»» وقطع حجة أب بكرء وإقامة الحجة على عمر في ذلك. ثم 
ذكر ابن طاووس هنا قصة الجارية التي قالت للرشيد العبابي: إن عليا 
عليه السلام» والعباس كانا في هذه القضية كالملكينء اللذين تحاى) إلى 
داود في الغنم» حيث أرادا تعريفه وجه الحكم؛ فكذلك أراد علي والعباس 
تعريف أبي بكر وعمر: أنهها ظالمان لما بمنع ميراث نبيهم|". 

وقد يجاب عن ذلك: بأن العباس كان يظن في ظاهر الحال أنه يرث 
النبي «صلى الله عليه وآله» لعمومته له» وكان علي «عليه السلام» يرفض 
ذلكء على اعتبار أن العم لا يرثء فترافعا إلى عمر على هذا النحو ليقيما 
الحجة عليه. 

سادساً: قال الشيخ المظفر «رحمه الله»: إن أمير المؤمنين لو سمع ذلك؛ 
أي حديث: لا نورث الخ.. فلم ترك بضعة الرسول أن تطالب بط لا حق لها 
فيه؟! أأخفى ذلك عنها راضياً بأن تغصب مال المسلمين؟! أو أعلمها فلم 


)١(‏ راجع: الطرائف ص786-7417. 


2 سس ...0000 الصحيح من سيرة التبي الأعظم أ جه 
تبال؟! وعدت على ما ليس لا فيه حق! فيكون الكتاب كاذباًء أو غالظاً 
بشهادته لما بالطهارة» فلا مندوحة لمن صدق الله» وكتابه» ورسوله 9صلى 
الله عليه وآله» أن يقول بكذب هذه الأحاديث»)". 

وقال المعتزلي: «..وهل يجوز أن يقال: إن علياً كان يعلم ذلك» ويمكّن 
زوجته أن تطلب ما لا تستحقه؟! خرجت من دارهاء ونازعت أبا بكرء 
وكلمته ب| كلمته إلا بقوله» وإذنه ورأيه»!". 

سابعاً: قال المظفر والمعتزلي: «إن أمير المؤمنين «عليه السلام» والعباس» 
لو كانا سمعا من النبي «صل الله عليه وآله» ما رواه أبو بكرء حتى أقرا به 
لعمر؛ فكيف يقول لما عمر: كما في حديث مسلم -: رأيتم| أبا بكر كاذب آنأ 
غادراًء خائناء ورأيتاني آثأء غادرأء خائناً»”. 

امناً: قال العلامة الحلي ما حاصله: إن عمر بن الخطاب قد أخبر: أن 
علياً والعباس يعتقدان فيه وفي أبي بكر بأنهما: كاذبان آثمان غادران خائنان» 
فإن كان ذلك حقاء فهما لا يصلحان للخلافة» وإن كان كذباء لزمه تطرق 
الذم إلى علي والعباس» لاعتقادهما في أبي بكرء وعمر ما ليس فيهما؛ فكيف 
استصلحوا علياً «عليه السلام» للخلافة؟ مع أن الله قد نزهه عن الكذب 
والزور وطهره. 

وإن كان عمر قد نسب إلى العباس وعلي «عليه السلام» شيئاً لا 


)١(‏ دلائل الصدق ج” قسم ١‏ ص77. 

(0) شرح النهج ج١١‏ ص5 77. 

(9) دلائل الصدق ج” قسم ١‏ ص" وشرح النهج للمعتزلي الشافعي ج5١‏ 
ص١ .١١‏ 


الفصل السادس: أراضي بني النضير والكيد السياسي 0-8 ه55 
يعلمانه» لزمه تطرق الذم إلى عمر نفسه. لأنه يفتري عليهماء وينسب إليهما ما 
لا يعتقدانه. 

مع أن البخاري ومسلا ذكرا في صحيحيههما: أن قول عمر هذا لعلي 
والعباس» قد كان بمحضر مالك بن أوسء وعثان وعبد الرحمن بن عوف». 
والزبير وسعد. ول يعتذر أمير المؤمنين عن هذا الاعتقاد الذي نسب إليهماء 
ولا أحد من الحاضرين اعتذر لأبي بكر وعمر". 

وأجاب البعض عن ذلك: بأنه قد جاء على لسان عمر على سبيل 
الفرض والتقدير» والزعم؛ فإن الحاكم إذا حكم بخلاف ما يرضي الخصم. 
يقول له: تحسبني ظالما ولست كذلكء ولذلك لم يعتذر علي «عليه السلام» 
ولا العباس ولا غيرما من حضر 

ورد عليه العلامة المظفر «رحمه الله»: بأن هذا مضحكء. إذ كيف لا 
يكون على سبيل الحقيقة» وهما إن| يتنازعان عند عمر في ميراث النبي «صللى 
الله عليه وآله» بعد سبق رواية أبي بكر وحكمه؟ فإن هذا النزاع بينهما لا يتم 
إلا بتكذيبها لأبي بكر في حديثه» وحكمها عليه بأنه آثم غادر خائن على 
وجه يعلمان: أن عمر عالم بكذب حديث أب بكر وأن موافقته له في السابق 
كان لسياسة دعته إلى الموافقة» ولو لم يكونا عالمين بأن عمر عالم بكذب 
حديث أب بكرء لم يصح ترافعه| إلى عمر من جديد”. 


)١(‏ نبج الحق ص 716 و17" وراجع دلائل الصدق ج" قسم " ص5 ١١‏ و150. 
() دلائل الصدق ج”7 قسم ؟' ص75١.‏ 
(") دلائل الصدق ج7 قسم ؟' ص18١‏ و179١.‏ 


لير ا الصحيح من سيرة النبي الأعظم تكله جه 
تاسعاً: إن من المعلوم: أن الحكام بعد رسول الله «صل الله عليه وآله؛ 

قد دفعوا الحجر إلى زوجاته «صل الله عليه وآله»". كما أن خلفاء بني 

العباس قد تداولوا البردة والقضيب”. ١‏ 
وقد قال ابن المعتز مخاطباً العلويين: 

ونحن ورئنائثياب النبي فلم تجذبون بأهدابهبا 

لكمرحميابنيبنته ولكن بنو العم أولى بها" 
فأجابه الصفي ال حلي بقوله: 

وقلت ورثناثياب النبي فكمتجذبون بأهدابها 

وعندك لايورث الأنبياء فكيف حظيتم بأثوابها" 
وقال الشريف الرضى «رحمه الله»: 

ردواتراث محمدردوا 2 ليس القضيب لكم ولاالبرد» 
كا أنهم دفعوا آلته وبغلته وحذاءه وخاتمه وقضيبه إلى علي «عليه 


)0غ( راجع: تلخيص الشاني 1 ص9؟١‏ وا١٠7١‏ ودلائل الصدق اج قسم 5 
ص ١١19‏ ونبج الحق ص717. 

(1) تلخيص الشافني ج7 ص ١547‏ و48١.‏ 
ج11 ص 605. 

(:) راجع: ديوان الصفي الحلي وراجع تلخيص الشافي ج؟ ص88 ١‏ هامش والغدير 
ج11 ص 07. 

(5) ديوان الشريف الرضي ج١‏ ص7١‏ 4 وتلخيص الشاني ج ص18 ١‏ هامش. 


الفصل السادس" أراضي بني ١‏ لنضمه والكيد السياسي معفمو مهمه هلان 7/4 
الصلاة والسلام»”". 


وعليه فيرد ما أورده المعتزلي الشافعي هنا حيث قال: «إذا كان «صلى 
الله عليه وآله» لا يورث؛ فقد أشكل دفع آلته ودابته» وحذائه إلى على «عليه 
السلام»» لأنه غير وارث في الأصلء وإن كان إعطاؤه ذلك لأن زوجته 
بعرضة أن ترث لولا الخبر» فهو أيضاً غير جائز؛ لأن الخبر قد منع أن يرث 
منه شيئأء قليلا كان أو كثيراً». 

(ثم ذكر ما تقدم عنه آنفاً حين الجواب على ما ذكره العسقلاني» الذي 
ادّعى: أن علياً «عليه السلام» والعباس توهما: أن «لا نورث» ليست 
عامة). 

ثم قال: «..فإنه جاء في خبر الدابة والآلة» والحذاء: أنه روي عن النبي 
«صل الله عليه وآله»: «لا نورثء ما تركناه صدقة»» ولم يقل: «لا نورث 
كذا وكذا» وذلك يقضي عموم انتفاء الإآرث عن كل شيء2”". 

عاشراً: لقد قال أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
حدثنا محمد بن فضيل» عن الوليد بن جميع» عن أبي الطفيل قال: لما قبض 
رسول الله «صل الله عليه وآله» أرسلت فاطمة إلى أبي بكر: أأنت ورثت 
رسول الله أم أهله؟!. 

فقال: لا بل أهله. 


)١(‏ راجع: مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ج١‏ ص”757 وراجع: شرح النهج 
للمعتزلي ج7١‏ ص5 771 و 7١4‏ وتلخيص الشاني جا ص47 ١‏ وني هامشه أيضا 
عن: الرياض النضرة. 

(0) شرح النهج للمعتزلي ج7١‏ ص5 77. 


0" 0 0 0101013131313131010ظ من سيرة النبي الأعظم ل جه 
فقالت: فأين سهم رسول الله «صل الله عليه وآله»؟! 


فقال أبو بكر: إن سمعت رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقول: 

«إن الله إذا أطعم نبياً طعمة» ثم قبضه جعله للذي يقوم من بعده». 

فرأيت أن أرده على المسلمين. قالت: فأنت وما سمعت عن رسول الله 
«صل الله عليه وآله)”". 

فنلاحظ: أن الخليفة يعترف بأن أهل النبي «صل الله عليه وآله» يرثونه. 

وذلك يكذب دعوى: أن الأنبياء لا يورثون”. ولكنه عاد فادَّعى أنه 
يعود إليه لأنه قام بعد الرسول. 

ولعل قول فاطمة «عليها السلام» أخيراً: فأنت وما سمعت من رسول 
الله «صلى الله عليه وآله» ظاهر في أنها تشك في صحة الحديث» وأرجعت 
الأمر إلى الله سبحانه ليحكم في هذا الأمر. 

ولنا أن نحتمل: أن السلطة قد سارت في موضوع إرث النبي «صل الله 
عليه وآله» بخطوات تراتبية تصعيدية» وربما تكون هذه القضية للزهراء 
«عليها السلام» مع أبي بكر من الخطوات في هذا الاتجاه. ثم تلاها غيرها إلى 
أن انتهوا إلى إنكار إرئها «عليها السلام» من الأساس. 

حادي عشر: قد اعترض ابن طاووس على دعوى: أن علياً «عليه 


)١(‏ مسند أحمد ج١‏ ص؛ والبداية والنهاية جه ص184 وشرح النهج للمعتزلي 
ج1١‏ ص868١7‏ و1١١5‏ ودلائل الصدق ج" قسم ١‏ ص15 عن كنز العمال ج١7‏ 
ص ١١١‏ عن أحمد وابن جرير» والبيهقي وغيرهم وراجع: سئن أبي داود ج7 
ص5 .١1‏ 


الفصل السادس: أراضنى :بت التظنير والكيد السياسي امع ا ا ا ا 
السلام» قد غلب العباس على أرض بني النضير» وقال: إن ذلك غير 
د ١‏ 

«لاستمرار يد علي «عليه السلام» وولده على صدقات نبيهم» وترك 
منازعة بني العباس همء مع أن العباس ما كان ضعيفاً عن منازعة علي ولا 
كان أولاد العباس ضعفاء عن المنازعة لأولاد علي في الصدقات المذكورة». 

ثم ذكر «رحمه الله» روايتين عن قثم وعن عبد الله ابني عباس» يقرّان 
فيها: أن الحق في إرث رسول الله «صلى الله عليه وآله» لعلى «عليه 
السلام»)”". 

ويجب أن لا ننسى مدى حرص الحكام على كسر شوكة علي «عليه 
السلام»» وإبطال قوله وقول أهل بيته «عليهم السلام»» سواء في ذلك 
أولئك الذين استولوا على تركة النبي «صل الله عليه وآله», أو الذين أتوا 
بعدهم من الأمويين أو العباسيين. 

ثاني عشر: قال العلامة: «كيف يجوز لأبي بكر أن يقول: أنا ولي رسول 
الله» وكذا لعمرء مع أن رسول الله «صل الله عليه وآله» مات وقد جعلهم| 
من جملة رعايا أسامة بن زيد)”". 

وأجاب البعض: أن المراد بالولي: من تولى الخلافة» فإنه يصبح 
المتصرف في أمور رسول الله «صل الله عليه وآله» بعده» وتأمير أسامة 
عليهما لا يجعلهم| من رعاياه بل هم جميعاً من رعايا النبي «صل الله عليه 


)١(‏ راجع: الطرائف ل طاووس ص 584 و5860. 
(1) نبج الحق ص 5" وراجع: دلائل الصدق ج" قسم ١‏ صخ .١١‏ 


1 31111091101011101101111101011010100 الصحيح من سيرة النبي الأعظم عق جه 


وآله)”". 

وهو جواب لا يصح: فقد قال الشيخ محمد حسن المظفر «رحمه الله». 
ما حاصله: إن الولي للشخص هو المتصرف في أموره؛ لسلطانه عليه ولو في 
الجملة» كالمتصرف في أمور الطفل والغائب. ولا يصدق على الوكيل أنه 
ولي» مع أنه متصرف في أموره. فلا أقل من أن ذلك إساءة أدب معه «صلى 
الله عليه وآله؛ ولو سلم اعتبار السلطنة في معنى الولي فدعواهما أنها وليا 
رسول الله «صلى الله عليه وآله؛ غير صحيحة؛ لأن النبي «صلى الله عليه 
وآله؛ لم يستصلحههما حين وفاته إلا لأن يكونا في جملة رعايا أسامة» فكيف 
صلحا بعده للإمامة على الناس عامة ومنهم أسامة؟ 

على أن إضافة الولي إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»» من دون اعتبار 
السلطنة في معنى الولي» تقتضي ظاهراً: أن تكون الولاية مجعولة من النبي «صلى 
الله عليه وآله). لأنها من إضافة الصفة إلى الفاعل؛ لا إلى المفعول» وذلك باطل 
بالاتفاق» وإنكار إطلاق الرعية على مثل تأمير أسامة في غير محله”. 

ثالث عشر: قال العلامة الحلي ما حاصله: كيف استجاز عمر أن يعبر عن 
النبي «صلى الله عليه وآله» للعباس: تطلب ميراثئك من ابن أخيك, مع أن الله 
تعالى يخاطبه بصفاته» مثل يا أيها الرسولء يا أمها النبي» ولم يذكره باسمه إلا في 
أربعة مواضع شهد له فيها بالرسالة لضرورة تخصيصه وتعيينه.. 


الصدق ج”7 قسم ١‏ ص .١70‏ 
(0) دلائل الصدق ج" قسم ١‏ ص7؟١.‏ 


الفصل السادس: أراضي , بي النضير والكيد السياسي و 

0 قال الله تعالى: الا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَسُولٍ بَبنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم 

700 
ميراث امرأته". 

أضف إلى ذلك: أنه عبر عن أمير المؤمنين «عليه السلام» باسم 
الإشارة. فقال: «هذا». 

وأجاب البعض: 

بأنه: «إنم) عبر بذلك لبيان قسمة الميراث كيف يقسم أن لو كان هناك 
ميراث. لا أنه أراد الغض منهما بهذا الكلام»”. 

وقال آخر: هذا القول من عمر قد جاء على طريق محاورات العرب» 
وهو يتضمن ذكر علة طلب الميراث» وهو كونه ابن أخيه؛ وليس فيه إساءة 
أدب» وعمر لم يذكر النبي باسمه.. 

وبالنسبة للزهراء» فإن الأولى ترك ذكر النساء بأسائهن في محضر 
الرجال؛ فهو متأدب في ترك ذكر اسمهاء لا مسبىء للأدب بذلك. 

ولكنها أجوبة لا تصح: فقد قال العلامة المظفر «رحمه الله» تعالى» ما 


(١)الآية‏ 57 من سورة النور. 

() بج الحق ص 7١0‏ وراجع: دلائل الصدق ج” قسم ١‏ ص5 ١١‏ وراجع: ميزان 
الإعتدال ج١‏ ص١١‏ وسير أعلام النبلاء ج4 ص 01/7 وني هامشه عن الضعفاء 
للعقيل ص 710 و711. 

(") فتح الباري ج” ص5 5 ١‏ و .١50‏ 

(4) هذا كلام الفضل بن روزبهان؛ راجع: دلائل الصدق ج" قسم " ص ١70‏ . 


0 26 د واه دع 4ه د م الصحيح من سيرة النبي الأعظم 8 جه 
حاصله: إن محاورات العرب إذا اقتضت التوهين برسول الله «صلى الله 


عليه وآله»» فلا بد من تركهاء فإنه لا يصح ترك أدب القرآن» والعمل 
بآداب الأعراب» وأهل الجاهلية.. 

وبالنسبة إلى علة الميراث» فإنه لا حاجة إلى ذكرهاء وترك الأدب مع 
الرسول الأعظم «صل الله عليه وآله». فهل لم يكن علي «عليه السلام» 
والعباس «رحمه الله أو أحد من الحضور يعلم هذه العلة؟!. 

هذا.. بالإضافة إلى أنه كان يمكنه ذكر علة الميراث» ومراعاة الأدب 
معه «صل الله عليه وآله» في آن واحد. 

وبالنسبة إلى أن عمر لم يذكر النبي «صل الله عليه وآله» باسمه 
الشريف. فإن المقصود: أن تكريمه «صلى الله عليه وآله» مطلوب» وليس في 
عبارته ذلك» وقد قال تعالى: الا تَجْعَلُوا دُعَاء الرسُولٍ بَيَْكُمْ كدّعَاء 

كما أن تعبيره ب «امرأته» ليس فيه علة الميراث التي هي بنوتها لرسول 
الله «صلى الله عليه وآله». وقد كان يمكنه احترام الزهراء «عليها السلام» 
بذكر بعض ألقابها. وعدم ذكر النساء بأسمائهن لا يحل المشكلة» فقد كان 
يمكنه تجنب اسمها «عليها السلام»» وذكرها ببعض ألقابها المادحة لها". 


الانتصار لرسول الله عه أم لعمر الفاروق؟! 
قال العقيل: «سمعت علي بن عبد الله بن المبارك الصنعاني يقول: كان 


)١(‏ دلائل الصدق ج" قسم ١‏ ص177. 


الفصل السادس: أراضي بني النضير والكيد السياسي ا 0000000 
زيد بن المبارك لزم عبد الرزاق» فأكثر عنه. ثم خرق كتبه» ولزم محمد بن 
ثورء فقيل له في ذلك,. فقال: كنا عند عبد الرزاق» فحدثنا بحديث معمرء 
عن الزهري»؛ عن مالك بن أوس بن الحدثان الحديث الطويل؛ فلما قرأ قول 
عمر لعلي والعباس: «فجئت أنت تطلب ميراثك من ابن أخيكء. وجاء هذا 
يطلب ميراث امرأته من أبيها». 

قال عبد الرزاق: انظروا إلى الأنوك يقول: تطلب أنت ميراثك من ابن 
أخيك» ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها ألا يقول: رسول الله «صل الله 
عليه وآله)؟!. 

قال زيد بن المبارك: فقمت. فلم أعد إليه» ولا أروي عنه. 

قال الذهبي: لا اعتراض على الفاروق (رض) فيهاء فإنه تكلم بلسان 
قسمة التركات)”". 

وقال: «إن عمر إن! كان في مقام تبيين العمومة والبنوة» وإلا.. فعمر 
(رض) أعلم بحق المصطفى وبتوقيره «صلى الله عليه وآله' وتعظيمه من 
كل متحذلق متنطع. 

بل الصواب أن نقول عنك: انظروا إلى هذا الأنوك الفاعل ‏ عفا الله 
عنه ‏ كيف يقول عن عمر هذاء ولا يقول: قال أمير المؤمنين الفاروق»)؟!”". 

ونقول: 


)١(‏ راجع: الضعفاء الكبير ج” ص ١١١‏ وميزان الإعتدال ج؟ ص١١5‏ وسير أعلام 
النبلاء ج94 ص”01/7 وفي هامشه عن الضعفاء للعقيلٍ ص 770 و 7١7‏ ودلائل 
الصدق ج” قسم ١‏ ص177. 

.017 سير أعلام النبلاء ج؟' ص‎ )١( 


ا“ سس سسسب الصحيح من سيرة التبي الأعظم لل جه 

١‏ - إن بيان العمومة والبنوة ليس ضرورياً هناء وذلك لوضوحههما 
لكل أحد. 

؟ - إن بيانه| والتكلم بلسان قسمة التركات لا يمنع من الإتيان بعبارة 
تفيد توقير رسول الله (صلى الله عليه وآله» واحترامه. 

- إن التكلم بلسان قسمة التركات في غير محله. لأن العباس لا 
يرث؛ لبطلان التعصيب.. 

4 - إذا صح: أن النبي «صل الله عليه وآله» لا يورث» فلا حاجة إلى 
التحدث بلسان قسمة التركاتء لا سيا وأن المطلوب ‏ حسب ما يدّعون 
هو قسمة النظرء ىا تقدم» وتقدم بطلانه.. 

- إن زيد بن المبارك لا يعود إلى عبد الرزاق» لأنه رآه يتتصر لرسول 
الله صل الله عليه وآله» وينتقد عمر على عدم توقيره للنبي «صل الله عليه 
وآله». وهذا من ابن المبارك عجيب!! وعجيب جدا!! 

5 - إن الذهبي» وغيره يغضبون لعمر» ويشتمون عبد الرزاق لتوهينه 
عمرء ولا يغضبون لرسول الله «صل الله عليه وآله»» ولا يقبلون حتى 
بانتقاد من يتصدى لإهانته «صل الله عليه وآله». 

1- إنهم يطلبون من عبد الرزاق أن يذكر عمر بألقابه» ولا يطلبون من 
عمر أن يذكر النبي بألقابه التي شرّفه الله تعالى بها.. فإنا لله وإنا إليه 
راجعونء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


يحسبهم الجاهل أغنياء: 
وبعد.. فإن إلقاء نظرة فاحصة على حياة فاطمة الزهراء «عليها 


الفصل السادس: أراضي بني النضير والكيد السياسي عو خا ا 
السلام»؛ تعطينا: أنها «صلوات الله وسلامه عليها»؛ لم تتغير حياتها ‏ بعد 
فتح بني النضير وخيبر» وملكها فدكاً وغيرها -عما كانت عليه قبل ذلك؛ 
رغم غلتها الكثيرة والوافرة» فهي لم تعمر الدورء ولم تبن القصورء ولا 
لبست الحرير والديباج» ولا اقتنت النفائس» ولا احتفظت لنفسها بشىء. 
وهكذا كانت حال زوجها علي «عليه الصلاة والسلام» رغم توفر الأموال 
له. 

بينها نجد: أن بعض أولئك الذين استفادوا من أموال بني النضير 
وغيرها قد خلفوا من الذهب والفضة ما يكسر بالفؤوسء ويكفى أن نذكر 
هنا: ٠‏ 

١‏ أن الزبير بن العوام بنى داره المشهورة بالبصرة» وفيها الأسواق. 
والتجارات» وبنى دوراً في الكوفة» ومصرء والإسكندرية» وبلغ تمن ماله 
خمسين ألف دينارء وترك ألف فرسء وألف مملوك» وخططأ بمصر 
والإسكندرية» والكوفة والبصرة". 

وقالوا: كان للزبير حمسون مليوناً ومئتا ألف. 

وقيل: بل مجموع ماله سبعة وخمسون مليوناً وست مئة ألف”. 

" - أما عبد الرحمن بن عوف: فقد كان له ألف بعير» وعشرة آلاف 


)١(‏ مشاكلة الناس لزماءهم ص١‏ وحديث الألف مملوك موجود أيضاً في: ربيع 
الأبرار ج١‏ ص 87”٠»‏ وراجع: حياة الصحابة ج؟ ص57 7 وحلية الأولياء ج١‏ 
ص 1١‏ وجامع بيان العلم ج" ص١١‏ وراجع: البداية والنهاية ج50 ص 7145 
وراجع: التراتب الإدارية ج7١‏ ص1791- 1٠4‏ و19-175. 

(1) راجع: حياة الصحابة ج١‏ ص 5 4 1 والبداية والنهاية جلا ص45 ؟. 


ا سس ...0000 الصحيح من سيرة النبي الأعظم غلك جه 
شاة» ومائة فرس» وصو حت إحدى نسائه على ربع ثمن ماله بأربعة وثهانين 
ألف ديئار”. 

وعن أم سلمة: أن عبد الرحمن بن عوف دخل عليهاء فقال: يا أمه» قد 
خفت أن تهلكني كثرة مالي» وأنا أكثر قريش مالا الخ..”. 

وحينم| مات ابن عوف جيء بتركته إلى مجلس عثان؛ فحالت البدر بين 
عثمان وبين الرجل القائم في الجهة الأخرى. وني هذه المناسبة ضرب أبو ذر 
كعب الأحبار بالعصا على رأسه فكانت النتيجة هي نفي أبي ذر”. 

وبعد إخراج وصاياه كلهاء فإنه قد ترك مالا جزيلآء من ذلك ذهب 
قطع بالفؤوس» حتى مجلت أيدي الرجال". 

“- إن عمر بن الخنطاب الذي استفاد هو الآخر من أموال بني النضير 
وغيرهاء كان أيضاً يملك ثروة هائلة في أيام خلافته» بل هو يدَّعي: أنه كان 
في مكة من أكثر قريش مالا ك) ذكره ابن هشام» حين الحديث عن هجرته 


)١(‏ راجع: البداية والنهاية ج/ا ص ١14‏ ومشاكلة الناس لزماءهم ص5١‏ وحديث 
ربع الثمن هذا موجود في جامع بيان العلم ج١‏ ص6١‏ و7١.‏ 

)١(‏ كشف الأستار ج ص75١‏ وراجع: مجمع الزوائد ج94 ص؟7/ وقال: رجاله 
رجال الصحيح. 

(*) راجع: مروج الذهب ج7١‏ ص 4٠‏ ومسند أحمد ج١‏ ص77 وحلية الأولياء ج١‏ 
ص .١15١‏ 

(5) البداية والنهاية ج/ا ص74١‏ وراجع في مقدار تركته ماآثر الإنافة ج١1‏ ص95 
وهناك تفاصيل عجيبة ذكرها في التراتيب الإدارية ج' ص/741 حتى ص 4١0‏ 
و19-74. 


الفصل السادس: أراضي بني النضير والكيد السياسي عا ماع امس مح 0ك 
هو وعياش بن أب ربيعة» فقد أصدق إحدى زوجاته أربعين ألف دينار أو 
درهم". 

وقيل: عشرة آلاف. وأعطى صهراً له قدم عليه من مكة عشرة آلاف 
درهم من صلب ماله”. 

كما أن: «ابناً لعمر باع ميرائه من ابن عمر" باثة ألف درهم)". 

وفي نص آخر: أن ثلث مال عمر كان أربعين ألفأء أوصى ببها. وإن كان 
الحسن البصري قد استبعد ذلك» واحتمل أن يكون قد أوصى بأربعين ألفاً 
فأجازوها”. 

لقد كان هذا في وقت كان يعيش الناس فيه أقسى حياة تمر على إنسان» 
حتى إن بعضهم لم يكن يملك سوى رقعتين» يستر بإحداهما فرجه. وبالأخرى 


٠٠١ص راجع: الفتوحات الإسلامية ج١' ص05. والبحر الزخار ج5‎ )١( 
.5٠ 60 ص‎ ١ والتراتيب الإدارية ج‎ 

(؟) طبقات ابن سعد ج7 ص5١7‏ والفتوحات الإسلامية ج٠١‏ ص 075٠0‏ وحياة 
الصحابة ج١'‏ ص7 75 عن ابن سعد» وعن كنز العمال ج١‏ ص7١‏ وعن ابن 
جريرء وابن عساكر. 

("') لعل الصحيح: من عمر؛ وذلك لأن المفروض: أن الوارث هو ابن عمر فالمورث 
لا بد أن يكون هو عمر نفسه. واحتمال أن يكون المراد بابن عمر هو عبد الله 
ويكون أحد أبناء عمر قد باع ميراثه من أبيه إلى أخيه عبد الله بائة الف. هذا 
الاحتمال بعيد عن مساق الكلام وقد كان ينبغي إلفات النظر إلى ذلك مع العلم 
بأن هذا الاحتمال» لا يضر با نريد أن نستفيده من هذا النصء وذلك ظاهر. 

(5) جامع بيان العلم ج"' ص7١‏ . 

(6) المصدر السابق. 


ا 2 الصحيح من سيرة النبي الأعظم لك جه 


فهؤلاء يجمعون الأموالء ويتنعمون بهاء ثم يرثها عنهم أبناؤهم 
وزوجاتهم» ليكون لها نفس المصير أيضا. 

وفي المقابل» فإن علياً أمير المؤمنين «عليه الصلاة والسلام»» الذي 
وقف على الحجاج مائة عين استنبطها في ينبع"» 

يروى عنه: أن صدقات أمواله قد بلغت في السنة أربعين ألف دينار”. 


٠١ج المصنف لعبد الرزاق ج57 ص7572 وراجع: ص8١7 والسئن الكبرى‎ )١( 
.١5١9؟ص‎ 

() أصول مالكيت ج؟ ص79 عن المناقب ج7 ص77١‏ وراجع: البحار ج١4‏ 

(*) راجع: كشف المحجة ص 174 والبحار ج١4‏ ص76 و 47 وأنساب الأشراف 
اج ص7١١‏ ومنتخب كنز العمال ببامش مسند أحمد جه ص١٠اهة‏ ومسند أحمد 
ج١‏ ص ١١9‏ وينابيع المودة ص 777 عن فصل الخطاب لخواجة يارسا وأسد 
ص ١77‏ والتراتيب الإدارية» ج١‏ ص7٠‏ 5 وتبذيب الأسماء ج١‏ ص”4 7 وصيد 
الخاطر ص5١‏ وملحقات إحقاق الحق ج48 ص 07/4 ومناقب آل أبي طالب ج” 
ص 7 وترجمة الإمام علي بن أبي طالب من تاريخ دمشقء بتحقيق المحمودي ج ” 
ص 100 و 40١‏ وحلية الأولياء ج١‏ ص86 وكنز العمال ج6١‏ ص694١‏ عن 
أحمد وأبي نعيم والدورقي؛ والضياء في المختارة» والسيرة الحلبية ج١‏ ص7١7.‏ 
والرياض النضرة ج14 ص8 7٠١‏ وعن أرجح المطالب ص57١‏ وعن ربيع الأبرار 


المه ١‏ السادس* أراضي ب: بئى النضير والكيد السباني 88 8ع واو وه هه نه رجه 6 ف قله هق هاه ور فعا هوه 5.,* 
وكانت صدقاته هذه كاضة لبني هاشم جميعاً"» إن ' نقل إنها تكفي أمة 


كبيرة من الناس من غيرهم. إذا لاحظنا أن ثلائين درهماً كانت كافية لشراء 
جارية للخدمة» كا قاله معاوية لعقيل. وكان الدرهم يكفي لشراء حاجات 
كثيرة بسبب قلة الأموال حينئل» ولغير ذلك من أسباب.. 

نعم.. إننا نجد علياً «عليه السلام» لم يلبس ثوباً جديداء ولم يتخذ 
ضيعة. ولم يعقد على مالء إلا ما كان بينبع» والبغيبغة» تما يتصدق به)”". 

كا أنه لم يترك حين وفاته سوى سبع مائة درهم أراد أن يشتري بها 
خادماً لأهله”". وقد أمر برد هذه السبع مائة درهم إلى بيت المال بعد وفاته. 
كما ذكره الإمام الحسن «عليه السلام» في خطبته" آنئذ» وعاش وماتء وما 
بنى لبنة على لبنة» ولا قصبة على قصبة”. 

وباع سيفه وقال: «لو كان عندي ثمن عشاء ‏ أو إزار ما بعته)”. 


.7 والبحار ج١4 ص5‎ ١7 كشف المحجة ص ؛‎ )١( 

.١6 مشاكلة الناس لزماهم ص‎ )١( 

(*) البحار ج٠5‏ ص٠١1”‏ وشرح النهج للمعتزلي ج١١‏ ص56: وينابيع المودة 
ص8 ٠١‏ والإمامة والسياسة ج١‏ ص77١‏ والفتوح لابن أعثم ج: ص5١‏ 
والإستيعاب بهامش الإصابة ج ٠‏ ص8 ؛ وتاريخ الإسلام للذهبي ج؟ ص7١7.‏ 

(5) الفتوح لابن أعثم ج4 ص55١.‏ 

(5) تهذيب الأسماء ج؟' ص45 وأسد الغابة ج5 ص74 والمناقب للخوارزمي 
ص ٠١‏ والبداية والنهاية ج4 ص 050 والبحار ج٠4‏ ص77 . 

(1) كشف المحجة ص4 ١1‏ وراجع: أصول مالكيت ج١؟‏ ص178- 418 عن مصادر 
كثيرة والبحار ج١4‏ ص5 7". 


0 ا 1130000000 الصحيح من سيرة النبي الأعظم تل جه 


ويقول عنه معاوية: «والله؛ لو كان له بيتان» بيت تبن وبيت تبر لأنفذ 
جر قبل 1 

وكان مصير تلك الأر اضي والأموال والأملاكء أنه «عليه السلام» 
تصدق بهاء ووقفها على المسلمين» ول يبق منها شيء حين وفاته «صلوات 
الله وسلامه عليه)”". ى] هو صريح خطبة ولده السبط حين توفي والده. 

وقد قال «عليه السلام»: أنا الذي أهنت الدنيا'. وقد كان من أهم 
أسباب انصراف العرب عن علي «عليه السلام» سيرته في المالك حيث لم 
يكن يحابي أحداً في هذا الأمر". 

وكذلك كان حال زوجته الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء «عليها 
صلوات رب وسلامه)؛ فإنها لم تزل تتصدق بغلة فدك وغيرهاء وتنفق 
الأموال في سبيل الله سبحانه» لتعيش هي «عليها السلام» حياة الزهد. 
والعزوف عن الدنياء وعن زبارجها وبهارجها. 

وحتى هذه الموقوفات والصدقات؛ فإنها لم تسلم من الظلم والظالمين» 
فقد استولى الحكام عليهاء ومنعوا من استمرار إنفاقها في سبيل الله» ومن 


)١(‏ كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين للحلي ص 4750 وكشف الغمة ج7' ص47 
وترجمة الإمام علي من تاريخ دمشق (بتحقيق المحمودي) ج' ص08 و١1.‏ 

(') راجع: شرح النهج للمعتزلي ج6١‏ ص5 وكشف المحجة ص5١١‏ والبحار ج4 
ص١71.‏ 

(*) ترجمة الإمام على (لابن عساكر) بتحقيق المحمودي ج ص5١٠‏ وحياة 
الصحابة ج؟ ص ١١‏ والبداية والنهاية ج/ ص 6. 

(5) البحار ج١4‏ ص77١‏ عن المعتزلي في شرح نهج البلاغة. 


الفصل السادس: أراضي بن النضير والكيد السياسي الواح ما الع ل كرا ماما 
انتفاع الفقراء والمحتاجين بها ولتصبح بأيدي خصماء أهل البيت من بني 
أمية» الذين كانوا يخضمون مال الله خضم الإبل نبتة الربيع» على حد تعبير 
علي «عليه السلام» في خطبته الشقشقية المذكورة في نهج البلاغة. 


الزهد.. الحرية: 

وكلمة أخيرة نود تسجيلها هناء وهي: أن بعض الناس يرى في الزهد 
معنى غير واقعي, ولا سليم. 

فيرى: أن الزهد هو: أن يلبس الإنسان الخشن» ويأكل من فضول 
طعام الناس» ويتخلى عن كل شؤون الحياة» فلا يعمل» ولا يسعىء ولا يكد 
على عياله» ولا يملك شيئاً من حطام الدنيا.. وذلك لأن عمله» وحصوله 
على المال إن يعني: أنه يحب الدنياء وليس ذلك من الزهد في شيء. 

وإذا كان لا مال لديه؛ فلا يكون مكلفاً بشىء» ولا يتحمل أية مسؤولية 
ولك لاك قا تبه ولا اد ارد | 

ونقول: 

إن هذا الفهم للزهد. غير مقبول في الإسلام» بل هو خطأ كبير 
وخطيرء فإن الحصول على المال لا ينافي الزهد ما دام يضعه في مواضعه التي 
يريدها الله» فقد روي عن النبي «صل الله عليه وآله» قوله: نعم المال 
الصالح للرجل الصالح". 

فالإسلام يقول: إنك إذا استطعت أن تحصل على المال لتوظفه في قضاء 


.7١7و‎ ١7ص جامع بيان العلم ج؟ ص7١ ومسند أحمد ج؛‎ )١( 


م 00 الصحيح من سيرة النبي الأعظم لك جه 
حاجات المؤمنين» وليكون وسيلة لإحياء الدين» ونشر تعاليمه» ويكون قوة 
على الأعداء؛ وسبباً في دفع البلاء» فإن ذلك لازم إن لم يكن واجباً شرعياًء 
يعاقب الله على تركه» وعلى عدم التقيل به.. 

غاية الأمر: أنه يقول: لا يجوز أن يتحول هذا المال إلى إله يعبد» وإلى 
سيد يطاعء» وإلى مالك لرقبة صاحبه. فإنه: 

«ليس الزهد أن لا تملك شيئاء ولكن الزهد أن لا يملكك شىء». 

والتعبير عن الزهد بأنه حرية وانعتاق قد ورد عنهم #عليهم الصلاة 
والسلام» فلتراجع كتب الحديث والرواية”". 

وهذا بالذات هو المنهج الذي سار عليه النبي «صل الله عليه وآله» الذي 
ملك الفيء والخمس وغير ذلك. ولكنه لم يصبح مملوكاً لما ملكه.. وكذلك 
الخال بالنسبة إلى بضعته الصديقة الطاهرة» وعلى أمير المؤمنين «عليه السلام»؛ 
والأئمة الطاهرين من ولده صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.. 


الزهراء بك#.. فى مواجهة التحدي: 

إن مطالبة علي «عليه السلام» بأموال بني النضير» ومطالبة الزهراء «عليها 
السلام» بفدك» وبسهمها بخيبر» وبسهمها من الخمسء وبإرثها أيضاً من أبيها 
الرسول الأعظم «صل الله عليه وآله».. وإصرارها على تحدي السلطة في 
إجراءاتها الظالمة ثم مغاضبتها للغاصبين حتى توفيت» حيث أوصت أن تدفن 


و 
2 


ليلآ ‏ إن ذلك كله لا يمكن تفسيره على أنه رغبة في حطام الدنيا» وحب 


)١(‏ راجع: ميزان الحكمة ج14 ص17" عن غرر الحكم. 


الفصل السادس: أراضي بني النضير والكيد السياسي 5*8 5 
للحصول على المال. . فإن حياتها وهي الصديقة الطاهرة» والزاهدة» والفانية في 
الله حتى إنها كانت تقوم الليل حتى تورمت قدماها.. 

وكذلك ما شاع وذاع حول كيفية تعاملها مع الأموال التي كانت 
تحصل عليها من فدك وغيرهاء وكيف كانت تصرفها إن ذلك لخير دليل 
على ما نقول» وأوضح شاهد عليه. 

وهذا بالذات هو ما يجعلنا نتساءل عن السر الكامن وراء تلك المطالبة: 
وذلك الإصرار. ولعلنا نستطيع أن نفسر ذلك با يلي: 

١‏ - إن نفس الانتصار للحقء» وتأكيده» ورفض الباطل وإدانته أمر 
مهم ومطلوب ومحبوبء وهو من القيم والمثل التي لا بد من الالتزام مها 
والتأكيد عليهاء في مختلف الظروف والأحوال. 

- إن في موقف فاطمة الزهراء «عليها السلام» في وقت لا يزال فيه 
الإسلام طري العود» ويمكن أن يصبح فيه السكوت على الانحراف سببا 
في قبول الناس له على أنه أمر لا يتنافى مع أحكام الشرع والدين إن في هذا 
الموقف ‏ حفاظاً على مبادئ الإسلام؛ وعلى قوانينه وأحكامه. وصيانة له 
عن الفهم الخاطئ وعن التحريف.. 

إن فاطمة «عليها السلام» بموقفها هذا قد أفهمت كل أحد: أنه لا 
بد من قول الحق» وإطلاق كلمة «لا» في وجه الحاكم» وأنه ليس في منأى 
عن الحساب والعتاب والعقاب» وأن الانحراف مرفوض من كل أحد 
حتى من الحاكم» وليس هو فوق القانون» بل هو حام للقانون» ومدافع 
عنه» وأن سلطته وحكمه ليس امتيازاً له يصول به على الآخرين» ويستطيل 
به عليهم» وإنما هو مسؤولية» لا بد أن يطالب هو قبل كل أحد بالقيام بهاء 


٠0... 3-5‏ الصحيح من سيرة التبي الأعظم تك جه 
وبالالتزام با يفرض الشرع عليه الالتزام به في نطاقها.. 

5 - إن الاعتراض حيث لا بد منه حتى على الحاكم» مهما كان قوياً 
وعاتيآء هو مسؤولية كل أحد حتى النساء بالمقدار الذي يمكن, ولا يختص 
ذلك بالرجال. 

© -إن التصدي للمطالبة بالحق وتسجيل الموقف,. لا يجب أن ينحصر 
في صورة العلم بإمكان الحصول على ذلك الحق» أو احتمال ذلك. بل إن 
ذلك قد يجب حتى مع العلم بعدم إمكان الحصول على شيء. فإن فاطمة 
«عليها السلام» كانت تعلم بأن مطالبتها لن تجدي شيئا في إرجاع ما 
اغتصب منها إليهاء ولكنها مع ذلك قد سجلت موقفاً حاسماً وأدانت 
الانحراف. وتصدت له. وماتت وهي مهاجرة وغاضبة على أولئك الذين 
أخذوا حقهاء واستأثروا به دونها. 

وحتى حين طلب منها أمير المؤمنين أن تستقبله)ء فإنها لم تجب بالقبول» 
بل قالت له «عليه السلام»: البيت بيتك» والحرة زوجتكء افعل ما تشاء. 

فدخلا عليهاء وحاولا استرضاءها وبكيا لديهاء ولكنها فضحت 
خطتهماء وأوضحت لمماء من خلال حملها إياهما على الإقرار بأنهما قد 
أغضباهاء وبأن الله يغضب لغضبهاء ويرضى لرضاها ‏ أوضحت لما: أنها 
لا تزال غاضبة ساخطة عليها”» لا سيا وأنهما ما زالا يصران على غصبها 


)١(‏ البحار ج57 ص98١‏ و ١44‏ وكتاب سليم بن قيس ص١١7‏ و 5١7‏ وراجع: 
ج١‏ ص١‏ وأعلام النساء ج5 ص4 ١١‏ وعن رسائل الجاحظ ص .٠١‏ 


الفصل السادس: أراضى بنى النضير والكيد السياسى ا 50 
حقهاء ومنعها إرثهاء وسائر أموالها. ١‏ 

وذلك لأنبا عرفت أن بكاءهما وخضوعهما لها إنما يرمي إلى التأثير 
عليها عاطفيا من دون تقديم أي تراجع عن موقفه) السابق» أو تقديم أي 
اعتذار مقبول عنه. 

ومعنى ذلك هو: أنهما قد أرادا من وراء استرضائه) إياها «عليها 
السلام»» هو أن يصبح بإمكانهها دعوى: أن فاطمة قد رضيت» وطابت 
نفسهاء بل وأقرته| على ما فعلاه وسلمت لما بها ادعياه. 

ولكن وصيتها بأن تدفن ليلآء ثم تنفيذ هذه الوصية من قبل أمير 
المؤمنين علي «عليه السلام» قد فوت الفرصة على كل دعوىء وسد السبيل 
أمام أي تزوير. 

فلم يبقّ أمام أولئك الذين يقدسون هؤلاء الغاصبين ويؤيدونهم إلا 
الإعلان بالخلاف؛ والإصرار على الباطل. بل إن بعضهم لم يستطع إخفاء 
ما يجنه من حقد وضغينة» فجاهر بالطعن. والانتقاصء والنيل من مقامهاء 
وحاول_ما أمكنه ‏ تصغير عظيم منزلتها.. ظ 

فأنكر بعضهم كونها واجبة العصمة"' لأجل ذلكء رغم أن الكتاب 
العزيز قد نص على طهارتهاء وعلى أنها بريئة من أي رجس أو رين.. كما أن 
الحديث المتواتر عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» حول أن الله يغعضب 
لغضبها" يدل على عصمتها كذلك. 


(5) تقدمت مصادر كثيرة لهذا النص في الجزء الخامس من هذا الكتاب. في فصل: - 


4" ممم 10 7 من سيرة النبي الأعظم عتأل جه 
لماذا لم يسترجع على لبد ما اغتصب؟! 

وأما لماذا لى يسترجع علي «عليه الصلاة والسلام» فدكاً وغيرها مما 
اغتصب منهم «عليهم السلام»؛ مع أنه كان قادراً على ذلك أيام خلافته.. 

فقد ذكرت الروايات الواردة عن الأئمة «عليهم السلام» الأسباب التالية: 

١‏ - إن الظالم والمظلوم كانا قد قدما على الله عز وجلء وأثاب الله 
المظلوم؛ وعاقب الظالم؛ فكره أن يسترجع شيئاً قد عاقب الله عليه غاصبه 
وأثاب عليه المغصوب (عن الإمام الصادق «عليه السلام»)”. 

؟ - للاقتداء برسول الله «صلى الله عليه وآله» لما فتح مكة وقد باع 
عقيل بن أبي طالب داره؛ فقيل له: يا رسول الله ألا ترجع إلى دارك؟.. 
فقال «صل الله عليه وآله»: وهل ترك عقيل لنا داراء إِنّا أهل بيت لا 
الصادق «عليه السلام»)”". 

لأنّا أهل بيت لا نأخذ حقوقنا ممن ظلمنا إلا هو (يعنى: إلا الله)؛ 
ونحن أولياء المؤمنين. إنا نحكم لهمء ونأخذ حقوقهم تمن ظلمهم. ولا 
نأخذ لأنفسنا (عن الإمام الكاظم «عليه السلام»)". 


- سرايا وغزوات قبل بدرء حين الحديث حول تكنية علي بأبي تراب» والافتراء 
عليه بإغضابه لفاطمة «عليها السلام». 
)١(‏ الطرائف: ص١‏ 70 وعلل الشرائع ص4 ١5‏ و .١596‏ 
)١(‏ الطرائف: ص١ ١0‏ وعلل الشرائع ص ١06‏ والمناقب لابن شهراشوب ج١‏ ص 77١‏ . 
(") الطرائف: ص 760١‏ و075١‏ وعلل الشرائع ص ١606‏ . 


الفصل الأول: غزوة ذات الرقاع.. تاريخ وأحداث 
الفصل الثاني: حدث وتشريع 

الفصل الثالث: عظات وكرامات أو سياسات إطية 
الفصل الرابع: بدر الموعد 
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بداية: 

قد اتضح من كل ما ذكرناه في كتابنا هذا: أن جل إن لم يكن كل ما 
يذكره المؤرخون والمحدثون من نصوص وآثار يحتاج إلى تمحيص وتحقيق 
وفق المعايير الصحيحة التي تستطيع أن تقرب إلى ما هو الواقع والصحيح. 

وليست النصوص التي نقلت لنا أحداث غزوة ذات الرقاع مستثناة 
من هذه الظاهرة. ولأجل ذلك؛ فنحن نورد منها بعض نصوصهاء ثم 
نختار بعضه لنركز الأضواء عليه ببدف إعطاء صورة متقاربة الملامح عن 
الواقع والحقيقة» حسب| يتيسر لنا في هذا الظرف, فنقول: 


الرصد الدقيق: 

إن من الأمور الواضحة: أن ليقظة القائد الفذ. وتنبهه للأمور» ورصدها 
بدقة ووعي» ثم قدرته على استشفاف المستقبل واستشرافه دوراً كبيراً في إحكام 
الأمور» وفي ترسيخ قواعد الحكم والحاكمية» ثم في إبعاد الأخطار عن المجتمع 
الذي يرعاه» وحسن تدبير شؤونه؛ وسلامة التحرك في نطاق تصريف الأمور 
على النحو الأفضل والأمثل. 

وعلى هذا الأساس نستطيع أن نتفهم بعمق ما نشهده من مبادرات 
متكررة للرسول الأعظم «صل الله عليه وآله» لضرب أي تجمع أو تحرك 


٠0... 7‏ الصحيح من سيرة النبي الأعظم #6 جه 
ضد المسلمينء قبل أن يشتد عوده؛ ولا يعطيه أية فرصة ليتماسكء؛ ويقوى؛ 
ويستفحل أمره. 

وذلك لأن الانتظار إلى أن تحتشد جموع الأعداء معناه أن يواجه 
المسلمون صعوبات كبيرة وربا خطيرة للتخلص من شرهمء وتفويت 
الفرصة عليهم. 

وهذا ما يفسر لنا ما نجده من رصد دقيق من قبل المسلمين لكل 
القوى المعادية التي كانت معنية بالوجود الإسلامي في بلاد الحجاز.. 

ثم نعرف سر السرعة التي كان يظهرها المسلمون في ردة الفعلء 
والمبادرة إلى حسم الموقف بقوة وحزم, بمجرد تلقيهم أي نبأ يشير إلى 
وجود حشودء أو استعدادات أو حتى تآمر وتخطيط يستهدفهم. 

فيبادرون إلى إرسال السراياء وتنظيم الغزوات ضد أعدائهم من 
مجرمين ومتآمرين» ثم تكون النتيجة في أغلب الأحيان هي فرار القوى 
المعادية» وتفرقهم قبل الإشتباك معهمء أو إثر مناوشات يسيرة» تكون 
الخسائر فيها معدومة أو تكاد» بل واتفق أن ظفر المسلمون بجميع أعدائهم 
فقتل من قتل منهمء وأسر الباقون.. 
نتائيج وآثار: 

وقد نتج عن ذلك: 

١‏ -إن أولئك الأعراب الجفاة» الذين مردوا على شن الغارات» وقطع 
الطرق» قد أصبحوا يعيشون حالة الرعب والخوف من المسلمين إلى درجة 
كبيرة. وكانوا إذا تناهى إليهم ما يشير إلى تحرك المسلمين باتجاهم, فإنهم لا 


الفصل الأول: غزوة ذات الرقاع"” تاريخ وأحداث ات 
يجرؤون على الظهور بمظهر التحدي, ولا يتخذون قراراً بالمجوم» أو 
التصدي للدفاع» وإنا يقررون الفرار إلى رؤوس الجحبال» والتمنع فيهاء أو 
التخفي في أي من المسارب والمهارب» حتى ولو أدى ذلك إلى استيلاء 
المسلمين على أموالهم» ومواشيهم؛ وحتى على نسائهم وأولادهم أحياناً. 

؟ - أضف إلى ذلك: أن ذلك قد هيأ الجو للنبي «صل الله عليه وآله» 
ليعقد تحالفات كثيرة مع كثير من القبائل في ذلك المحيط. وقد نتج عن ذلك» 
وعن الجهد الذي بذله «صل الله عليه وآله» لرد كيد أعدائهم وإفشال 
مخططاتهم» بواسطة ما أرسله من سرايا وغزوات. أن تأكدت قوة المسلمين 
وظهرت شوكتهم» وعرف الناس كلهم مدى تصميمهم على تحقيق أهدافهم 
ومواصلة طريقهم الرامي إلى نشر هذا الدين» والدفاع عنه» وبذل كل غال 
ونفيس في سبيله. 

وقد كان من الطبيعي أن ينزعج المكيون لذلك. وأن يضايقهم. ويفقدهم 
كثيراً من الامتيازات السياسية والعسكرية وغيرها. كي أنه يحد إلى حد بعيد من 
حريتهم في التحرك لعقد تحالفات واسعة ومؤثرة ضد المسلمين, ما دام أن 
الكثيرين من سكان المنطقة لن يجرؤوا على عمل من هذا القبيل بسبب 
هزيمتهم النفسية حسب| تقدم. 

 *“‏ كما أن ذلك قد هيأ للمسلمين أجواء ومناخات مريحة إلى حد ما 
استطاعوا فيها مضاعفة نشاطهم الإعلامي» وكان ذلك سبباً في انتشار 
دعوتهم» وبعد صيتهاء حتى أصبحت الحديث اليومي للصغير والكبير في 
مختلف البلاد» والعباد. وترسخت هذه الدعوة وامتدت جذورها باطراد. 
واطمأن كثير من الناس إليهاء وعولوا عليها. وتلمسوا فيها كل المعانٍ 


لم ااا 2111100100010 الصحيح من سيرة النبي الأعظم كلك جه 
الخيرة والنبيلة» الموافقة لما تحكم به عقولهم» وتقضي به فطرتهم. وقد ساعد 
على ذلك ما ظهر لهم من قوة المسلمين» بعد أن بسطوا هيبتهم على المنطقة 
بأسرها. 


غزوة ذات الرقاع: 

يذكر المؤرخون: أن قادما قدم المدينة بجلب له؛ فأخبر أن أنمارأء وثعلبة: 
وغطفان قد جمعوا جموعاً بقصد غزو المسلمين. فلا بلغ النبي «صلى الله عليه 
وآله؛ ذلك استخلف على المدينة عثمان بن عفانء أو أبا ذر الغفاري» وخرج ليلة 
السبت لعشر خلون من المحرم في أربع مئة رجل. (وقيل: في سبع مئة" وقيل في 
نان مئة)”» حتى أتى وادي الشقرة. فأقام بها يوماء وبث السراياء فرجعوا إليه 
مع الليل؛ وأخبروه: أنهم لم يروا أحدا. 

ثم سار «صل الله عليه وآله»؛ بأصحابه حتى أتى محالهم؛ فلا عاينوا 
عسكره؛ ولوا عن المسلمين» وكرهوا لقاءهم؛ فتسنموا الجبل» وتعلقوا في 


)1غ( راجع: تاريخ الخميس ج١1‏ ص 51515 والسيرة الحلبية 1 ص 1١١١‏ وسيرة 
اج ص١1‏ والمغازي للواقدي ج١‏ ص 5791 والسيرة النبوية لابن كثير ج” 
ص ١١١‏ والبداية والنهاية ج4 ص "م ونهاية الأرب ج7١‏ ص608١‏ والمواهمب 
اللدنية ج١1‏ ص5١٠‏ والسيرة النبوية لدحلان ج١1‏ ص514 ودلائل النبوة 
للبيهقي ج' ص١77.‏ 

)١(‏ السيرة الحلبية ج؟ ص١7‏ والمغازي للواقدي ج١‏ ص95 والسيرة النبوية 
لدحلان ج١‏ ص .١ ١4‏ 


الفصل الأول: غزوة ذات الرقاع” تاربخ وأحداث ا 


قلته» ولحق بعضهم ببطون الأودية. 

وم يبق إلا نسوة» فجاء «صل الله عليه وآله»» فأخذهنء وفيهن جارية 
وضيئة. 

ولم يكن قتال”, 


ثم قفل «صل الله عليه وآله» نحو المدينة» وبعث جعال بن سراقة إلى 
المدينة مبشراً بسلامته وسلامة المسلمين". 

وقدم «صل الله عليه وآله؛ صراراً يوم الأحد لخمس ليال بقين من 
و 

وصرار موضع على ثلاثة أميال من المدينة» وهي بئر جاهلية على طريق 


١ج راجع تفصيل غزوة ذات الرقاع أو إجماله في المصادر التالية: تاريخ الخميس‎ )١( 
١ج ص54 وأنساب الأشراف ج١ ص١5" والسيرة النبوية لزيني دحلان‎ 
وسيرة مغلطاي ص5٠ ودلائل النبوة‎ 7/١ والسيرة الحلبية ج” ص‎ 75١4 ص‎ 
وحياة محمد لهيكل ص١78 والعبر وديوان المبتدأ والخبر‎ 77١ للبيهقي ج ”7 ص‎ 
والثقات‎ ١75 قسم ؟' ص78 والوفاء ص١591 والكامل في التاريخ ج؟ ص‎ ١ج‎ 
ص/107 و1908 والتنبيه والإشراف ص5١7 وحبيب السير ج١ ص7”05‎ ١ج‎ 
"١6و‎ 57١5ص‎ ١7ج والسيرة النبوية لابن هشام‎ 1١١ وطبقات ابن سعد ج؟ ص‎ 
والمغازي للذهبي ص١١٠ والمغازي للواقدي ج١ ص 40" و 47" والسيرة‎ 
والبداية والنهاية ج54 ص87 ونهاية‎ ١١1١ النبوية لابن كثير جا ص١٠7١ و‎ 
.٠١7و‎ ٠١ص‎ ١ج الإرب ج7١ ص08١ والمواهب اللدنية‎ 

)١(‏ راجع: طبقات ابن سعد ج” ص١5‏ وماية الإرب ج١1‏ ص7١١‏ والسيرة 
النبوية لدحلان ج١‏ ص 7١0‏ والسيرة الحلبية ج؟ ص77 قال: «وهو الذي 
تمثل به إبليس لعنه الله يوم أحد. حين نادى: إن محمداً قد قتل». 


14م فمفف ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم م نموم م6060 لو بح من سيرة النبي الأعظم تمك جه 
العراق”. 

وكانت هذه الغزوة بأرض غطفان من نجد. 

وكانت غيبته «صل الله عليه وآله» في تلك الغزوة حمس عشرة ليلة". 


نقاط لا بد من بحثها: 

أما النقاط التى لا بد من بحثها في هذا الفصلء فهى التالية: 

دست ااهل النزوة بذاك ارقا ْ 

؟ - تاريخ هذه الغزوة» ولسوف نثبت: أن الصحيح هو أنها قد كانت 
بعد غزوة الحديبية. 

ثم نشير بعد ذلك إلى ما يحاول أن يدعيه البعض من أن غزوة ذات 
الرقاع لم تكن واحدة بل هناك غزوتان كل منهما تحمل هذا الاسم. 

؛ - وبعد ذلك يأتي كلام حول أن النبي «صل الله عليه وآله» حينا 
خرج إلى ذات الرقاع قد جعل أبا ذر واليا على المدينة. 

ثم نذكر قصة يقال: إنها جرت لعباد بن بشر وعمار بن ياسرء حينا 


الررب ج7١‏ ص ١17١‏ ودلائل النبوة للبيهقي ج7٠‏ ص .77١‏ 

فم راجع: تاريخ الخميس اج ص 5١5‏ والسيرة الحلبية اج ص 77/7١‏ وسيرة 
مغلطاي ص04. والتنبيه والأشراف ص5١"‏ ونهاية الإرب ج/ا١1‏ ص77١‏ 
والمواهب اللدنية ج١‏ ص7١٠‏ والسيرة النبوية لدحلان ج١‏ ص 550 ودلائل 
النبوة للبيهقي ج ص ٠/١‏ وحبيب السير ج١‏ ص01 والمغازي للواقدي ج١‏ 
ص 96" والطبقات الكبرى ج7١‏ ص .١١‏ 


الفصل الأول: غزوة ذات الرقاع"” تاريخ وأحداث عملم ممعم ممعم لص 
كانا يحرسان المسلمين في موضع نزلوه وهم راجعون. مع تعليق تحليلٍ على 
الحدث. 

5 - ولا ننسى أن نذكر قصة غورث بن الحارث» وشكوكنا حولها 
ومبررات هذه الشكوك, ثم نورد القصة الأقرب إلى القبول في هذا المجال؛ 
هم تعابق ادل وها 

ونرجئ الحديث عن بقية النقاط المرتبطة بهذه الغزوة إلى فصل لاحق. 

فنحن وفقاً لهذا الذي ذكرناه نقول: 
التسمية بذات الرقاع: 

قد اختلفت كلات المؤرخين في سبب تسمية هذه الغزوة بذات الرقاع. 
ونحن نجمل الأقوال في ذلك على النحو التالي: 

١‏ - سميت بذات الرقاع: لأنه لم يكن في تلك الغزوة ما يكفي لركوبهم 
في سيرهم إليهاء فنقبت أقدامهم من الحفاء» فلفوا عليها الخرق» وهي 
الرقاع» ى| في البخاري وغيره. 

١‏ - سميت بذلك لأن المسلمين رقعوا راياتهم فيها. 

 “‏ أو لأن الصلاة قد رقعت فيهاء لوقوع صلاة الخوف فيهاء قاله 
الداودي. 

5 - أو لأجل شجرة كانت هناك يقال لها ذات الرقاع. 

© أو لأجل جبل هناك اسمه الرقاع؛ لأن فيه بياضاء وسواداً» وحمرة» 
ويقع قريباً من النخيل» بين السعد والشقرة. 

؟ أو لأجل أن الخيل كان فيها سواد وبياضء كا قاله ابن حبان» مع 


5-5 ...000 الصحيح من سيرة النبي الأعظم عل جه 
احتهال أن يكون ابن حبان قد صحف كلمة «جبل» فق رأها «خيل» كما ذكره 
البعض”. 

٠١‏ أو لأجل كل الأمور السابقة”. 

وتحقيق ذلك ليس بذي أهمية» وإن كنا نستبعد بعض ما ذكر كالقول 
الثالث لما سيأتي من أن صلاة الخوف قد صليت في غزوات أخرى قبل أو بعد 
هذه الغزوة» فلا وجه لاختصاص هذه الغزوة بهذه التسمية لأجل ذلك. 

كا ونستبعد القول الثاني أيضاً بالإضافة إلى أقوال أخرى. وتسمى هذه 


.٠١ راجع: فتح الباري ج/ ص77 والمواهب اللدنية ج١ ص5‎ )١( 

(؟) راجع هذه الأقوال أو بعضها في المصادر التالية: سيرة مغلطاي ص”07 وتاريخ 
الخميس اج ص 575 وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص١٠٠‏ و 5٠١١‏ 
والمواهمب اللدنية ج١‏ ص ١٠١‏ والسيرة النبوية لدحلان ج١‏ ص 7١5‏ والروض 
الأنف جا ص57 5» والمغازي للواقدي ج١‏ ص 7”460. والسيرة النبوية لابن كثير 
بهجة المحافل ج١‏ ص”777 وفتح الباري ج7٠‏ ص 777 ونهاية الأرب ج7١‏ 
ص68 ١‏ وشرح النووي على صحيح مسلم ج١١‏ ص/ا5 ١‏ ودلائل النبوة 
للبيهقي ج' ص 37١‏ و71771. والسيرة الحلبية ج؟ ص 7754 والبدء والتاريخ ج4 
ص 5١7‏ وحبيب السير ج١‏ ص505” و 017" وزاد المعاد ج 7 ص ١١١‏ والطبقات 
الكبرى ج” ص١1‏ والسيرة النبوية لابن هشام ج١7‏ ص "١‏ والعبر وديوان 
المبتدأ والخبر ج؟ قسم ١7‏ ص78 و 74 والوفا ص١59‏ والكامل في التاريخ ج” 
ص ١175‏ وتاريخ الأمم والملوك ج؟ ص3717 وتاريخ ابن الوردي ج١‏ ص١١‏ 


الفصل الأول: غزوة ذات الرقاع:٠‏ تاريخ وأحداث لمعم ممم ممم ممعم 1 الإو 
الغزوة أيضاب «غزوة الأعاجيب» لما وقع فيها من أمور عجيبة. وتسمى أيضاً ب 
اغزوة محارب» و اغزوة بني ثعلبة» و ١غزوة‏ بني أنمار»". 
تاريخ هذه الغزوة: 

وقد اختلفوا في تاريخ غزوة ذات الرقاع. 

فقال فريق: هي بعد غزوة بني النضير في السنة الرابعة: في شهر ربيع 
الآخرء وبعض حمادى الأولى”. 

وحسب قول البعض: إنها بعد غزوة بني النضير بشهرين وعشرين 
يوما”. 

وقال القيرواني: خرج لخمس من جمادى الأولى» وانصرف يوم الأربعاء 


لثمن بقين منها». 


)١(‏ راجع: السيرة الحلبية ج١'‏ ص 77١‏ والسيرة النبوية لدحلان ج١‏ ص774.. 

() تاريخ الخميس ج١‏ ص”157 وسيرة مغلطاي ص06 والسيرة الحلبية ج” 
ص 77١‏ والسيرة النبوية لدحلان ج١‏ ص515 ودلائل النبوة للبيهقي ج7١‏ 
ص74” و ”٠١‏ والعبر وديوان اللمبتدأ والخبر ج١‏ قسم ؟ ص58 وتاريخ ابن 
الوردي ج١‏ ص ١١١‏ وزاد المعاد ج 7 ص ١١١‏ والسيرة النبوية لابن هشام ج١7‏ 
ص”١7‏ و 7١5‏ وتاريخ الإسلام للذهبي «المغازي) ص١٠٠‏ ونهاية الأرب 
ج7١‏ ص988١‏ وكتاب الجامع ص75 وفتح الباري ج/ا ص١7‏ 7. 

(*) راجع: تاريخ الخميس ج١‏ ص”577 عن خلاصة الوفاء وإعلام الورى ص4/ 
والبحار ج١٠‏ ص7١‏ و ١78‏ و ١77‏ عن ابن الأثير في الكامل وعن المناقب» 
وعن إعلام الورى. 

(:) الجامع ص 70/4 . 


32 ...0000 الصحيح من سيرة النبي الأعظم #6 جه 

وقال آخرون: إنها كانت في شهر محرهم”". 

وقيل: كانت بعد غزوة بدر الصغرى”". 

وتردد ابن عقبة في كونها قبل بدر أو بعدهاء أو قبل غزوة أحد أو 
بعدها”. 

وقيل: كانت في سنة خمس". 

وجعلها أبو معشر في سنتين حينم| قال: إنها كانت بعد بني قريظة في ذي 
القعدة» سنة مسء فتكون ذات الرقاع في آخر هذه السنة» وأول التي تليها". 


)١(‏ راجع: مرآة الجنان ج١‏ ص4 وسيرة مغلطاي ص8٠‏ والعبر وديوان المبتدأ 
والخبر ج١1‏ قسم ”' ص5". وشذرات الذهب ج١‏ ص١١‏ والتنبيه والإشراف 
ص 7١4‏ وراجع: زاد المعاد ج7١‏ ص ١١١‏ وطبقات ابن سعد ج7١‏ ص١5‏ وتاريخ 
الإسلام للذهبي (المغازي) ص١٠٠‏ ومغازي الواقدي ج١‏ ص90" ونهاية 
الإرب ج7١‏ ص08١‏ والمواهب اللدنية ج١‏ ص١٠‏ عن ابن سعد وابن حبان 
ودلائل النبوة للبيهقي ج7 ص 77١‏ وفتح الباري ج ص ”". 

() تاريخ الخميس ج١‏ ص 777و 454 وسيرة مغلطاي ص4 0. 

(') تاريخ الخميس ج١‏ ص 55: عن المواهب اللدنية وفتح الباري ج/ا ص١77.‏ 

(5) راجع: تاريخ الخميس ج١‏ ص”4757 عن ابن سعد وابن حبان والمواهب اللدنية 
ج١‏ ص١٠‏ عنهما وعن أبي معشرء وأنساب الأشراف ج١‏ ص 774 والجامع 
للقيرواني ص١8"‏ و04" وسيرة مغلطاي ص؛ 6 وراجع: شذرات الذهب ج١‏ 
ص١١‏ والكامل في التاريخ ج7١‏ ص ١76‏ وتاريخ الأمم والملوك ج؟ ص/777 
وتاريخ ابن الوردي ج١‏ ص ١٠١‏ والثقات ج١‏ ص/107 و5094 وحبيب السير 
ج١‏ ص05" والسيرة النبوية لدحلان ج١‏ ص154١‏ ونصب الراية ج؟ ص44 1. 

(5) راجع: تاريخ الخميس ج١‏ ص”757: والمواهب اللدنية ج١‏ ص5 .٠١‏ 


الفصل الأول: غزوة ذات الرقاع"٠‏ تاريخ وأحداث م ممم لف ميو 
وقال بعضهم: إنها كانت بعد خيبر سنة سبع". وهو ما ذهب إليه 
البخاري» وهو ما نذهب إليه أيضا. 
وقال الغزالي: إن غزوة ذات الرقاع آخر الغزوات» قالوا: «وهو غلط 
واضح. وقد بالغ ابن الصلاح في إنكاره» وقد ذكر ذلك زيني دحلان فراجع”. 


الصحيح والمعقول: 

وبعد ما تقدم نقول: إن تشريع صلاة الخوف. ونزول الآية قد كان في 
الحديبية» ثم بعد ذلك كانت غزوة ذات الرقاع فصلى النبي فيها صلاة 
الخوف أيضا. 

ومستندنا في ذلك ما يليٍ: 

١‏ -سيأتي في هذا الفصل: أن صلاة الخوف قد شرعت في غزوة الحديبية”. 

وأن الصدوق يروي في الفقيه بسند صحيح: أن النبي «صل الله عليه 
وآله»؛ قد صلى بأصحابه صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع". فتكون 


)١(‏ راجع: صحيح البخاري ج ص77 وتاريخ الخميس ج١‏ ص457 عن فتح 
الباري والبخاري والسيرة الحلبية ج؟ ص١7‏ عن البخاري وعن الشمس 
الشاميء والمواهب اللدنية ج١‏ ص ٠١‏ و94١٠‏ وغير ذلك. 

() السيرة النبوية لدحلان ج١‏ ص7514 وفتح الباري ج7١‏ ص7”237 والمواهمب 
اللدنية ج١‏ ص5١٠.‏ 

() البرهان في تفسير القرآن ج١‏ ص١١‏ 4. 

(:) من لا يحضره الفقيه (ط مؤسسة النشر الإسلامي) ج١‏ ص١٠75‏ رقم الحديث 
4 وتفسير البرهان ج١‏ ص١١‏ 5. 


)عم 232110101110101 الصحيح من سيرة النبي الأعظم لك جه 
متأخرة عن الحديبية. 


؟-روى أحمد عن جابر قال: «غزا رسول الله «صلى الله عليه وآله) مست 
غزوات قبل صلاة الخوف. وكانت صلاة الخوف في السنة السابعة»". 

ومن المعلوم: أن صلاة الخوف قد صليت في غزوة ذات الرقاع» فتكون 
هذه الغزوة في السنة السابعة بعدها. 

لكن عبارة البخاري هكذا: «عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما: إن 
النبي «صللى الله عليه وآله» صلى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة. 
غزوة ذات الرقاع»”. 

فإن كان المراد: الغزوة السابعة التي حضرها رسول الله صل الله عليه 
وآله» ولم يكن فيها جميعها قتالء كانت هذه الغزوة قبل أحد» وهو غير 
مقبول» للاتفاق على أن ذات الرقاع لم تكن قبل أحدء وإن كان موسى بن 
عقبة قد تردد في ذلك. لكن تردده في ذلك لا معنى له» للاتفاق على تأخر 
صلاة الخوف عن هذا التاريخ» بالإضافة إلى الأدلة التي تقدمت وستأتي. 

وإن كان المراد: الغزوة السابعة من الغزوات التي حضرها الرسول. مما 
كان فيه قتال فإنها تكون والحال هذه بعد خيبر» وهو المطلوب. 

وإن كان المراد: السنة السابعة» فهو المطلوب أيضاًء ويؤيد إرادة هذا 


الأخير رواية مسند أحمد المتقدمة”". 


.7 ومسئد أحمد جا ص58‎ 7١١4 الدر المنثور ج؟ ص‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ج7٠‏ ص١7‏ وفتح الباري ج17 ص777 و 714 وتاريخ 
الخميس ج١‏ ص55 وراجع البدء والتاريخ ج4؛ ص7١‏ 7. 

(") فتح الباري ج/ ص 77717 و 7375. 


الفصل الأول: غزوة ذات الرقاع"” تاريخ وأحداث لمعه ا ا اما ساس 

ونحن نرجح هذا الشق الأخيرء لما ذكرناه وما سيأتي. 

وأما الاحتمال الثاني» فيرد عليه: أن غزوة ذات الرقاع لم يقع فيها قتال؛ 
فيا معنى جعلها سابعة للغزوات التي وقع فيها قتال. 

والأنسب بالعبارة المنقولة» هو إرادة السنة السابعة» وذلك بملاحظة 
عدم وجود لام التعريف في المضاف. حيث قال: «غزوة السابعة» ولم يقل: 
«الغزوة السابعة». 

وادعى العسقلاني: أنه لو كان المحذوف هو كلمة سنة لم يحتج البخاري 
إلى الاستدلال على تأخرها برواية أبي موسى وغيره. 

ولعل المراد: غزوة السفرة السابعة. 

ونقول: 

إن نسبة الغزوة إلى السفرة مما لا يحسن هناء ونسبتها إلى السنة أنسب 
وأوضح في التقدير لا سيا مع رواية أحمد المتقدمة» فكلام العسقلاني في غير 
محله. 

ولكن يبقى هنا سؤال؛ وهو: لماذا يعبر في الرواية عن ذات الرقاع بأنها 
«غزوة السابعة» مع أن ثمة ما هو أهم منها قد وقع في سنة سبع مثل غزوة 
خيير؟!. 

إلا أن يجاب عن ذلك: بأن ما وقع فيها من أعاجيب وقضايا قد 
جعلت لا أهمية خاصة بالنسبة لغيرها من الغزوات. لا سيا وأن غيرها قد 
عرف باسمه الخاص به» وشاع وذاع أمره بذلك الاسم بالذات. أما بالنسبة 
لذات الرقاع» فلم يكن الأمر كذلك. 

أو فقل: إن من الممكن أن تكون غزوة ذات الرقاع قد حصلت قبل 


“35 300000 الصحيح من سيرة النبي الأعظم عل جو 
سائر غزوات سنة سبع» فأطلق عليها اسم غزوة السابعة» ثم جاءت سائر 
الغزوات» فأطلقوا عليها أسماءها الخاصة بها بعد ذلك» فلم يوجب ذلك 
تغييراً في اسم هذه الغزوة. 

أو فقل: لم يوجب ذلك خللاً في فهم المراد من هذه العبارة حين إطلاقها. 

ما احتج به البخاري من أن أبا موسى الأشعري ذكر أنه قد حضر 
غزوة ذات الرقاع» فقال: «خرجنا مع النبي «صل الله عليه وآله» في غزاة» 
ونحن في ستة نفرء بيننا بعير نعتقبه» فنقبت أقدامناء ونقبت قدمايء 
وسقطت أظفاريء فكنا نلف على أرجلنا المخرق» فسميت غزوة ذات 
الرقاع»”". 

وأبو موسى إنم| جاء من الحبشة بعد خيبر» فتكون ذات الرقاع بعد خيبر أيضا. 


)١(‏ صحيح البخاري ج7٠‏ ص77 وفتح الباري ج/ا ص١7‏ وراجعم ص؟7”7 
وراجع: دلائل النبوة للبيهقي ج؟ ص١77‏ و19" ومبجة المحافل ج١‏ ص 777١‏ 
والسيرة الحلبية 1 ص 717١‏ وسيرة مغلطاي ص ؛ ه وحبيب السير ج١‏ 
ص765و/701. 

وراجع: تاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) صص١٠٠‏ والروض الأنف جا ص 707 
والسيرة النبوية لابن كثير ج7١‏ ص ١1١‏ والبداية والنهاية ج4 ص”87 والمواهب 
اللدنية ج١‏ ص6 ٠١‏ والسيرة النبوية لزيني دحلان ج١‏ ص "١14‏ وصحيح مسلم 
جه ص١٠٠‏ وزاد المعادج؟ ص١١١.‏ لكنه جعل الحديث مؤيداً لا دليلاً. ولعله 
تخيل وجود احتمال أن يكون أبو موسى لا يتحدث عن حضوره هوء بل ينقل 
ذلك عن بعض الصحابة» مع أن الرواية صريحة بأنه قد نقبت قدماه» وسقطت 
أظفاره 

ره. 


الفصل الأول: غزوة ذات الرقاع"” تاريخ وأحداث غ0 اس نر 
مؤيدات: 

١‏ - ويؤيد ذلك: أن عدداً من المؤرخين يقول: إن النبي «صل الله عليه 
وآله؛ قد استخلف أبا ذر الغفاري على المديئنة حين غزا ذات الرقاع» وأبو 
ذر إنما قدم المدينة بعد أن مضت بدرء وأحدء والخندق. 

وسيأي توضيح ذلك مع ذكر المصادر إن شاء الله تعالى حين الحديث 
عن الذي ولاه النبي «صل الله عليه وآله» المدينة في هذه الغزاة. 

" - ويؤيد ذلك أيضاً: ما روي عن ابن عمر الذي أجازه النبي 
بالخروج إلى الغزو في وقعة الخندق أنه قال: غزوت مع رسول الله «صل الله 
عليه وآله» قبل نجدء فذكر صلاة النوف”. 

 '"“‏ ويؤيد ذلك أيضاء قول أبي هريرة: (صليت مع النبي «صلى الله 
عليه وآله» في غزوة نجد صلاة الخوف»» وإنما جاء أبو هريرة إلى النبي 
«صل الله عليه وآله») أيام خيير". 


لماذا مؤيدات؟! 


ألف: إنم| جعلنا تولية أبي ذر على المدينة مؤيداً لا دليلاً» لأنه سيأي: أنه 


)١(‏ راجع: المصادر التالية: صحيح البخاري ج٠١‏ ص77 وج١‏ ص ١١١‏ وفتح الباري 
ج/ا ص”7777 و 75١‏ ودلائل النبوة للبيهقي جا ص 759 وراجع ص7”/4 
والسيرة النبوية لابن كثير جا ص١١١‏ والبداية والنهاية ج14 ص77 وزاد المعاد 
ج؟ ص١١١‏ واستدل به. والمواهب اللدنية ج١1‏ ص١٠‏ ونصب الراية ج؟ 
ص5 4 7. 

(؟) راجع المصادر المتقدمة. 


7 ل الصحيح من سيرة النبي الأعظم تل جه 
قد حضر إلى المدينة حين| أسلم سلمان» بسبب ما رآه من علامات النبوة في 
الرسول «صل الله عليه وآله»» وقد شهد على كتاب عتق سلمان. كما أن 
ذلك لا يدل إلا على تأخر غزوة ذات الرقاع عن الخندق» ولا يدل على 
كونها في السنة السابعة» أو غيرها. 

ب: بالنسبة لرواية ابن عمر نقول: إنها لا تدل إلا على أن ذات الرقاع 
قد كانت بعد الخندق» ولا تدل على أكثر من ذلك. 

أضف إلى ذلك: أنه لم ينص على اسم الغزوة» بل ذكر أن ذلك قد 
حصل في غزوة نجد» فلعل هناك غزوات أخرى قد كانت قبل نجدء وقد 
صلى فيها النبي «صل الله عليه وآله؛ صلاة الخوف أيضاً. 

إلا أن يقال: إن غزوة نجد المعهودة في كلاتهم منحصرة بذات الرقاع. 

اج: ورواية أبي هريرة» يرد عليها نفس ما يرد على رواية ابن عمر. 
كلام الدمياطي: 

وقد اتضح من جميع ما تقدم: أنه لا يصغى لقول الدمياطي: إن ما ورد 
عن أبي موسى في حضوره غزوة ذات الرقاع غلط» لأن جميع أهل السير 
على خلافه”". 

وذلك لأن كلام أهل السير لا عبرة به إذا قام الدليل على خطتهم فيه 
وقد ثبت عن أهل البيت» وكذلك سائر ما قدمناه من أدلة: أن ذات الرقاع 
قد كانت في الحديبية» فلا مجال للشك في ذلكء أو التشكيك فيه. 


.٠١5ص‎ ١ج فتح الباري ج/ ص77 وراجع: المواهب اللدنية‎ )١( 


الفصل الأول: غزوة ذات الرقاع” تاربخ وأحداث قم ممم ممم مومع هللايو 


دليل الرأي الآخر: 

وبعد ما تقدم نقول: 

قد يقال: إن الراجح هو أن تكون غزوة ذات الرقاع قبل الخندق. 
ومستند ترجيح ذلك ما يليٍ: 


١‏ ما روي من أن جابراً قد دعا النبي «صل الله عليه وآله» يوم 
الخندق إلى طعام في بيته» صنعته زوجته لهم في قصة مفصلة ظهرت فيها 
كرامة لرسول الله «صل الله عليه وآله» في ذلك الطعام”". 

وني غزوة ذات الرقاع لم يكن النبي «صل الله عليه وآله» يعلم شيئا عن 
تزوج جابر بأي من النساء منذ استشهد أبوه في أحدء حيث سأله» إن كان 
قد تزوج أم لاء ثم لما أجابه بالإيجاب, عاد فسأله» إن كانت التي تزوجها 
بكرا أو ثيباً في محاورة جرت بينهما ستأتي إن شاء الله. 

وقد صرح له فيها: بأنه إنم) اختارها ثيباً لأجل أن أباه مات وترك له 
أخوات يحتجن إلى من يجمعهن ويمشطهنء ويقوم عليهن”. 

ونقول: 

إن هذا النص لا يكفي لمعارضة الأدلة المتقدمة» وذلك لإمكان المناقشة 


)١(‏ صحيح البخاري ج7 ص١7‏ وستأتي سائر المصادر في غزوة الخندق إن شاء الله. 

(1) راجع هذه المحاورة في: السيرة النبوية لابن هشام ج؟' ص7١؟‏ و48١5‏ وصحيح 
مسلم ج4 ص176 وبهجة المحافل ج١‏ ص778 وراجع: صحيح البخاري ج؟ 
ص8 ودلائل النبوة للبيهقي ج7٠‏ ص١7”8‏ و 87" والمغازي للواقدي ج١‏ 
ص 1١١-754‏ ونبهاية الأرب ج7١‏ ص77١‏ و 177 والسيرة النبوية لابن كثير 
جاص57١‏ والبداية والنهاية ج14 ص85 و87 والثقات ج١‏ ص7508. 


3-74 1101 الصحيح من سيرة النبي الأعظم علالل جه 
في دلالته على المطلوب من حيث أنه يمكن أن يكون جابر قد انفصل عن 
زوجته الأولى بموت لها أو طلاق» أو تكون قد أصبحت لسبب أو لآخر 
عاجزة عن القيام بمسؤولياتها تجاه أخواته» وكان «صل الله عليه وآله» يعلم 
بذلك» ويعلم أن جابرا قد كان بصدد الزواج من جديد» فجرت المحاورة 
بينه وبين جابر على النحو المذكورء وكان اعتذار جابر عن اختيار الثيب هو 
ذلك؛ ولا يجب أن يكون «صل الله عليه وآله» عارفا با تركه أبو جابر من 
بنات» أو كان «صل الله عليه وآله» عارفاء ولا يمنع ذلك جابراً من جعل 
ذلك هو العذر لاختياره الثيب للزواج. 


غزوتان أم غزوة واحدة: 

قد أشار البيهقي إلى احتمال أن تكون ذات الرقاع اسباً لغزوتين» 
إحداهما قبل خيبر واللأخرى بعدها". 

وقال الذهبي: «والظاهر أنبما غزوتان»”. 

ونقول: 

إن منشأ هذا الاحتمال هو رواية أبي موسى الأشعري السابقة» وقد تقدم: 
أن أبا موسى قال: «ونحن في ستة نفر بيننا بعير وهذا يقرب أن يكون أبو 


)١(‏ تاريخ الخميس ج١‏ ص77 وفتح الباري ج/ا ص١7"‏ و 771 وراجع: السيرة 
الحلبية ج٠١‏ ص 77/١‏ وراجع ص 71١‏ وحبيب السير ج١‏ ص01 وراجع: زاد 
المعادج١‏ ص١١١‏ والمواهب اللدنية ج١‏ ص5 .٠١‏ 

(؟) تاريخ الإسلام (المغازي) ص١ ٠١‏ وراجع: فتح الباري جا ص17" و 777 
ووفاء الوفاء ج١‏ ص .7٠١‏ 


الفصل الأول: غزوة ذات الرقاع:٠‏ تاريخ وأحداث لمات ا را وام : سمل 
موسى يتحدث عن غزوة ثانية أطلق عليها اسم غزوة ذات الرقاع أيضا. 

ولكننا في قرارة أنفسنا نشك في وجود غزوة من هذا القبيل؟ فإنه يبعد 
أن يقوم بغزوة يكون قوامها ستة نفر فقط لاغير!!. 

ولعل المراد: أن الذين كانوا يعتقبون الجمل مع أبي موسى كانوا ستة 
أشخاصء في ضمن جيش كثيف يقوده النبي «صل الله عليه وآله» في غزوة 
ذات الرقاع. 
من استخلف النبي مَك على المدينة؟! 

يظهر من عدد من المؤرخين: أنهم يرجحون أن يكون النبي «صل الله 
عليه وآله» قد استخلف على المدينة في حال غيابه عنها إلى غزوة ذات الرقاع 
أبا ذر الغفاري» وليس عثمان بن عفان. لأنهم ذكروا الأول بصورة طبيعية» 
ثم عقبوا ذلك بالإشارة إلى تولية عثمان بلفظ قيل”» وإن ادعى ابن عبد 
البر: أن عليه الأكثر. 

وقد ناقش في أن يكون أبو ذر هو المتولي لما بأن أبا ذر لما أسلم رجع إلى 
بلاد قومه: فلم يج حتى مضت بدر وأحدء والخندق”. 

ولكن هذه المناقشة موضع نظر: 


77١ والسيرة الحلبية ج7١ ص‎ 7١4 راجع: السيرة النبوية لابن هشام ج ص‎ )١( 
والسيرة‎ ١١١ ص‎ ١ والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج؟ قسم ' ص78 وزاد المعاد ج‎ 
١7ج والبداية والنهاية ج4 ص "87 ونهاية الأرب‎ ١7١ النبوية لابن كثير جا ص‎ 
والسيرة النبوية لدحلان ج١ ص1754.‎ ١58ص‎ 

(1) راجع: السيرة الحلبية ج١7‏ ص 77١‏ والسيرة النبوية لابن هشام ج" ص5 ١؟.‏ 


5 سس ...0 الصحيح من سيرة البي الأعظم مك جه 

أولا: لأن ثمة ما يدل على قدوم أب ذر إلى المدينة قبل الخندق» حيث 
إنه قد شهد على كتاب عتق سلمان وهو مؤرخ في السنة الأولى للهجرة”". 

ثانياً: هناك حديث آخر يذكر فيه أن أبا ذر كان حين قضية سلمان في 
المدينة» وذلك حين كان في حائط لمولاته؛ فجاء النبي «صل الله عليه وآله» 
وعلى «عليه السلام»» وأبو ذرء والمقداد» وعقيل» وحمزة وزيد بن حارثة 
ولم يكن سلان يعرفهم. 

ثم ذكر قصته معهم والعلامات التي وجدها في النبي «صلى الله عليه 
وآله»» وبعض أسانيد هذه الرواية صحيح فراجع المصادر”. 

ثالثاً: يؤيد ذلك مؤاخاة النبي صل الله عليه وآله» فيها بين سلمان وأبي ذر". 


)١(‏ ذكر أخبار أصبهان ج١‏ ص"05 وتاريخ بغداد ج١‏ ص١17‏ وراجع كتاب العتق 
أيضا في: تهذيب تاريخ دمشق ج7 ص4١‏ ومجموعة الوثائق السياسية ص7:78 
عن الأولين وعن جامع الآثار في مولد المختار محمد بن ناصر الدين الدمشقي؛ 
ص١٠‏ و 7١‏ عن تاريخ كزيده» ومكاتيب الرسول ج7١‏ ص8 4٠‏ عن أكثر من 
تقدم وقال: «وأوعز إليه في البحار عن الخرائج». 

)١(‏ راجع: البحار ج١؟'‏ ص08" وإكال الدين ج١1‏ ص14١‏ و ١60‏ وروضة 
الواعظين ص77 - /77., والدرجات الرفيعة ص7١؟‏ عن إكمال الدين ونفس 
الرحمن صه و 5 و١7‏ عن إكمال الدين» والراوندي في قصص الأنبياء» وروضة 
الواعظين» والحسين بن حمدان» والدر النظيم. 

فر راجع: بصائر الدرجات ص ١6‏ والكافي ج١‏ ص 77١‏ وج8 ص ١1١١‏ والغدير ج/ 
ص ٠6‏ عنهما. وإختيار معرفة الرجال ص!١‏ والبحار ج717 ص47 7 و40 7 ومصابيح 
الأنوارج١‏ ص8" وقاموس الرجال ج؛ ص18١4‏ ونفس الرحمن ص١4‏ . 


الفصل الأول: غزوة ذات الرقاع' ' تاريخ وأحداث وفففو مو و مم وةفةةة ةورث ةم فو ء تم نل هرررم رن ١011‏ 
إلا أن يدّعى: أنه إن) آخى بينهما بعد غزوة الخندق فلاحظ!. 


رابعاً: إن ما ذكروه إن يتم بناء على ما قيل من أن غزوة ذات الرقاع قد 
كانت قبل غزوة الخندقء وأما بناء على ما هو الصحيح من أنها نما كانت 
بعد خيبر» فلا يبقى محذور في أن يكون أبو ذر هو الذي ولي المدينة» بعد 
قدومه إليها بعد الخندق. 
تضحيات عباد بن بشر: 

وفي غزوة ذات الرقاع نزل رسول الله «صلى الله عليه وآله» ليلاء 
وكانت ليلة ذات ريح» وكان نزوله في شعب استقبله. 

فقال: من رجل يكلؤنا هذه الليلة؟ فقام عبّاد بن بشر أو عمارة بن 
حزم وقام أيضاً عمار بن ياسرء فقالا: نحن يا رسول الله نكلؤكم. 

وعبارة البعض: انتدب رجل مهاجريء وآخر أنصاري فجلسا على فم 
الشعب. فقال عبّاد لعمار: أنا أكفيك أول الليل» وتكفيني آخره. فنام عمار» 
وقام عباد يصلي. 

وكان زوج بعض بعض النسوة اللاتي أصامين رسول الله «صلى الله عليه 
وآله» غائبأء فلما جاء وعرف ما جرى. :: تتبع الجيش» وحلف لا ينثني حتى 
يصيب محمداً أو مهريق في أصحاب محمد دما. 

فلما رأى سواد عباد قال: هذا ربيئة القوم» ففوّق سهأ فوضعه فيه 
فانتزعه عباد» فرماه بآخرء فانتزعه. فرماه بثالث فانتزعه كذلك. فلا غلبه 
الدم أيقظ عماراًء فلما رأى ذلك الرجل عاراً جلس علم أنه قد نذر به 
فهرب. 


5 11211111 الصحبح من سيرة النبي الأعظم عأ جه 
فقال عمار لعباد: ما منعك أن توقظني له في أول سهم يرمي به؟ 
فقال: كنت أقرأ في سورة الكهف فكرهت أن أقطعها. أضاف في نص 

آخر: فلم تابع علي الرمي أعلمتك. 
وفي نص آخر: أنه «صل الله عليه وآله» جعلههما بإزاء العدو فرمي 

أحدهما بسهم وهو يصليء فأصابه» ونزفه الدم ولم يقطع صلاته؛ ثم رماه 


بثان والشدوار عبرا يقح 0 
ويقال: إن عبّاداً قال معتذراً عن إيقاظ صاحبه: لولا أني : خشيت أن 
ا ا 011 


ويقال: إن الأنصاري هو عمارة بن حزه”. 

قال الحلبى الشافعى: «وبمبذه الواقعة استدل أثمتنا على أن النجاسة 
الخاؤنةمن غير النسلن لاتقض لوو لأنه «صل الله عليه وآله» علم 
ذلك ولم ينكره. وأما كونه صلى مع الدم» فلعل ما أصاب ثوبه وبدنه منه 
قليل. ولا ينافي ذلك ما تقدم في الرواية قبل هذه: فل| غلبه الدم. إذ يجوز 


)١(‏ السيرة الحلبية ج١‏ ص١7‏ و 777 والكامل في التاريخ ج؟ ص70١‏ وتاريخ 
الأمم والملوك ج7١‏ ص8١7‏ و 554 وزاد المعاد ج؟ ص١١١‏ و7١1١‏ والسيرة 
النبوية لابن هشام جا ص8١7‏ و 7١4‏ والمغازي للواقدي ج١‏ ص97 والسيرة 
النبوية لابن كثير ج” ص ١١14‏ و ١16‏ والبداية والنهاية ج1 ص86 و 816 
وراجع السنئن الكبرى ج94 ص١6١‏ والتراتيب الإدارية ج١‏ ص08 والسيرة 
النبوية لدحلان ج١‏ ص 73١5‏ ودلائل النبوة للبيهقي ج7 ص77/8. 

() دلائل النبوة للبيهقي جا ص6 /7. 


الفصل الأول: غزوة ذات الرقاع"” تاريخ وأحداث ا 
مع كونه كثيراً أنه يصب ثوبه ولا بدنه إلا القليل منه»". 


تسجيل تحفظ: 
ونحن وإن كنا لا نملك معطيات كثيرة في مجال البحث حول هذه 
القضية. إلا أننا نرتاب في أن يكون الذي تعرض للسهام هو خصوص عباد 
الرجل: أنه كان موضع اهتتام فريق خاص يعنى بتسجيل الكرامات له 
فراجع تر جمته". 
كا أن ما ذكر آنفاً لتصحيح صلاة عبّاد بالدماء ليس كافياً في ذلك ى) 
هو ظاهر. 
مع الحدث فى مراميه ودلالاته: 


إن من الواضح: أن حرب بدر بكل ظروفهاء وأحداثها وملابساتها قد 
أقنعت أهل الإيمان بأن الجهاد ليس مجرد إنجاز عسكري يتجلى ويتجسد 


. 7177” السيرة الحلبية ج؟' ص‎ )١( 

- الإصابة ج؟ ص”557 والإستيعاب (مطبوع بهامش الإصابة) ج"' ص407‎ )١( 
7140 وسير أعلام النبلاء ج١ ص/7”7-‎ ٠١1١و‎ ٠٠١ وأسد الغابة جا ص‎ 7 
خليفة ص08 وتاريخ خليفة ص7١١ والتاريخ الصغير ص6" والجرح‎ 
- 7١١ والتعديل ج” ص/لا ومشاهير علماء الأمصار ص”7١١ والإستبصار ص‎ 
.١9 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج١ ص‎ 77١ وتاريخ الإسلام ج١ ص‎ 7 


5 ...0000 الصحيح من سيرة التبي الأعظم عل جه 
من خلال جهد يبذل في ساحة القتال» تتجلى فيه فاعلية السلاح المتفاعل مع 
عنصري الشجاعة الذاتية من جهة؛ والطموح من جهة أخرى» حيث يرسم 
معالمهها جهد تربوي» وتعليمي» وشحن روحي ونفسيء بالإضافة إلى تأثير 
النواحي التنظيمية» وما يتبع ذلك من تخطيط عسكري مستند إلى الخبرات 
الواسعة» والدراسات المعمقة: إلى أن ينتهي الأمر بحسن الأداء» والدقة في 
التنفيذ والالتزام. 

إن حرب بدر ثم ما تلاها من حروب وأحداث» وكذلك ما سبقها من 
ذلك أيضاً قد أقنعت أهل الإيهان: بأن الحرب ليست هي مجرد ما ذكرناه 
آنفاً. 

وإنما الحرب والجهاد عبادة وفناء في ذات الله» وباب قد فتحه الله ولكن 
ليس لكل أحد. وإنما لخاصة أوليائه» حيث يخرج من عالم ويدخل من ذلك 
الباب إلى عالم جديد بكل ما لهذه الكلمة من معنى. يعبر الإنسان فيه بوابة 
الموت ليصل إلى الحياة» وهي الحياة الحقيقية التي يصبح فيها هؤلاء 
الأموات الأحياء شهداء على الناس؛ لأنهم أصبحوا قادرين على فهم الواقع 
بعمق» ومن دون أية حواجز وموانع تقلل من درجة الإدراك» سواء كانت 
تلك الحواجز مادية ‏ ولو كانت هي نفس الوسائل التي يستخدمها الإنسان 
للحصول على العلم بها يحيط به من حوله ‏ أو كانت من نوع الشهوات 
والأهواء» وغيرهما تما يمنع من إدراك الأشياء على حقيقتها. 

فالصلاة والجهاد من سنخ واحد. فإذا كانت الصلاة تساعد الإنسان على 
ممارسة الجهاد الأكبر الذي هو جهاد النفسء فإن القتال والحرب جهاد أصغر 
يمكّن من دحر العدو الذي يهدف إلى تسديد الضربة إلى الإسلام والمسلمين» أو 


الفصل الأول: غزوة ذات الرقاع” تاريخ وأحداث مخ لاو عا او اا يوقي 
مهدف إلى سلب الإنسان المسلم حرية الرأي وحرية الاعتقاد. وحرية التفكيرء 
وحرية المارسة. 

ولأجل هذه السنخية بين الصلاة وبين الجهاد» فإننا لا نستغرب بعد 
هذا أن يكون أولئك المجاهدونء الذين يقفون في موقع متقدم لحايته من 
الأعداء» تنصرف همتهم في هذه المواقع بالذات إلى بمارسة الجهاد الأصغر 
والتربية النفسية عن طريق ترويض النفسء وتربيتها بالصلاة التي هي 
عمود الدين. 

فتكون الصلاة والعبادات هي الشغل الشاغل لهم في هذه المواقع بالذات» 
حيث يرون أنفسهم فيها فيا بين الدنيا والآخرة» فتلين قلوهم» وتصبح 
نفوسهم أكثر شفافية وصفاء»ء ويصبحون أكثر شجاعة وصبراً وتحملاً 
للمكاره.. وما قصة عدّاد وعمار المذكورة إلا شاهد صدق على ما نقول. 

-إننا نلاحظ: أن الرجل الذي استهدفه ذلك المشرك بسهامه لم يوقظ 
رفيقه لانبزامه أمام سهام ذلك العدو الغادر» وإنما من إحساسه بالمسؤولية 
تجاه ما كلفه به النبي «صلى الله عليه وآله». فهو يوقظه لأنه يريد مواصلة 
الصمود بذلك. لكي لا يضيع ثغرأً من ثغور المسلمين. أي أنه لم يوقظه 
ليستعين به على الدفع عن نفسه. وليجد فيه قوة له كفرد» وإنا أراده ليحفظ 
الإسلام وثغوره. 


قصة غورث بن الحارث: 
ويذكر المؤرخون والمحدثون هنا قصة مفادها: 
أنه حين تحصن بنو محارب في رأس جبل في غزوة ذات الرقاع قال لهم 


7 ملا ميد ومسب لصحي من سيزة انين الأعظم عل جه 
غورث بن الحارث: ألا أقتل لكم محمدا؟! 

قالوا: بلى» وكيف تقتله؟! 

قال: أفتك به. أي يقتله على حين غفلة. 

فجاء إلى النبي «صل الله عليه وآله؛ وسيفه «صل الله عليه وآله» في 
حجره. فقال: يا محمد. أرني أنظر إلى سيفك هذا (وكان محل بفضة)". 
فأخذه من حجره؛ فاستله» ثم جعل بهزه؛ ويهم به» فيكبته الله (أي يخزيه) 
ثم قال: يا محمدء أما تخافني؟! 

قال: لاء بل يمنعني الله تعالى منك. 

ثم دفع السيف إليه «صلى الله عليه وآله» فأخذه النبي «صل الله عليه 
وآله؛ وقال: من يمنعك مني؟! 

قال: كن خير آخذ. 

قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله.. 

قال: أعاهدك على أني لا أقاتلك. ولا أكون مع قوم يقاتلونك. 

قال: فخلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»؛ سبيله؛ فجاء قومه؛ فقال: 
جئتكم من عند خير الناس!!. 

زاد في بعض المصادر قوله: وأسلم هذا بعد» وكانت له صحبة". 


(1) راجع: البدء والتاريخ ج4 ص1١1‏ والسيرة النبوية لابن هشام ج ص7١‏ 7. 

(؟) راجع: السيرة الحلبية ج٠١‏ ص77 والكامل في التاريخ ج١٠‏ ص ١74‏ وتاريخ 
الأمم والملوك ج؟١‏ ص8١7‏ وبهجة المحافل ج١‏ ص 711 وشرحه مطبوع معه 
ببامشه وتاريخ ابن الوردي ج١‏ ص١٠١‏ وأشار إلى ذلك أيضاً في: الوفاء 
ص 191١‏ وزاد المعاد ج؟ ص١١١‏ ودلائل النبوة للبيهقي ج٠١‏ ص١"‏ وفتح - 


الفصل الأول: غزوة ذات الرقاع:٠‏ تاريخ وأحداث ممعم ممعم ممعم إل لامو 

زاد في نص آخر قوله: فللا حضرت الصلاة صلى رسول الله «صلى الله 
عليه وآله؛ صلاة الخوف فكانت للنبي «صل الله عليه وآله» أربع ركعات؛ 
وللناس ركعتين”". 

وفي بعض نصوص الرواية: أنه لما هم غورث برسول الله «صلى الله 
عليه وآله» «منعه الله عز وجل لذلك؛ وانكب على وجهه فنزلت: «إيَا يآ 
الَّذِينَ آمَنُوأ اذْكُرُوأ نِمْمَتَ الله عَلَيِكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أن يَنْسَطُوأ إِلبَكُْ 
أيْدِيجُمْ 4" الآية. 

ولهذه الرواية نص آخر: لا يختلف كثيرا عما ذكرناه فراجع”". 

قال القسطلاني وغيره: «وذكر الواقدي في نحو هذه القصة: أنه أسلم. 


> الباري جلا ص١7‏ والسيرة النبوية لابن هشام جا ص١"‏ وتاريخ الإسلام 
للذهبي (المغازي) ص7١٠‏ ومسند أحمد ج7 ص١9"‏ والمواهب اللدنية ج١‏ 
ص17١٠‏ والسيرة النبوية لابن كثير جا ص7١‏ والبداية والنهاية ج4 ص84 
والسيرة النبوية لدحلان ج١‏ ص71754. 

)١(‏ دلائل النبوة للبيهقي ج7٠‏ ص775. 

(1) نهاية الأرب ج7١‏ ص١٠١١‏ والبدء والتاريخ ج: ص7١؟‏ والسيرة النبوية لابن 
كثير جا ص”77١‏ و 151 و1775 والبداية والنهاية ج ص84 و 86 وتاريخ 
الأمم والملوك ج٠١‏ ص8١73‏ وراجع: السيرة النبوية لابن هشام جا ص١7‏ 
ودلائل النبوة لأبي نعيم ص”177 - 55 والدر المنثور ج1١‏ ص5١7‏ عن ابن 
جرير» وابن إسحاقء وأبي نعيم في الدلائل» وابن المنذر» وعبد بن حميد والسيرة 
النبوية لدحلان ج١‏ ص١77.‏ 

(©) الطبقات الكبرى ج7١‏ ص١5‏ و 55١‏ وراجع: السيرة الحلبية ج؟" ص”77؟ ونهاية 
الإرب ج/1١‏ ص .17١‏ 


- ...0000 الصحيح من سيرة النبي الأعظم كلك جه 
ورجع إلى أهله. فاهتدى به خلق كثير»”". 
قصة أخرى تشبه قصة غورث: 

وهناك قصة أخرى يقال: إنها قد حصلت في هذه الغزوة أيضاء وهي 
تشبه قصة غورث. وقد استبعد البعض اتحاد القصتين» لاختلاف سياقهما. 

وملخصها: أنه «صلى الله عليه وآله» لما قفل راجعاً إلى المدينة أدركته 
القائلة يوما بواد كثير العظاه؛ أي الأشجار العظيمة؛ التي لها شوك» وتفرق 
الناس في العظاه يستظلون بالشجرء ونزل رسول الله «صلى الله عليه وآله؛ 
نحت ظل شجرة ظليلة. 

قال جابر: تركناها للنبي «صل الله عليه وآله»؛ فعلق «صلى الله عليه 
وآله») سيفه فيها؛ فنمنا نومة فإذا رسول الله «صلى الله عليه وآله» يدعونا؛ 
فجئنا إليه؛ فوجدنا عنده أعرابياً جالساًء فقال: 

إن هذا اخترط سيفيء وأنا نائم» فاستيقظت, وهو في يده مصلتاء 
فقال لي: من يمنعك مني؟! 

قلت: الله. 

قال ذلك ثلاث مرات؛ فشام السيف» وجلسء فلم يعاقبه رسول الله». 

وعند مسلم والبخاريء وني فتح الباري: فهدده أصحاب رسول الله؛ 
فأغمد السيف وعلقه”. 


.7 ١ المواهب اللدنية ج١ ص7١٠ وفتح الباري ج/ا ص‎ )١( 
7١١ راجع: السيرة الحلبية ج؟' ص 775 وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص‎ )1( 
- وج”7 ص71 و70 وصحيح‎ ١٠١١و‎ ٠٠١ وصحيح البخاري ج١؟ ص‎ ٠١٠5و‎ 


الفصل الأول: غزوة ذات الرقاع»٠‏ تاريخ وأحداث ممم ممعم ممم 1 كو 
وفي رواية أخرى: «أنه جعل يضرب برأسه الشجرة» حتى انتثر دماغه)". 
زاد في نص آخر قوله: «فأغمد السيف وعلقه. فنودي بالصلاة» فصلى 
بطائفة ركعتين ثم تأخروا» وذكر صلاة الخوف”. 
ونص آخر يقول: «كان قتادة يذكر نحو هذا ويقول: إن قوماً من 
العرب أرادوا أن يفتكوا بالنبي «صلى الله عليه وآله»؛ فأرسلوا هذا 
الأعرابي» ويتلو: لاذْكُرُوأ نِعْمَتَ الله عَلَيَكُمْ إِذْهَمَ كَوْمٌ أن يَبْسَُطُوأ إِلبِكُمْ 


لد 0 


ونقول: 
إننا نشك في صحة هذه القصة وتلك؛ على حد سواء. 
ونذكر القارئ: بأن هذه القصة تشبه قصة دعثورء التى يقال: إنها 


- مسلم ج/ ص57 والسيرة النبوية لابن كثير ج7٠‏ ص7١‏ و 177 والبداية 
والنهاية ج: ص84 ودلائل النبوة للبيهقي ج ص ”1/7 7/6 وبهجة المحافل 
ج١‏ ص77 وفتح الباري ج/ ص ٠‏ ”7. وراجع: إعلام الورى ص8 و 9 
والبحار ج 7١‏ ص ١/5‏ و ١7/7‏ عن مجمع البيان ج7٠‏ ص7١٠.‏ 

ولكنهما ذكرا: أن ذلك كان في غزوة محارب وبني أنمار. وأنه «صلى الله عليه وآله» 
انصرف لأجل قضاء حاجته وكان المطر يرش وجاء السيل قبل أن يفرغ من 
حاجته. فحال الوادي بينه وبين أصحابه. وكان العدو يرونهم» ولا يراهم 
المسلمون فأرسلوا غورث أو دعثور لقتل رسول الله «صلى الله عليه وآله»» فكان 
ما كان من دفع جبرئيل في صدره. فراجع. 

)١(‏ شرح بهجة المحافل ج١‏ ص7 77 عن البغوي في التفسير. 

(1) دلائل النبوة للبيهقي ج” ص 1/90 عن صحيح مسلم. 

(") دلائل النبوة للبيهقي جا ص 5 /71. 


- اله الصحبح من سيرة النبي الأعظم كج 71 
كانت في غزوة ذي أمرء بل لقد قال البعض إنبما قضية واحدة”". 

كما أنها تشبه قصة عمرو بن جحاشء التي يقال: إنها قد حصلت في 
غزوة بني النضير”. 

وقد تحدثنا عن القصة الأولى في الجزء الرابع من هذا الكتاب. 

وأشرنا إلى الإشكال في الثانية في فصل: الجزاء الأوفى» تحت عنوان: 
نزول آية سورة المائدة في بني النضير. 

وفي الشفاء: «وقد حكيت مثل هذه الحكاية: أنها جرت له يوم بدرء 
وقد انفرد عن أصحابه لقضاء حاجته» فتبعه رجل من المنافقين» وذكر 
مثله)7. 

ونكتفي هنا بالإشارة إلى ما يلي: 

أولاً: إن هذه القضايا لا يمكن قبوها؛ لأنها تصور لنا رسول الله ١صلى‏ 
الله عليه وآله» بصورة إنسان بسيط وساذج. لا يفكر بعواقب الأمورء بل 
يبخدعه أعرابي» دون أن يستعمل أي أسلوب متميزء بل هو لا يزيد على أن 
طلب منه أن يعطيه سيفه؛ لينظر إليه. 


)١(‏ راجع: السيرة الحلبية ج؟١‏ ص 77١‏ والسيرة النبوية لدحلان ج١‏ ص0١5‏ وفتح 
الباري ج/ا ص 78١‏ وبهجة المحافل ج١‏ ص/7171. 

(1) السيرة النبوية لابن هشام جا ص7١١‏ والسيرة النبوية لابن كثير ج7 ص ١77‏ 
والبداية والنهاية ج4 ص85 وراجع: السيرة النبوية لدحلان ج١‏ ص754 و 
١‏ والبدء والتاريخ ج4 ص "١١‏ وتاريخ الإسلام للذهبي (المغازي) ص ١١١‏ 
وفتح الباري جلا ص 700 والسيرة الحلبية ج؟ ص .75١4‏ 

(1) شرح ببجة المحافل ج١‏ ص7177. 


الفصل الأول: غزوة ذات الرقاع” تاريخ وأحداث ممم مم م لومملا ل واليع 

ومعنى ذلك هو أن هذا النبي» الذي يطلب من أي مؤمن عادي أن يكون 
6 وفطناء وخذراف لم يلتزم هو باط قواعد الحذر أ الكياسة والفطانة» 
وقد أمر أللّه المؤمنين بالحذر في صلاة الخوف» وأمرهم بذلك أيضاً في قوله 
تعالى: لاي أيجا الَّذِينَ موأ حدُوأ حِذْرَكُمْ َانفِرُ وأ َاتِ أو انفِرُوأ حييعاً»". 

ثانياً: إن هذا النبي الكريم والعظيم ١صل‏ الله عليه وآله» هو الذي أمر 
باتخاذ الحرس للجيش يطوفون به؛ وكان مواظباً على الاستعانة بهم 
والاعتماد عليهم في غزواته". 

وأين كان عنه على «عليه السلام» الذي كان يتولى حراسته بنفسه؛ في 
الحضرء وفي السفرء وكان في حرب بدر والحرب قائمة لا يزال يتفقد رسول 
الله (صلى الله عليه وآله» في موضعه"؟ 


)١(‏ راجع: الخصال ج١‏ ص9؟ و ٠٠١‏ وعيون أخبار الرضا ج١‏ ص67 ؟ والبحار 
ج78 ص9" وج74 ص707. 

(1) الآية 1لا من سورة النساء. 

(*) راجع في جعل النبي الحرس أفراداء وجماعات: المغازي للواقدي ج١‏ ص”7 7١‏ 
والمواهب اللدنية ج١‏ ص47 وتاريخ الخميس ج١‏ ص57؛ والسيرة الحلبية ج؟ 
ص١؟77‏ وشرح النهج للمعتزلي ج54 ص758 وتاريخ الأمم والملوك ج؟ 
ص ١5١‏ والسيرة النبوية لابن هشام ج؟١‏ ص١78‏ وج ص759 والتراتيب 
الإدارية ج١‏ ص”5 ه" و708. 

(5) راجع: البداية والنهاية ج7٠‏ ص 776 و 776 عن البيهقي» وعن النسائي في اليوم 
والليلة وحياة الصحابة ج١‏ ص”507 عنه وعن كنز العمال ج5 ص77 عن 
الحاكم والبزار» وأبي يعلى» والفريابي. 


عم 7 ا ا 1 0 النبي اام ع 


ف مسجد النبي «صلى اللّه عله اله أسطوانة أمام للجيرة ٠‏ يجلس إليها 


لحراسته «صلى أله عليه وآله4”. 
وزعموا: أن غير علي عليه السلام) أيضاً كان يحرس النبي «صلى الله 
عليه وآله)”. 


الثاً: كيف يترك جيش بأكمله قائدهم؛ ونبيهم وحيداً فريداً في غابة» تكثر 
فيها المفاجئات» ولا يلتفت ولو واحد منهم إلى رجل يتسلل إلى موضعه «صللى 
اله عليه وآله'. حتى مهدد حياته بخطر أكيد؟ ثم ينجيه الله منه. 

وهل نام الجيش بأكمله في آن واحد؟! 

رابعاً: قد ذكرت بعض النصوص ما يفيد: أن النبي «صل الله عليه 
وآله» قد صلى بأصحابه صلاة الخوف في هذه المناسبة» مع أنه لم يكن 
- حسبا يستظهر من تلك النصوص - يواجه عدوا يخشاه. بل كان ذلك في 
طريق عودته إلى المدينة 

وإن كان يظهر من بعض الروايات الأخرى: أن ذلك كان حينا كان 
ل ا 

خامساً: قد ذكرنا فيا سبق أن آية: #اذْكُرُوأ نِعْمَتٌ الله عل كُمْ إِذْهَمَ 


.5 وفاء الوفاء ج؟ ص18‎ )١( 

© الإصابة اج ص6:78 والتراتيب الإدارية ج١1‏ ص 701١‏ وصحيح مسلم ج١٠‏ 
ص 5 ١١‏ والجامع الصحيح جه ص 160١‏ و١161‏ و "605١‏ ومسلد أحمد ج١‏ 
ص 59١‏ و ل وج ص ١١‏ والتراتيب الإدارية ج١‏ ص ه70 و و 
نذارة 


الفصل الأول: اغروة ذات الرتاع ' تاربخ وأحداث ع 3 و ا و واولا اق 06 
نَوْمُ أذ ن تششطوا ليك ند 4 #*"» قد وردت في سورة المائدة. وهي قد 
ل ا له 
على رسول الله «صل الله عليه وآله)". 

إلا أن يدّعى: تكرر نزول الآية» وهو يحتاج إلى إثبات؛ ما دام أنه لا 
يمكن إبقاء آية معلقة بالهواء عدة سنوات والقرآن ينزل» ثم تنزل سورة» 
فيأقٍ بها ويضعها فيها. 

سادساً: الآية ذكرت: أن قوماً قد هموا أن يبسطوا أيديهم لضرب 
المسلمين» وهي لا تناسب شخصاً واحداً ىا هو مورد البحث هنا. ومن 
يدريء فقد تكون هذه الآية قد نزلت في الذين تآمروا على النبى «صل الله 
عليه وآله» ليلة العقبة» لينفروا به ناقته» ويقتلوه. 

سابعاً»: يلاحظ مدى التناقض فيا يرتبط بمصير هذا الرجل الذي 
تقول رواية: إنه ضرب رأسه بالشجرة حتى انتثر دماغه. وأخرى تقول: إنه 
أسلم واهتدى به خلق كثير 


(١)الآية ١١‏ من سورة المائدة. 

(؟) البرهان في تفسير القرآن ج١‏ ص ٠»‏ "4 والدر المنثور ج7١‏ ص 707 عن أحمد وأبي 
عبيد في فضائله. والنحاس في ناسخه. والنسائيء وابن المنذرء والحاكم وصححه. 
وابن مردويه» والبيهقي في سننه» والترمذي» وحسنه. وسعيد بن منصورء وابن 
جرير. وممن صرح أنها نزلت دفعة واحدة كا في المصدر المتقدم: أحمد. وعبد بن 
حميد» وابن جرير» والطبراني» ومحمد بن نصر في الصلاة» وأبو نعيم في الدلائل 
والبيهقي في شعب الإيهان. 

(7) راجع ما تقدم في السيرة الحلبية ج' ص 71/7 و 7754. 


ا 9 *ظط2ظ2 مه لو يح من سيرة النبي الأعظم #6 جه 
وتناقض آخر: وهو أنه لما دعا رسول الله «صلل الله عليه وآله» 


أصحابه» وجدوا رجلاً جالساً عنده. فأخبرهم النبي «صل الله عليه وآله؛ 
بها جرى له معه. 

وفي رواية أخرى: أنهم تبددوه حتى أغمد السيف. 

وني النص الأول المتقدم: أنه رد السيف إلى النبي «صل الله عليه وآله». 

وني نص رابع: أن جبريل دفع في صدره فوقع السيف من يده”". 

إلى تناقضات أخرى: يستطيع من يقارن بين نصوص الروايات أن 
يقف عليهاء ويلتفت إليها. 

ثامناً: لماذا يعيد غورث بن الحارث السيف إلى رسول الله «صلى الله 
عليه وآله»» حسبا ذكرته الرواية الأولى؟! 

هذا كله: عدا عن عدم معقوليته أن يضرب رأسه حتى ينتثر دماغه. 
سوف يغمى عليه من أول ضربة شديدة يتعرض لطا رأسه. 

نقول ذلك كله: مع أننا على يقين من أن من الممكن أن يتسلل بعض 
الناس إلى جهة النبي «صل الله عليه وآله»» في ظروف معينة. ولكن بغير 
هذه الطريقة وليس على حساب كرامة النبي «صل الله عليه وآله»» حين 
يكون الهدف هو النيل من شخصيته بصورة أو بأخرى. 


القصة الأقرب إلى القبول: 
ونعتقد: أن القصة الأقرب إلى القبول هي ما رواه أبان» عن أبي بصيرء 


(1) فتتح الباري ج/ ص ٠‏ "71. 


الفصل الأول: غزوة ذات الرقاع"٠‏ تاريخ وأحداث مومهم ممم ممم ووم ا ع ليو 
عن أبي عبد الله «عليه السلام». قال: 


«نزل رسول الله «صلى الله عليه وآله» في غزوة ذات الرقاع تحت 
شجرة؛ على شفير واد» فأقبل سيل» فحال بينه وبين أصحابه» فرآه رجل من 
المشركين والمسلمون قيام على شفير الوادي ينتظرون متى ينقطع السيل» 
فقال رجل من المشركين لقومه: أنا أقتل محمدا. 

فجاء وشد على رسول الله «صلى الله عليه وآله» بالسيف. ثم قال: من 
ينجيك مني يا محمد؟. 

فقال: ربي وربكء؛ فنسفه جبرئيل «عليه السلام» عن فرسه فسقط على 
ظهره. فقام رسول الله «صلى الله عليه وآله»» وأخذ السيف وجلس على 
صدره وقال: من ينجيك مني يا غورث؟؟! 

فقال: جودك وكرمك يا محمد. فتركه. فقام» وهو يقول: والله» لأنت 


خير مني وأكرم)”". 
كيف نفهم هذه القصة؟! 


وبعد.. فإنه إذا كان لهذه القصة أصلء» وقبلنا منها ما يتوافق مع 
الضوابط العامة» ومع النظرة الواقعية لشخصية رسول الله «صلى الله عليه 
وآله"» ومع الظروف التي كانت قائمة آنذاك» 

وبعد أن تصبح عناصر القصة في حدود المعقول والمقبول» فإننا إذا 
أردنا أن نستفيد منها في مجال التقييم والتقويم» فإن ما يمكن أن نقوله هو: 


)١(‏ الكاني ج48 ص77١‏ والبحار ج١٠‏ ص174١‏ عنه؛ وإعلام الورى ص84. 


- ال عت ا الصحيح من سيرة النبي الأعظم عل جه 

إن الله لم يزل يرعى نبيّه» ويُظهر له المزيد من الكرامة» ويحوطه بألطافه» 
ويكلؤه. ويحفظه. ويصونه. 

ويلفت نظرنا هنا: تأثير جواب النبي «صلى الله عليه وآله» لذلك 
الرجل بأن الله هو الذي يمنعه منه» في ظرف لم يكن ذلك الرجل يفكر بالله 
سبحانه» ولا يخطر في باله أن يتدخل الله في موقف كهذا لنصرة أي من 
الفريقين» ورأى من ثقة النبي «صل الله عليه وآله» بالله واعتماده عليه حتى 
إنه لم تتطرق ذرة من الخوف إلى قلبه الشريف حتى في موقف كهذا ‏ رأى 
من ذلك ما أرعبه» وهز كيانه» وأثار أمامه أكثر من سؤالء فتزعزعت 
الثوابت التي كانت تتحكم في كيانه وتهيمن على وجوده. فلم يعد ثمة ما 
يحمي له قراره بقتل محمد» وأصبحت اليد الممدودة ليس لها مدد من إرادة» 
ولا رافد من عزيمة» فكان من الطبيعي أن تسقط. ويسقط السيف الذي 
كانت تحمله. 

ثم لما رأى السيف في يد النبي «صل الله عليه وآله»» ورجع إلى كيانه 
ووجوده. فرآه موزعاً وخاوياء وراجع حساباته كلهاء فرأى أنه لا يملك 
أي رصيد يخوله أن يعتمد عليه» ويستند إليه» كان لا بد له من الاعتراف 
بأن لا أحد يمنع أو يدفع عنه» فم دام الله ليس معه, فإنه لا أحد معهء وهذه 
حقيقة لا بد من الاعتراف بها والانصياع لها قبل فوات الأوان» وهكذا 
كان. 


١‏ - الفهرس الإجمالي 
 "‏ الفهرس التفصيلي 
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١‏ الفهرس الإجمالي 


الفصل الرابع: دلالات وعبر ا 
الباب الخامس: غزوة بني النضير 
الفصل الأول: النصوص والآثار 3137 000 
الفصل الثاني: قبل أن تدق الطبول الاعدوا م و ل 
الفصل الثالث: القرار والحصار 00 
الفصل الرابع: الجزاء الأو 0 ا ااا 
الفصل الخامس: كي لا يكون دولة بين الأغنياء 0 يان 
الفصل السادس: أراضي بني النضير والكيد السياسي 6 ا 
الباب السادس: حتى الخندق 
الفصل الأول: غزوة ذات الرقاع.. تاريخ وأحداث اس ال ١‏ 


الفهارس ل ا ا ا ل 


 "‏ الفهرس التفصيلي 


الفصل الرابع: دلالات وعبر 
يكفينيك الله وابنا قيلة: 0 اا 
النبي ميته يحمّل أبا براء المسؤولية: 10 
شرف التواضع.. وذل الغطرسة: 0 ا 
الرسل لا تقتل: لقعو عفر نع دتماو ا اام ا 
ديّة الرجلينء لماذا؟! 0 


الأفق الضيق: ا 
خلافة النبوة: ال وا جا اام جا الم ١‏ 


المشركون في مواجهة الوجدان: 0 
رفضه يَِلْلك هدية ملاعب الأسنة» منطلقاته. ودلالاته: 1 
المنطق القبل مرفوض في الإسلام: تنا الحو اللو ماسوو 1 
مضي دونه تسن ورزارق الطفيل : 0 
فزت والله ا ال ا و ا 1 


الباب الخامس: غزوة بني النضير 
الفصل الأول: النصوص والآثار 


تمهيد ضروري: اأ0اا 000111 0 
نص ابن كثير: ومفوومو وم ووةثوةوو ءءء مث وو مو مو وث ومو ء ووو موقو وو ثم ثم موثو ووو ثةثملة 8 


قصة عمرو بن سعدى القرظي: مام مق ب للب الع امو اا 


وم 111111101111011010000001000008 الصحيح من سيرة النبي الأعظم علكل جه 


القتال.. في بني النضير: 5 
نصوص أخرى حول قضية بني النضير: 0 


ليخبرن ب| هممتم به: اذ ذ[ [ [ [ 0 1000 
الفصل الثاني: قبل أن تدق الطبول 


بداية: جلي اوه مال وطورة ارق ولام وا اشم 0113 ولو 4م ستو زوج مم مارو لوو تع ماو و 119 
الاختلافات الفاحشة: محاج انج نح ايلود ال ساب اس 1 
تاريخ غزوة بني النضير: ل ا ا مار م 0 
تذكير با سبق: ا 1 
تهافت ظاهر: تاماخو رو ام ل كع ا 11 
سبب غزوة بني النضير: معو 5 ده مسق ططة اااه ونامفاسو ا ا تا ا 1 
رواية لا يعتمد عليها: 0000 100 
نقض العهد.. والتكبير: 0 
اما[ 0000 
المعاهدات في الإسلام: فاقنو اف سسا ماو انرو اكوا اود ال 2 
من عهد الأشتر: ا 
الشرط الأساس في كل عهد: 0 0000 
العهود لا تنقضء وهي ملزمة للجميع: ماشه اخ 1 
إحترام أمور المعاهدين: ع ا و وام 1 
المعاهدون لا يُحْمَوْنَ ولا يُقصَون: د33 0 


من نتائج الصلح والعهد: 101 | ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[  [‏ 11 


العيد.. واد 1 5 1 1[1ذ[1ذ1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ [ [ ا ا 00 
الخيانة في حجمها الكبير ا 
الوفاء بالعهد ضرورة حياتية: 01000011 1 0 
الغدر عجز. وعدم ورع: الطتواو حي تك انحو العامة 
الغادر هو الذي يعاقب: 000 0000 
السلاح في أيدي المعاهدين: ا 00 
موقف له دلالاته 151 1 1 0 
وفاء اليهودي هو الغريب المستهجن: ل 
الجرأة وميرراتها: اا 
التصوير الحاقد» والتزوير الرخيص: 00000000 
مزيد من التجني: جو 


الفصل الثالث: القرار والحصار 


القرار الحكيم: ول سوه موه ماح اماو ا ا 11 


كاذ كان الرسدوال عاق اوس ا 0 11 
حامل اللواء: او ا ا 
١-_الحكمة..‏ والمعجزة: 1 
١‏ -الشعور بالمسؤولية: 01 0 
٠‏ الأسرار العسكرية: ا ومسو 111 
-دراسة شخصية العدو: لمر ا 1 


6 _إستباق مخططات العدو: 1[ 1000100001[ 


م 111111111111011 الصحيح من سيرة النبي الأعظم عق جه 


75 العمليات الوقائية: ا ال 1 ١‏ 
إرهاصات: م ل ا ا 

- الفتح على يد علي َكَل : 0001 ا 0 
6أقتل. قائذا اللمعحوظة ع ساح عاه ا سمه ابعننك ا 710/0 ١‏ 
٠-الإشكال‏ في شعر حسان: محرو اا و تس م1١‏ 
تحديد المواقع: لو ل واو 11 
١‏ -بنو النضير شرقي المدينة: اخ و اس ا 
مناقشة للسمهودي لا تصح 011 اا 

مناقشة أخرى وردها: 1 00 

11781 قرب بني خطمة إلى بني النضير: م ا‎ - ١ 
خلاصة أخيرة: 100 1 ا‎ 
مناقشة مع الواقدي: اا‎ 
0 000 قطع النخل» أو حرقه‎ 
عدد النخلات المقطوعة؟! ل ل‎ 
000 0 تفاصيل أخرى في حرق وقطع النخيل: ا‎ 
11 -لاذا ابن سلام؟! وه وتناو ال ووو طم‎ ١ 

188 شكوك تصل إلى حد التهمة: اسان اوساو امم ادن بت‎ - ١ 
1 البعض لم يفهم الآية: مقوتو اه ارو‎ 


؟'_الحرق أم القطع؟! 0000 100000 


جواب السهيل» لايصح: اا 0 

ضرورة قطع الأشجار» وحرقها:........................ ١63‏ 

المهاجرون!! وقطع النخل: اخ ال ١1‏ 
التصويب في الاجتهاد: اوم عاو تانعط الامو مس امس اس 
هذا الشعر لمن؟! 00000000001 0 

الفصل الرابع: الجزاء الأوفى 

تحسبهم جميعاء وقلوبهم شتى: 0 
اليهود والمنافقون لا ينصرون حلفاءهم: 00000000 
يخربون بيوتهم بأيديهم: 000 
نجاف الباب ووصية موسى: ب ا ل ا الك 
روايات غير موثوق بصحتها: ااا 
لأول الحشر: ا ا ل و ا 
سبب إخراج عمر لليهود: م و لا ا 
الرواية الأقرب إلى القبول: 00 
لا إكراه في الدين: ا ا 
إلى خيبر» أم إلى الشام؟ ل ا ل او ا ل 
السلاح للمؤمنين فقط: ا ا م ا ا ا 1 
حزن المنافقين ل ا 
ناذج مثيرة 000000 ااا 


حسان بن ثابت يتعاطف مع اليهود: ا 1 


بوم 1310100 111 الصحيح من سيرة النبي الأعظم كل جه 


رواية شاذة لابن عمر: ا 
رواية أخرى تحتاج إلى إصلاح: مار 
بنو النضير بمنزلة بني المغيرة: حورا ب اك ع لافار وو ادو ا كو و ١‏ 
ملاحظة: امس و ولف ل نر او و او او 1 
نزول آية سورة المائدة في بني النضير: 1 
التربية القرآنية:. و اودع سوسا مواقم امسو و 1301 
الله هو الذي أخرجهم: 1000000000000 
العزء والذل.. باذا؟ 0001 
مبالغات لا ميرر لما: ا ل 1 
صلاة الخوف في بني النضير: 10 
تحريم الخمر في غزوة بني النضير: ام ل ا 11 
الفصل الخامس: كي لا يكون دولة بين الأغنياء 

الخيانة والغداء: 1 
أمؤال بت النضين .في التصوعن والاثار؟ .امه سرض 716 
أموال بني النضير لم تخمس: ااا 
توضيحات للواقدي: ا عر ال مو 0 

ألف: التعبير ب «صدقات» و «صوافي»: الماع 111 

ب: حبائل ماكرة أخرى: ا او و 1 
أموال بني النضير فيء أم غنيمة؟ 00000000 


الجواب الأمثل: از قي 115 1 
المهاجرون.. وأموال بني النضير: 1 1[1[1[1[151[ز[ز1[ز[1[ 1[ 1[ ا 


الفهارس وففوو ميرم فر ء وروم مفة مم فم ر ةو ووم ةن مور مهفي وف يمرم ممم ر روم يم فو روه وات تهت او مه ن رتت ا ا ا 68 


تكاد فضعة الأر فى ١‏ امل ماناس عمسا ا 1 
محاسبات دقيقة ا ٠‏ 11[ 1 1 1 0 0 
المستفيدون من أراضي بني النضير: م مدو م وس ا يا 
نصان غير متوافقين: دقاو وا الولو مويه الع ا 011 
كي لا يكون دولة بين الأغنياء. ااا 
لماذا اختتص ذوو القربى بالخمس والفيء؟ ممح ا لق ١‏ 
الفصل السادس: أراضي بني النضير والكيد السياسي 
الغاصبون: 100 1 0غ 
نص الرواية: ب ا 
المؤاحذات القن لا عيضي عدا مت امو اباصم مطل ل مدو ا 171/17 
سؤال.. وجوابه وق و وا اوعاب طسوو ام اا دح ودف بجوي فيا 1 
الانتتصار لرسول الله ينه أم لعمر الفاروق؟! مو 1 
يحسبهم الجاهل أغنياء: الح الم االو انما ماو لا 1 
الزهد.. الحرية: مقطا جاسم مج اتدوي اس 010 
الزهراء لِقك.. في مواجهة التحدي: ا 
ماذا لم يسترجع علي مكل ما اغتصب؟! و ا مفو و 


الفصل الأول: غزوة ذات الرقاع.. تاريخ وأحداث 


وم م كو ودع 6نا عن أنه ناك لع واه 4 زد فوا 5 نا الصحيح من سيرة النبي الأعظم تك جه 


غزوة ذات الرقاع: 0 
نقاط لابد من بحثها: ا 0 اا 
التسمية بذات الرقاع: ا 1 
تاريخ هذه الغزوة: ماتاواه مام سروت ان وا وده مر وه لما ا ا ا 1 
الصحيح والمعقول: موسو ووو عا مظعاو سو ةو الو و1 
مؤيدات: ا 1110111010000 
لماذا مؤيدات؟ ! اطع اا ان اشن سج سا1 
كلام الدمياطي ل 7 
دليل الرأي الآخر: 000007007 0 ااا 
غزوتان أم غزوة واحدة: تدك ااا 
من استخلف النبي عله على المدينة: 0 
تضحيات عباد بن بشر: ااا 
تسجيل تحفظ : باع ساون لوم دا الوك او اس فسا جوت 0 111 
مع الحدث في مراميه ودلالاته: الو وااو ما 1178 
قصة غورث بن الحارث: ايك عد سأ كك سف كسانه امح 11 
قصة أخرى تشبه قصة غورث: 1 0 
القصة الأقرب إلى القبول: ال ا ا 1 11 
كيف نفهم هذه القصة؟! ا 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ |[ 1111 
الفهارس: 

١-الفهرس‏ الإجمالي لو م ا 11 10 


؟-الفهرس التفصيلٍ ا ا ا 


